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المندوب السعودي وصف تصويت القاهرة بـ»المؤلم« وقطر أسفت لحدوثه

حلفاء مصر العرب ينتقدون دعمها لقرار روسي حول سوريا في مجلس الأمن
لندن ـ »القدس العربي«:

فــي أول انتقاد علني ســعودي للموقف المصري 
المنــدوب  وصــف  المصريــة  الأزمــة  يخــص  فيمــا 
الســعودي لــدى الأمم المتحــدة عبــد اللــه الُمعلمــي 
تصويــت منــدوب مصــر لصالــح مشــروع القــرار 

الروسي حول مدينة حلب بـ«المؤلم«.
وقــال المعلمــي بعيــد التصويــت »كان مؤلمــاً أن 
يكــون الموقــف الســنغالي والماليــزي أقــرب إلــى 
الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي 
)المصــري(... ولكــن أعتقــد أن الســؤال يُوجّه إلى 
مندوب مصر«. وأضاف أنه يرثي موقف تلك الدول 
التي صوتت لصالح القرار الروسي، مؤكداً أن بلاده 

ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل. 

روســيا  طــرح  الســعودي  المنــدوب  ووصــف 
بالمشروع المضاد، واستخدامها الفيتو ضد مشروع 
القرار الفرنســي بـ«المهزلة«، مشيراً إلى أن المشروع 
الروســي لــم يحصد ســوى أربعــة أصــوات بينها 
الصــوت المصــري. ووصفــت مندوبــة دولــة قطر 
لــدى الأمم المتحــدة علياء آل ثانــي الموقف المصري 
لجهــة التصويت لصالح مشــروع القرار الروســي، 
بالمؤســف. وقالــت إن المهــم الآن هــو التركيز على 
ما يمكن فعله لمواجهة فشــل مجلــس الأمن في حل 
الأزمة الســورية بعد استخدام روســيا الفيتو للمرة 
الخامســة، ووصفــت مــا حــدث من طرح مشــروع 

مضاد واستخدام الفيتو بالمهزلة.
ورفــض مجلس الأمن الدولي الســبت مشــروع 
قرار روســيا يدعو إلى وقــف الأعمــال القتالية في 

حلب، بعيد استخدام موسكو حق النقض ضد نص 
قدمته فرنسا يدعو إلى وقف الغارات في المدينة في 

شمال سوريا.
وصوت تســعة أعضاء من أصل 15 ضد مشروع 
القرار الروسي، بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحــدة، في حين أيدتــه فنزويلا ومصــر والصين 

وامتنعت انغولا والأوروغواي عن التصويت.
وفي وقت سابق، استخدمت روسيا حق النقض 
)الفيتــو( ضد مشــروع قرار اقترحته فرنســا يدعو 
إلــى وقف عمليات القصف في حلــب، ما حال دون 

تبنيه في مجلس الأمن الدولي.
وبــين أعضــاء مجلــس الأمــن الخمســة عشــر، 
وحدهما روســيا وفنزويلا اعترضتا على المشــروع 
عــن  وأنغــولا  الصــين  امتنعــت  فيمــا  الفرنســي 

التصويــت. وحظي المشــروع بتأييد الأعضاء الأحد 
عشــر الآخرين في المجلس وبينهم الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
وحاولت مصــر تبرير التناقض فــي موقفها في 
مجلــس الأمــن، وقالــت الخارجيــة المصريــة أمس 
الأحد إنها صوتت لصالح المشــروعين اللذين جرى 
التصويــت عليهما فــي مجلس الأمــن الدولي حول 

التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب.
وشــددت الخارجية في بيان أن »مصر تؤيد كل 
الجهود الهادفة لوقف مأســاة الشــعب الســوري، 
وأنهــا صوتت بناء علي محتوى القرارين وليس من 
منطلــق المزايدات السياســية التــي أصبحت تعوق 

عمل مجلس الأمن«.
 )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:
قتل 17 شخصاً في هجوم نفذه المتمردون الأكراد ضد أحد مواقع 
الجيش التركي، صباح أمس الأحد، في ولاية هكاري جنوب شرق 
البــاد، وذلك بعد يوم واحد من إحباط هجوم انتحاري كبير في 
العاصمة أنقرة، كان سينفذه تنظيم العمال الكردستاني، بحسب 
الســلطات التركية. وفي أحــدث حصيلة للهجــوم، أكد رئيس 
الــوزراء التركي بن علــي يلدريم مقتل 18 شــخصاً في الهجوم، 
بعــد أن أعلن والي هكاري أن 17 شــخصاً قتلوا، بينهم 8 مدنيين 
و9 جنود من الجيش، فيما أصيب 27 آخرون بينهم 11 عســكرياً. 
واســتخدمت في الهجوم سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد 
شديدة الانفجار، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل 

إعام تركية دمارا كبيرا خلفه التفجير الذي أدى إلى انهيار جزء 
كبير من المبنــى واحتراق عدد من الســيارات، كما أحدث حفرة 
ضخمة بعمــق 6 7- أمتار وطول 15-10 متــراً. وقال يلدريم في 
تصريحات صحافية، الأحد، إن الهجوم نفذه انتحاري بواسطة 
سيارة مفخخة بـ5 أطنان من المتفجرات، مضيفاً: »هجوم هكاري 
نفذه انتحاري من منظمة »بي كا كا«، وأســفر عن استشــهاد 10 
عسكريين وفقدان 8 مواطنين مدنيين حياتهم«. وقال الأمن التركي 
إنه أطلق عملية أمنية واسعة في المنطقة بدعم جوي للقبض على 
منفذي الهجوم، في حين أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 
التركية حظرًا مؤقتًا على نشــر الصور والمشاهد المتعلقة بلحظة 
التفجيــر وما بعدهــا، وصــور الضحايا والجرحــى، بموجب 

تعليمات من رئاسة الوزراء.

لندن ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

قــال وزير الخارجــــــية الروســي ســـــيرغي 
لافــروف أمس الأحــد إنه رصــد تزايدا فــي العداء 
الأمريكي تجاه موسكو، واشتكى مما قال إنها سلسلة 
من الخطــوات الأمريكية العدوانية التــي »تهدد أمن 

روسيا القومي«.
وقــال لافروف »هذه لعبــة خطيــرة للغاية إذ أن 
روســيا الموجودة في ســوريا بناء علــى دعوة من 
الحكومة الشــرعية لهذا البلد ولديهــا قاعدتان هناك 
نشرت أنظمة دفاع جوي هناك لحماية أصولها«. وعبر 
لافروف عن أملــه في ألا يوافق أوبامــا على مثل هذا 

السيناريو.
وأعلن بيان منسوب لفصيل »جند الأقصى« المقاتل 
في معارك ريف حماة الشمالي الأخيرة، أنه قدم بيعته 
لـ«جبهة فتح الشــام« )النصرة ســابقاً( وذلك على 
خلفية القتال الدائر اوالتوترات بين »الجند« و«حركة 

أحرار الشام«.
وقال البيان المنسوب للجماعة والمكتوب بخط اليد 
على صفحة مذيلة بختم »فتح الشام« وتوقيع زعيمها 
أبــو محمد الجولانــي وأبي دياب الســــرميني أمير 
جماعة »جند الأقصى«، إنه »حرصــاً على حقن دماء 

المســلمين، وتجاوزاً لاقتتال الداخلي الحاصل بيننا 
وبين أحرار الشــام، والذي لا يســتفيد منه إلا النظام 
وحلفاؤه فإننا في جند الأقصــى نعلن بيعتنا لجبهة 
فتح الشــام عاقدين العزم على شد أزرها في مواصلة 

الجهاد«.
ونوّه البيان الذي اطلعــت »القدس العربي« على 
نســخة منه، أن »حلّ كل ما يتعلق بالمشــكلة الأخيرة 
والقضايا العالقة تحال إلى قضاء شــرعي يتفق عليه 

مع قيادة فتح الشام«.
ونقــل المرصد الســوري عــن مصــادر قولها إن 
مفاوضات غير معلنة جرت بين تنظيم »جند الأقصى« 
و«جبهة فتح الشــام«، حاول فيها الأخير إقناع »جند 
الأقصى« بحل نفســه، والانضمام بعناصره وعتاده 

إلى صفوف »جبهة فتح الشام«.
من جانبها أصدرت فصائل »أحرار الشام«، »جيش 
الإسام«، »نور الدين زنكي«، »فيلق الشام«، »الجبهة 
الشــامية«، »جيــش المجاهدين«، »صقور الشــام«، 
و»تجمع فاستقم كما أمرت«، بيانا مشتركا عن مضيها 

قدما في معركة »القضاء على »الجند«.
وقالت الفصائل في البيان الــذي اطلعت »القدس 
العربي« على نســخة منه إن »ماضــي جند الأقصى 
بالتهرب من التحاكم للشــرع يثبــت أن جند الأقصى 

تقاتل الفصائل قتال ردّة«.
)تفاصيل ص 4(

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ووكالات:

دعا الرئيس اليمني الســابق علي عبدالله صالح 
أمس اليمنيين إلــى التوجه لجبهات القتال لمواجهة ما 
أسماه بـ«العدوان الســعودي« في إشارة إلى قوات 

التحالف العربي، بقيادة السعودية.
وقال صالــح في خطاب بثته قنــاة »اليمن اليوم« 
التابعــة لــه، »آن الأوان وحانت ســاعة الصفر كي 
أدعــو كافة أبناء القوات المســلحة والأمــن واللجان 
)بالتوجه( إلى جبهات القتــال إلى الحدود لأخذ ثأر 
ضحايانا الذين قتلوا في الساحات والمعسكرات وفي 
الأسواق ومنها المجازر المروعة، أكبرها كانت يوم أمس 

)السبت( في صالة العزاء في العاصمة صنعاء«.
وأســفر قصف قاعة العــزاء عن مقتــل 140 قتيا 
وأكثر من 500 جريح، إصابات بعضهم خطيرة، بينهم 
مسؤولون سياســيون وقادة عســكريون وأمنيون 
موالــون لجماعة الحوثــي والرئيس الســابق علي 

صالح.
وأعلن التحالف العربي بقيادة الســعودية والذي 
يشــن حملة عســكرية في اليمن اســتعداده لإشراك 
الولايات المتحــدة في تحقيق »فــوري« حول الغارة 
التي أوقعت أكثر من 140 قتيا ومئات الجرحى السبت 

خال مراسم عزاء في صنعاء.
وقالت قيــادة التحالــف في بيان نشــرته وكالة 
الأنباء الســعودية في وقت متأخر ليل السبت الأحد 
إنه »ســوف يتم إجراء تحقيق بشكل فوري من قيادة 
قوات التحالف وسيســعى فريق التحقيق لاستفادة 
من خبرات الجانب الأمريكي والدروس المستفادة في 

مثل هذه التحقيقات«.
ومواســاتها  عزائها  »عن  التحالف  قيادة  وأعربت 
لأسر الضحايا والمصابين في الحادثة المؤسفة والمؤلمة 
التي وقعت في صنعاء هذا اليوم )الســبت(«، مؤكدة 

أن »لدى قواتهــا تعليمات واضحــة وصريحة بعدم 
اســتهداف المواقع المدنية وبذل كافة ما يمكن بذله من 

جهد لتجنيب المدنيين المخاطر«.
واتهم المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على 

صنعــاء، التحالف الــذي تقوده الســعودية بتنفيذ 
الغارة، ورد التحالــف بأنه لم ينفذ أي عمليات جوية 
في موقع الحادث، ملمحا إلى أســباب أخرى وراء ما 

أسماه »التفجير«.  )تفاصيل ص 10(

رام الله  ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
ورغم  أشــهر  بضعة  منــذ  مــرة  لأول 
الإجــراءات الأمنية الإســرائيلية المكثفة 
ينفــذ فدائي فلســطيني عملية مســلحة 
نوعية في القدس المحتلة تســفر عن مقتل 
إســرائيليين أحدهما جنــدي، وجرح 6. 
والمفاجئ في الأمــر أن المنفذ كان يفترض 
أن يســلم نفســه لســجن الرملة ساعة 
العمليــة لقضاء حكم بالســجن الإداري 

مدته 4 أشهر.
والمفاجأة الثانيــة أن حركة »حماس« 
ولأول مرة منــذ انطاق »هبة القدس« في 
الأول من اكتوبر/ تشرين الأول، تعلن أن 
الشــهيد مصباح أبو صبيح )40 عاما( من 
بلدة ســلوان جنوب المسجد الأقصى، هو 
أحــد عناصرها، ولكنها لــم تصل الى حد 

تبني العملية.
بأقوى  تندد  إنها  فقالت  واشــنطن  أما 
»بالهجوم  وصفته  بمــا  الممكنة  العبارات 
الإرهابــي« فــي القدس. وحســب بيان 
صــادر عــن شــرطة الاحتال فــإن أبو 
صبيح أطلق النار خال قيادته لســيارته 
الخاصة في منطقة أرض السمار المعروفة 
باســم التلة الفرنسية شمال المدينة، قرب 
مركز القيادة القطرية لشــرطة الاحتال، 

فقتل إســرائيليين وجرح آخرين، قبل أن 
يواصل قيادة سيارته باتجاه حي الشيخ 
جــراح وهاجــم المزيد من المســتوطنين 
وأصاب أربعة آخرين قبل أن تتمكن قوات 

الاحتال من إطاق النار عليه.
الاحتال  قــوات  أغلقت  الفــور  وعلى 
الطرق المؤدية الى منطقة العملية من التلة 
الفرنســية إلى الشــيخ جراح، ونصبت 
الحواجز العســكرية في شوارع وطرقات 
المدينــة وعلى المداخل الرئيســية للبلدة 
الفلســطينية  والأحيــاء  منهــا  القديمة 
وأخضعــت الفلســطينيين الــى عمليات 
الشــوارع  وســادت  مســتفزة.  تفتيش 
نتيجة  الفوضــى  مــن  حالة  الرئيســية 
العمليــة المفاجئة وما أعقبهــا من إغاق 
طرق. وتجمهر عدد مــن المتطرفين اليهود 
فــي المنطقة وهتفــوا بشــعارات تتمنى 
المــوت للعرب. وتبنت حمــاس ولأل مرة 
خال »هبة القدس« منفذ العملية. وقالت 
الحركة في بيان نشــر علــى موقع المركز 
الفلســطيني للإعام التابع لها إنها تزف 
ابنها »الشهيد المجاهد« مصباح أبو صبيح 

من بلدة سلوان.
وأشادت الحركة بالشــهيد بقولها إنه 
»كان أحد أعام مدينة القدس، ومن خيرة 
أبنائهــا الغيورين علــى دينهم ووطنهم، 
وأنه قبل أن يضحي بروحه اليوم، ضحى 

بماله وعمره فداءً للأقصى وللقدس«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من منار عبد الفتاح:

الفتاح  عبــد  المصري  الرئيــس  أصدر 
لملك  بالسماح  جمهوريا  قرارا  السيســي، 
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتملك 
أراض ومبان لثاث فيات في خليج نعمة 
في مدينة شرم الشــيخ، بغرض الإقامة، 
الرسمية،  الجريدة  نشــرته  ما  بحســب 
أمس الأحد. ويستثني القرار المنشور ملك 
البحريــن من الضوابــط التي تمنع تملك 
غير المصريين في شــبه جزيرة ســيناء، 
والذي جــاء بعد موافقــة وزارتي الدفاع 

والداخليــة والمخابــرات العامة ومجلس 
إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة 

سيناء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء.
ونص القــرار الجمهوري على أنه تمت 
الموافقة »على معاملة جالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة، ملك مملكــة البحرين، 
المعاملــة المقررة للمصريــين طبقا لأحكام 
القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية 
المتكاملة في شــبه جزيرة ســيناء المعدل 
بالقانون رقــم 95 لســنة 2015 ولائحته 
التنفيذيــة بتملــك كامــل أرض ومباني 
الفيــات أرقــام )B2 ،C، E2/70( بخليج 
نعمة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب 

سيناء بغرض الإقامة«.

الرباط ـ »القدس العربي«:
دخلــت الأحــزاب المغربيــة مرحلــة 
التقييــم وتقدير الموقــف بانتظار تكليف 
العاهــل المغربــي الملك محمد الســادس 
شــخصية من حزب »العدالــة والتنمية« 
أن  بعد  الجديــدة،  الحكومــة  بتشــكيل 
أظهــرت الانتخابــات المغربيــة تصــدر 
والمعاصرة  الأصالــة  حزب  يليه  الحزب، 
»الاتحاد  الوطنيــة  الأحــزاب  وتراجــع 
الاشتراكي« و«حزب الاستقال« و»التقدم 
والاشــتراكية« وعدم تمكــن نبيلة منيب 
زعيمة »فدرالية اليســار الديمقراطي« من 

الوصول إلى مجلس النواب.
وأثــار المحللون مفارقــة تتمثل في أن 
يحصل »الحزب العتيد« )في إشــارة إلى 
»الاتحــاد  الاشــتراكي«( علــى 14 مقعداً 
فــي كل الدوائر في المغــرب بينما يحصد 
»العدالة والتنمية« في  جهة الدار البيضاء 

وحدها 16 مقعداً.

وحســب الأرقــام النهائيــة لــوزارة 
الداخليــة المغربيــة فقد توزعــت مقاعد 
العدالة  علــى  حــزب  الـــ395  المجلــس 
والتنميــة 125 مقعــدا وحــزب الأصالة 
وحــزب  المقاعــد  مــن   102 والمعاصــرة 
 الاســتقال 46 مقعدا والتجمــع الوطني 
للأحــرار 37 مقعــدا والحركة الشــعبية 
27 مقعــدا  والاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية 20 مقعدا والاتحاد الدستوري 
19 مقعدا وحزب التقدم  والاشــتراكية 12 
مقعدا والحركــة الديمقراطية الاجتماعية 
3 مقاعــد وفيدرالية اليســار  الديمقراطي 
مقعــدان ومقعــد واحــد لكل مــن حزب 
اليســار  وحزب  والديمقراطية  الوحــدة 

 الأخضر المغربي. 
واعتبــر مراقبــون تراجــع  الأحزاب 
التقليدية، وعما إذا كانت انتخابات 2016 
لأحزاب  نهائياً  وتشييعاً  جماعية  »جنازة 
و»الاســتقال«  الاشــتراكي«    »الاتحــاد 

و»التقدم والاشتراكية«.

■ بغــداد ـ أنقــرة ـ وكالات: تصــدت 
القــوات في قاعــدة »كدو« قــرب ناحية 
بعشــيقة، شــمالي العراق، لهجوم شنه 
تنظيم »الدولة الإســامية«، أمس الأحد، 
وتمكنت من إســقاط طائرة بــدون طيار 

وتدمير مواقع مدفعية تابعة للتنظيم. 
ووفقًا للمعلومــات الواردة من مصادر 
»كدو«  قاعــدة  فــإن  المنطقة،  فــي  أمنية 
تعرضت صباح أمس لهجوم إرهابي نفذه 
التنظيم واستخدم فيه مدافع اغتنمها من 

الجيش العراقي.
 من جهة أخــرى أفاد تقرير أمس الأحد 
بأن ستة معتقلين سعوديين في السجون 

وذلك  الإعدام،  حكــم  ينتظرون  العراقية 
بعــد أن تم تنفيذ حكم الإعــدام في ثاثة 
الفترة الماضية، كان آخرهم  آخرين خال 
بدر بن عوفان الشمري والذي تم القبض 

عليه في عام 2003 بتهمة الإرهاب.
ونقلــت صحيفة »عكاظ« أمــــــــس 
عــن مصــدر قولــه إن هنــاك نحــو 60 
معتــــقا سعوديا يقبعون في السجون 
العــــــراقية، بعضهم حوكمــوا وثبتت 
محكومياتهم  انتهــت  وآخرون  براءتهم، 
لكــن لــم تطلــق الســــلطات العراقية 
تتم  لــم  آخرون  هنــاك  فيما  ســراحهم، 

محاكمتهم.

نيويورك ـ »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

قال الأمــين العام لــلأمم المتحدة، بان 
كي مون، أثناء زيارته لآيســلندا السبت، 
إن مصيــر العالم مرتبــط بذوبان القطب 
الشــمالي نتيجــة لتغيــر المنــاخ. وأكد 
القطبية  الدائــرة  كلمته أمام مؤتمر  فــي 
الشمالية في ريكيافيك، عاصمة آيسلندا، 
أن »القطب الشمالي يذوب أمام أعيننا. في 
يوم واحد في الشهر الماضي، ذاب الغطاء 

الجليدي في القطب الشمالي بنسبة ثاثة 
أضعاف المعدل الطبيعي له«.

يدعم  الشـــــــمالي  »القطب  وأضاف 
الركائز الأساسية للنظام المناخي الإقليمي 
والعالمــي. ويرتبــــــط مصيــر المنطقة 
ميامي  بمصـــــير  الشــمالية  القطبيــة 
ومومباي وشــنغهاي والمدن الســاحلية 

حول العالم.

18 قتيلا في هجوم للمتمردين الأكراد ضد موقع للجيش التركي

»جند الأقصى« يعلن بيعته لـ»فتح الشام«... وسبعة فصائل بينها »أحرار الشام« تحذر 

موسكو »ستحمي أصولها« في حال قصف أمريكا لسوريا

»التحالف« يتعهد إجراء تحقيق في استهداف مجلس عزاء في صنعاء 

صالح يدعو اليمنيين للتوجه إلى قتال السعودية
المنفذ عنصر في »حماس« كان سينفذ حكما بالسجن

مقتل إسرائيليين أحدهما جندي
في عمليّة نوعيّة في القدس

قرار للسيسي يعامل ملك البحرين
كمصري بمنحه حق شراء أراض في سيناء

تراجع كبير للأحزاب التقليدية في انتخابات المغرب

استعدادات لإعدام معتقلين سعوديين
في بغداد وهجوم لـ»الدولة الإسلامية«

على قاعدة شمال العراق

بان كي مون: مصير العالم
مرتبط بذوبان القطب الشمالي
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شؤون عربية وعالمية

اربيل  ـ  »القدس العربي«: 

أكد الحشــد الوطني الذي يضم ابناء الموصل، 
انه سيشــارك في عمليــة تحريرها مــن تنظيم 
»الدولة«، وانــه رفض طلب الحكومــة العراقية 
لضمه إلى الحشد الشــعبي، منوها إلى استمرار 
اشــراف المدربين الاتراك على معســكر الحشــد 

الوطني في الزيلكان شرق الموصل.
وخلال زيارة »القدس العربي« لقيادة الحشــد 
الوطني في معسكر الزيلكاني شرق الموصل، ذكر 
المتحدث الرســمي باســم الحشــد الوطني زهير 
الجبوري، انه منذ بداية تشــكيل الحشد الوطني 
عــام 2015 تم رفــع اســماء كافة المشــاركين فيه 
)حوالي 8 آلاف ( إلى مستشــارية الأمن الوطني 
التي أطلعــت على الاســماء ورفضت قســم من 
المقاتلين للاشــتباه بان لديهم علاقات مشــبوهة 
وفعلا تم ابعادهم، مشددا على ان الحشد الوطني 
لا ينتمون لأي حركة سياسية بل هدفهم هو تحرير 
محافظتهــم، حيث ينضم اليهــم المدني والموظف 
والعســكري والضابــط الســابق والحالي، وان 
جميــع المقاتلين هم من العراقيــين فقط ومن كافة 

الطوائف والقوميات ومن مختلف الأماكن.
واشــار إلى انه تم تقســيم المقاتلين على شكل 
وجبــات ودورات يتم تدريبهــا دوريا لعدم قدرة 
المعســكر على اســتقبالهم جميعا بنفس الوقت، 
وتم تدريب الــدورات الأولــى والثانية ) حوالي 
1600 مقاتل( وتم صرف الرواتب لهم لعدة أشــهر 
من مستشــارية الأمــن الوطنــي. وبعدها توقف 
الصرف من مستشــارية الأمــن الوطني لحصول 

خلاف معهم.
وعن الدور المرسوم للحشد الوطني في معركة 
تحرير الموصــل، أوضح الجبــوري، ان الحكومة 
المركزيــة وبعــد ادراكها اهمية الحشــد الوطني، 
بدأت في مد الخيوط معنا، وزار معسكرنا العديد 

من المسؤولين في وزارة الدفاع ومستشارية الأمن 
الوطني والحشد الشعبي. 

وقال، انه تم إنشــاء غرفة عمليات مشتركة في 
اربيل بقيادة الفريق علي الفريجي، وتضم القوات 
المشــاركة في معركة تحرير الموصــل من الجيش 
الإرهاب  مكافحة  وجهاز  والبيشــمركه  والشرطة 
الوطني  والحشد  العشــائري  الحشد  إلى  إضافة 
وممثلي التحالف الدولي. مشــيرا إلى ان الحشد 
الوطني يعمل الآن في قاطع الزيلكان الذي تشرف 
عليه قوات البيشــمركه، وهو يتلقــى الأوامر من 
البيشــمركه التي تتلقى الأوامر بدورها من غرفة 

العمليات المشتركة.
واكد المتحدث الرســمي للحشد الوطني، الذي 
يقوده محافظ نينوى الســابق اثيل النجيفي، ان 
خبراء أمريــكان ضمن التحالــف الدولي، زاروا 
معسكر الزيلكاني واطلعوا على مستوى التدريب 
العسكري  والضبط  المقاتلين  بمســتوى  واشادوا 
الموجود لديهــم وانهم لا يحتاجــون إلى تدريب 
وأنهم جاهزون لخوض معركــة هجومية باتجاه 
تطهير الموصــل، وانما يحتاجون إلى الاســلحة 

المناسبة للمعركة.
وتحــدث الجبــوري عــن القــوة التركية في 
معسكر الحشد الوطني، فأكد ان هناك اتفاقية بين 
الحكومتين العراقية والتركية على ارسال مدربين 
اتراك لتدريب قوات عراقية في معســكر زيلكان. 
موضحا ان القوة التركية الموجودة في المعســكر 
هي قوة مدربــين فقط يقومــون بتدريب عناصر 
الحشــد الوطني وليس لهم مهمة قتالية وعددهم 

بين 50  و 70 مدرب.
واضاف لقد ســمعنا عــن وجود قــوة تركية 
اخرى قتالية موجودة مع القوات الكندية، وتقوم 
بتدريب البيشــمركه في قاطع بعشيقة، كما تفعل 
بقية قــوات التحالف الدولي، وهــم يقيمون في 
كرفانات مع القوة الكندية المشــاركة في التحالف 

الدولي ضد تنظيم الدولة.
وعن المســؤول عن ادخال القــوة التركية إلى 
العــراق، أكد أن دخــول القــوات التركية تم بعد 
موافقة الحكومــة المركزية، ولذا فليس من المعقول 
ان محافظ الموصل هو الذي يعطي قرار دخول تلك 
القوات، مشــيرا إلى وجود العديد من الاتفاقيات 
بــين حكومتي العــراق وتركيا حــول الموضوع، 
التركية شمال العراق حتى  القوات  حيث تتواجد 
قبل الاحتلال الأمريكي، وتحديــدا منذ عام 1996 
لمطاردة عناصر حزب العمــال التركي وتنظيمات 
معارضة اخرى ضمــن هذه المنطقــة الغير آمنة، 
وتنــص الاتفاقية علــى دخول القــوات التركية 

لمسافة بين 10 و 20 كلم داخل الاراضي العراقية.
واوضــح ان القــوات التركية دخلــت العراق 
الآن بموجب الاتفــاق مع الحكومــة العراقية، اذ 
لا يعقل ان تدخل الحدود الدولية دون اشــعارها 
علما بان جــوازات عناصر القوة التركية مختومة 
من ســلطات الحدود، وهو امر متــروك للحكومة 
العراقيــة لتقرير مشــاركة القــوة التركية ضمن 
التحالف الدولي ام لا، قائــلا : »ولكننا نعلم علم 
اليقــين ان إيران تدفــع مؤيديهــا وانصارها في 
الحكومة المركزية، لخلق المشاكل لتركيا لمنع تواجد 
القوات التركية ضمن الهلال الشــيعي المعروف«، 

حسب قوله.
وكشف الجبوري ان الاتراك اكدوا في لقاءاتهم 
مع الحشــد الوطني، عدم حاجتهم إلى ضم اقليم 
جديد هو الموصل إلى بلدهــم، ولكنهم قلقون من 
ان المناطق المحاذية لهم من العراق وســوريا غير 
مســتقرة وفيها تنظيمات إرهابية، لذا يريدون ان 

تكون تلك المناطق مستقرة وآمنة.
ولدى الاستفســار عــن الدعم المقدم للحشــد 
الوطنــي، اشــار إلــى ان اغلب الدعــم يقدم من 
الشــخصيات الموصليــة المعروفة ومنهــم عائلة 
النجيفــي وتجار وشــخصيات معروفــة، الذين 

قدموا الدعم الاساســي للمعسكر من خلال توفير 
المعدات وشــراء الاســلحة من الســوق وتوزيع 
رواتب المقاتلين حتى الان، بينما لم تقدم الحكومة 
المركزية اي شيء لدعمنا. كما ان مجلس محافظة 
نينوى اكتفى بتقديم بعض الخيام للمعسكر فقط.

 وعن ســبب قطع بغداد الدعــم عنهم، ذكر ان 
بالحشــد  الوطني  الحشــد  ربط  طلبت  الحكومة 
الشــعبي الذي يتحفــظ عليه الكثير مــن اهالي 
الموصــل بعــد التجــاوزات وانتهــاكات حقوق 
الانســان التي ارتكبتها بعــض الفصائل فيه في 
تكريت وديالى والانبار وجرف الصخر وسامراء، 

بدافع الانتقام وتنفيذ اجندات خارجية.
ومن ناحية اخرى، كشف الجبوري ان معسكر 
الحشــد الوطني يتعــرض يوميا إلــى قصف من 
تنظيم الــدول، مبينا ان موقع المعســكر هو اقرب 
نقطة إلى مناطق ســيطرة التنظيــم والى مدينة 
الموصــل التــي لا تبعد ســوى 18 كلم عــن مبنى 

المحافظة وسط المدينة.
وذكــر ان التنظيــم يقــوم بقصــف المعســكر 
بالصواريخ الموجهة وقذائــف الهاونات من مدينة 
التنظيم   وان  اخــرى،  ومناطق  وجبلها  بعشــيقة 
قصف المعســكر في احــدى الأيام بأكثــر من 170 

قذيفة.  
وذكر ان العديد من القتلى والجرحى في قوات 
الحشد الوطني والمدربين الاتراك ايضا، قد سقطوا 
جراء القصــف المتكرر على المعســكر القريب من 
خطوط التنظيم منوها إلــى ان التحالف الدولي 
يوفر غطاء لمعسكر الحشد الوطني ولكنه يستغرق 
وقتا، حيث ان التنظيم يشن هجمات مستغلا فترة 

الابلاغ عن الهجمات ومجيء الطائرات.
وعن تواجد الأحزاب التركية والســورية في 
العراق، مثــل حزب العمال التركــي، أكد »رفض 
دخول اية قــوة اجنبية إلى العــراق لضرب بلد 
اخر، وان نكون نحن السبب في تخريب العلاقة 

بين الدول«. إلا انه اســتدرك، ان حزب البي واي 
دي الســوري اضافة إلى حــزب العمال التركي، 
هما مــن المنظمــات الإرهابية التــي تتواجد في 
بعض المناطق العراقية وتحتلها وترفض التخلي 
عنها، وهي تنفذ أجنــدات خاصة بها اضافة إلى 
البلد،  الأجندات الأقليمية، لإثارة الصراعات في 
منوهــا إلى انها لا تلتزم بالأوامــر التي تصدرها 
لها الســلطات العراقيــة، وانها خلقــت صراعا 
جديدا في العراق، كمــا أكد ان الحكومة العراقية 
جندت بعض تلك القوى للعمل ضد حكومة إقليم 
كردســتان بالتعاون مع بعض نــواب محافظة 

الموصــل، معبرا عن تخوفه من ان يؤدي ذلك إلى 
بروز الصراعات التي ســتؤدي إلى سحق بعض 
المكونــات الصغيــرة في المحافظة كالمســيحيين 

والايزيديين والشبك.
ويثير الحشــد الوطني خلافات لدى الحكومة 
الاتحاديــة والاحــزاب الشــيعية التــي تعتبره 
خارجا عن سلطة الحكومة لارتباطه بالمستشارين 
الاتراك ومحافظ نينوى الســابق اثيل النجيفي، 
اضافة إلى اعتراضه على دخول الحشــد الشعبي 
إلــى الموصل، إلا انــه مصمم علــى اداء دوره في 

تحرير محافظته من تنظيم »الدولة«.

الحشد الوطني لـ»القدس العربي«: سنشارك في تحرير
 الموصل ورفضنا الانضمام لـ»الحشد الشعبي«

زهير الجبوري

عناصر من الجيش العراقي 

قوة من السنة تناشد الحكومة العراقية دعمها قبل معركة الموصل
بعشيقة )العراق( ـ من مايكل جورجي 

ومن مايكل جورجي: 

أبو محمود أحد أفراد قوة يغلب عليها العرب السنة 
مؤلفــة مــن 2500 مقاتل تم إعدادها لشــن هجوم على 
تنظيم الدولة الإســامية في مدينــة الموصل العراقية 
وقد ســمع من أقاربه أن التنظيــم يهدد بقطع رأس من 

يتكلم عن التحرير.
ولم يردعه هذا التهديد لكن ما يقلقه هو غياب الدعم 

من الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة.
قــال أبو محمــود )42 عامــا(: أهم شــيء نحتاجه 
هو الســاح والدعم الحكومي. وامتنع عن ذكر اســمه 

بالكامل.
ويأمــل الرجل الــذي يغطي وجهه حتــى لا يتعرف 
عليه مقاتلو الدولة الإســامية ويستهدفون أسرته أن 
يتمكــن مع غيره من المقاتلين في قوة الحشــد الوطني 
من انتزاع الســيطرة على الموصل مــن التنظيم وإنقاذ 
ســكانها وذلك في عمليــة يتوقع أن تبــدأ في غضون 

أسابيع.
وســيقود الجيش العراقي مع مقاتلي البيشــمركه 
الأكراد الهجوم الذي يعد من أهم العمليات العسكرية 
في العراق منذ ســنوات بهدف إخــراج مقاتلي الدولة 
الإسامية من آخر معقل رئيســي لهم وتهيئة الوضع 

لتحقيق الاستقرار في الأجل الطويل.
غير أن شــكاوى المقاتلين والقادة في قوة الحشــد 

الوطنــي من نقص الســاح من حكومة بغداد تســلط 
الضــوء علــى الخافــات الطائفيــة التي قــد تضعف 
الهجــوم وكذلــك فــرص تحقيــق الوفــاق الطائفــي 

والعرقي.
تولى تجميع القوة التي تتدرب نحو خمس ساعات 
يوميــا فــي المعســكر محافظ الموصــل الســابق أثيل 
النجيفي وهو من ساســة الطائفة الســنية وذلك عام 
2014 بعــد فترة غيــر طويلة من اجتيــاح تنظيم الدولة 
الإســامية شــمال العراق دون أن يلقــى مقاومة من 

الجيش.
وقــال عدد مــن قــادة القــوة إن النجيفي اشــترى 

أسلحة مستعملة للمقاتلين من الأسواق.
وبعد أن تعرض المعسكر لقصف صاروخي مكثف 
مــن جانــب تنظيــم الدولة الإســامية نشــر المدربون 
الأتراك ست دبابات على امتداد المعسكر في مايو آيار 

عام 2015.
ورغم أن الرجال اســتفادوا مــن التدريب فقد حذر 
رئيس الوزراء العراقي حيــدر العبادي من أن الوجود 
العســكري التركي في العراق قد يطلق شــرارة حرب 

إقليمية.
وفي الأســبوع الماضي وافق البرلمــان التركي على 
تمديــد أجل الوجود العســكري في العــراق عاما آخر 

للتصدي لمنظمات وصفها بأنها منظمات إرهابية.
من النظــرة الأولى يبــدو على المقاتلــين الانضباط 
بمابسهم العســكرية الأنيقة وســتراتهم الواقية من 

الرصاص.

وكثير من القادة من ضباط الجيش السابقين الذين 
كانوا يخدمون في عهد صدام حسين.

وترك آخــرون مواقعهــم خال الهجــوم الخاطف 
الــذي شــنه مقاتلــو الدولة الإســامية علــى الموصل 
وبقيــة محافظــة نينــوى وكاد يهدد العاصمــة بغداد 

ذاتها.
وجه المدرب مشعان الجبوري حديثه إلى مجموعة 
من الرجال الجالســين أمامه ينصتون له هناك نوعان 

من الصواريخ. وهذا ما تفعلونه إذا انحشر.
وبــين الحــين والآخر تــرددت بين جنبــات الجبال 
القريبة أصــداء انفجارات قذائف المورتــر التي تطلق 
أثنــاء التدريب فــي جو ريفــي يمتطي فيــه رعاة دون 

العشرين الحمير وهم يوجهون قطعان الأغنام.
وقد قدم الأتراك التدريب الأساسي غير أن التركيز 

انصب على حرب المدن.
المتحــدة  الولايــات  إن  العراقيــون  القــادة   وقــال 
قدمت أيضا تدريبا في وقت ســابق من العام الجاري 
وشــاركت فــي بضع هجمات مشــتركة علــى أهداف 

للدولة الإسامية.
وقــال العميد محمــد يحيى قائد المعســكر إن 2500 
مقاتل جاهزون للمعركة وإنــه يمكنه بالحصول على 

الدعم المناسب حشد مثلي هذا العدد من المقاتلين.
وقــال وهو يجلس في مركز قيــادة صغير يحتوى 
علــى نموذج مصغــر بالألوان لســاحة المعركة : بغداد 
تقدم الدعم للشــيعة فقط لا للســنة. نحــن نؤمن بأننا 

واحد. العراق بلدنا.

ومــا زال يحيــى )59 عامــا( يشــعر بالمــرارة لقيام 
الولايات المتحدة بتسريح الجيش العراقي عام 2003. 
وهو يعتقــد أن تلك كانت الخطوة الأولى في إضعاف 
الســنة الذين كانوا يهيمنون على مراكز الســلطة في 

عهد صدام.
وقال متحدث باســم الحكومة في بغداد: الحكومة 
لا تقدم دعما مباشــرة للحشد الوطني لأنه ليس جزءا 

من الحشد الشعبي ولا يوجد تنسيق بين الاثنين.
ومن الناحية النظرية يخضع الحشد الشعبي الذي 
يقــوده الشــيعة ويحظــى بدعم إيــران لقيــادة رئيس 

الوزراء العبادي.
وأضاف المتحــدث: رغم أن الشــيعة يمثلون أغلبية 
في الحشــد الشــعبي فهو يضم الســنة في صفوفه. 
ونفى الاتهامات بأن الحكومة تدعم الشــيعة فقط ولا 

تدعم السنة.
وقال أن قوات الحشد الشعبي مؤلفة من 110 آلاف 

رجل ما بين 25 ألفا و30 ألفا منهم من السنة.

مصلحة شخصية

وقد عرضت القوة الســنية نفســها للخطر فأقامت 
المعســكر على مســافة 13 كيلومترا من الخط الأمامي 

مع الدولة الإسامية.
وتمت تغطية عدة فجوات نتجت عن شظايا القنابل 
في جــدران غرفة القيادة في المعســكر بالجبس لتظل 
تذكــرة بسلســلة الهجمــات الصاروخية التي شــنها 

تنظيم الدولة الإسامية هذا العام.
وفي أرض التدريب رفع ضابط بندقية هجومية من 
طراز ايه كــي 47 بينما كان المقاتلون الجالســون على 

الأرض يتابعونه.
ويتولى المعســكر تدريب العرب الســنة في الغالب 
لكــن بعــض المتدربــين فيــه مــن الأكــراد والشــيعة 
والإيزيديــين الذيــن اختص تنظيم الدولة الإســامية 

طائفتهم باضطهاد شديد دون غيرهم.
وتم إعدام المئــات من الإيزيديــين ووقعت كثير من 
النســاء اليزيديات في الأسر وتعرضن لاغتصاب أو 

عوملن معاملة السبايا.
ويصــف أبو مــراد القنــاص الإيزيدي نفســه بأنه 
صائد الدولة الإســامية. وقال إن التنظيم قطع رأس 
أحــد أبنــاء عمومته وألقــى بآخر من أعلــى مبنى في 

الموصل.
ويعتقــد كثير من المقاتلين أن لهــم المصلحة الكبرى 
فــي المعركة لأنهم من الموصل ولهــم أصدقاء وأقارب 

قتلوا بأيدي مقاتلي التنظيم.
ويقــول علي أحمــد إن هــذه المصلحة الشــخصية 
يجــب أن تضع القــوة في صدارة الهجــوم وأن تتولى 
السيطرة على الموصل وذلك في مؤشر على احتمالات 

تفجر صراع طائفي.
وأضــاف: نحن نريــد البقاء في المحافظــة رغم كل 
شــيء ولــن نتخلــى عنهــا حتى المــوت. وسنســوي 
حســاباتنا. لــن نتركهــم على قيــد الحيــاة. ونود أن 

نذبحهم. 

 بغداد ـ »القدس العربي«

من أمير العبيدي:

أكــد مصــدر فــي وزارة الدفــاع العراقية عن 
اســتمرارهم بدفــع رواتب عناصر حــزب العمال 
الكردستاني الذين يشــرفون على تدريب وإعداد 
قــوة )ي ب ش( المكونة من عناصــر أيزيدية في 
منطقة جبال ســنجار »شــمال العراق« والتي من 
المحتمل أن تشــارك فــي معركة إســتعادة مدينة 

الموصل من قبضة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقــال المصــدر العامل في مديرية الحســابات 
العسكرية في وزارة الدفاع العراقية لـــ »القدس 
العربي« أن الوزارة مســتمرة فــي صرف رواتب 
أكثر من 130 عنصر من حزب العمال الكردســتاني 
يقومون بالإشــراف على تدريب قوة قوامها 2500 

شاب أيزيدي في منطقة جبل سنجار. 
وأضــاف المصــدر الــذي رفــض ذكر اســمه 
لحساســية الموضوع، أن رواتب المدربين التابعين 
لحزب العمال بالاضافة إلى عناصر القوة القتالية 
يتم صرفها بشــكل شــهري منتظم منــذ أكثر من 
سنتين ويتم إرسالها إلى معســكر القوة في جبل 

سنجار »غرب محافظة نينوى في شمال العراق«.
ولفت إلــى أن وزارة الدفاع تلعــب دور الجهة 
التنفيذية في دفع الرواتــب التي تم التوصل إليها 
باتفــاق بين الحكومــة العراقيــة وعناصر حزب 
العمــال المتواجدين في منطقة جبل ســنجار منذ 

مطلع شهر آب / اغسطس من عام 2014
الى ذلك اتهم المحلل السياســي نــوزاد صباح 
الحكومــة العراقية بالســعي لتكريس وشــرعنة 
تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة 
جبل سنجار وذلك عبر إمدادهم بالمساعدات المالية 
والعســكرية في الوقت الحالي والغطاء القانوني 
بوصفهــم قــوة تدريب توقــم بالإشــراف على 

تشكيلات عسكرية محلية. 
وأوضح فــي تصريح لــ»القــدس العربي« أن 
الغاية الاساســية من دعم حكومــة بغداد لحزب 
العمال الكردســتاني هو لإضعــاف وتهميش دور 
حكومة إقليم كردســتان في منطقة جبل سنجار، 
مبيناً أن مخاطر هذا التوجه ستتضح وبشكل كبير 

في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة. 

وبــين صبــاح ان الحكومة العراقية ســاندت 
حزب العمال في تأســيس قاعدة من التشــكيلات 
التابعة له في منطقة جبل ســنجار ومنها »مجلس 

الايزيديين« و«حركة المجتمع الديمقراطي«. 
فضلًا عن القوة القتاليــة التي يطلق عليها رمز 
)ي ب ش( والتي تضــم في صفوفها اكثر من ألفين 

شاب من المكون الايزيدي.
وسبق للتحالف الكردي في البرلمان العراقي ان 
أبدى استغرابة من قيام حكومة بغداد بدفع رواتب 
وتجهيز أســلحة لمقاتلين تابعين لحزب غير عراقي 

في وقت ترفض إرســال رواتب وتجهيزات قوات 
البيشمركة والتي يعدها القانون العراقي جزء من 

منظومة الدفاع العراقيّة.
وقــال التحالــف في بيــان اطلعــت »القدس 
العربي« على نســخة منه : كنا ننتظر من الحكومة 
الإتحادية مطالبة عناصر حزب العمال بالانسحاب 
من الأراضي العراقيّة واحترام الســيادة الوطنية 

بدلًا من دعمهم مادياً ولوجستيا.
 وكانت الحكومــة المحلية لمحافظــة نينوى قد 
أعلنت في حزيران /يونيــو الماضي عن تصويتها 

بالاجماع على قرار يطالب مســلحي حزب العمال 
الكردســتاني بمغادرة الحــدود الإدارية لمحافظة 
نينوى، مؤكداً ان وجودهم يعد عاملا ســلبيا على 

استقرار المنطقة
و أعلن القيادي في حزب العمال الكردســتاني 
عكيــد كلاري رفضة للقــرار معتبــراً بأنه يصب 
في مصلحــة تنظيم الدولة وتوعد بعدم الســماح 
للمصوتــين على القرار بدخــول محافظة نينوى، 
مشدداً على أن مسلحي حزب العمال الكردستاني 

لن يغادروا منطقة سنجار.

مصدر لـ »القدس العربي«: العراق مستمر في دفع 
رواتب لحزب العمال لقاء تدريب تشكيل إيزيدي مسلح

■ بغداد ـ أ ف ب: قتل خمســة أشــخاص على 
الاقل واصيب حولى 21 بجروح وفق مصادر امنية 
وطبية عراقية الاحد في تفجيــر ضد موكب عزاء 

شيعي، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــال ضابط برتبــة عقيد في الشــرطة: قتل 
خمسة اشخاص على الأقل واصيب 21 بجروح في 

هجوم انتحاري بحزام ناسف.
واضاف أن : الهجوم استهدف موكبا شيعيا في 
شارع رئيسي في منطقة بغداد الجديدة في شرق 
بغداد، حيــث اقيم موكب عزاء احياء لذكرى مقتل 

الإمام الحسين.
وأكد مصدر طبي في مستشفى الكندي حصيلة 

الضحايا.
من جهتها ذكرت مصادر أمنية وطبية وشــهود 
عيان ان التفجير وقع جراء عبوة ناسفة. وتحمل 
مراســم إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين )ثالث 
الائمة المعصومين لدى الشــيعة الاثني عشرية(، 

خصوصية كبيرة وتبلغ ذروتها الاربعاء المقبل.
وتبنى تنظيــم الدولة الإســلامية الهجوم في 

بيان على تويتر.
وجــاء في البيان: يســر )...( للاستشــهادي 
ابو البراء العراقي تفجير ســترته الناسفة وسط 
موكب عزاء للرافضة المشــركين فــي منطقة بغداد 

الجديدة.
لكــن مواقع تواصــل اجتماعي نقلــت بيانين 
متشــابهين للتنظيــم، الأول تبنى هجــوم بغداد 
الجديدة فيما تبنــى الثاني هجوما اخر في منطقة 
باستثناء  تماما  متطابقة  تفاصيل  وحملا  الشعب، 

موقع الهجوم.
واكدت المصادر الأمنية عــدم وقوع هجوم في 

منقطة الشعب بشمال شرق بغداد.
وتزامــن هجــوم أمس مــع مواصلــة القوات 
العراقية استعداداتها لاقتحام الموصل، ثاني المدن 
العراقية واخر اكبر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية 

في شمال البلاد.
وتكبد التنظيم الذي استولى في منتصف 2014 
على مساحات واســعة من العراق، خسائر كبيرة 

في معظم المناطق التي سيطر عليها. 

■ أربيــل  ـ  الأناضــول: أعلــن نجيرفان 
بارزانــي، رئيــس حكومــة الإقليــم الكردي 
في شــمال العراق، امس الأحــد، انتهاء كافة 
الاستعدادات لعملية تحرير مدينة الموصل في 
محافظة نينوى من تنظيــم الدولة الإرهابي، 
لافتا في الوقت ذاته أن حل مشــاكل المدينة لن 

تتم عبر الطرق العسكرية البحتة. 
جاء ذلك فــي كلمة له خــلال مؤتمر أقامته 
غرفــة تجارة الإقليــم في أربيل، حيث أشــار 
الإقليمية  انتهاء كافة الاستعدات  إلى  بارزاني 

والدولية لمعركة الموصل.
ولفت إلى أن الإقليم ســيتأثر بشكل مباشر 
من معركــة الموصل، مضيفــا: لا يمكن حل كل 
مشــاكل المدينة بطــرق عســكرية، ويجب أن 
تكون لكافــة العناصر العرقيــة والدينية في 
المدينة، دور في القرارات المتعلقة بكيفية إدارة 

المدينة في المستقبل.
ويســيطر التنظيــم الإرهابي علــى مدينة 
الموصل وبعض أجزاء من جوارها منذ يونيو/

حزيران 2014.

خمسة قتلى في تفجير في بغداد
 تبناه تنظيم »الدولة«

بارزاني: انتهاء كافة 
الاستعدادات لعملية تحرير الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

من منار عبد الفتاح:

كان الموقــف المصري فــي ليلة مجلــس الأمن 
الساخنة مساء السبت مثيرا لجدل واسع بل وغير 
مســبوق في تاريخ الامم المتحدة. إذ للمرة الأولى 
تقــوم دولة عضو فــي مجلس الأمــن بالتصويت 
بالموافقة على مشــروعين لقراريــن متناقضين في 
جلســة واحدة، وإن بديا يزعمــان حرصهما على 
وقف الحرب. وعلقت القاهرة في تحفظ على انتقاد 
ســعودي نادر لموقفها المؤيد لروســيا فــي القرار 
الثاني، وان كانت ايدت القرار الأول الذي اسقطته 

روسيا بحق الفيتو.
وفي مشــروع القرار الفرنســي الذي اسقطته 
روســيا بقرار الفيتــو، كانت مصر بــين المؤيدين 
للقرار الــذي كاد ان يمر بأغلبية مريحة لولا الفيتو 
الروســي، وهو ما اغضب عددا من الــدول دائمة 

العضوية وخاصة بريطانيا وفرنسا. 
وبقرار مصري مفاجئ، فشــل مجلس الأمن في 
اعتماد مشــروع قرار روســي بعــد أن حصل فقط 
على موافقة 4 أعضاء )روســيا والصين وفنزويلا 
ومصر( ورفــض 9 دول وامتنــاع دولتين آخريين 
عن التصويــت. وحســب معلقين لم يكــن القرار 
الروسي في حاجة إلى اســتخدام حق النقض من 
قبل واشــنطن أو باريس أو لنــدن نظراً لأن تمرير 

القرار في المجلــس يتطلب موافقة 9 دول بشــرط 
عدم اعتــراض أي دولة من الــدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلــس الأمن البالغ عــدد أعضائه 
15 دولة. ووصــف الســفير البريطاني لدى الأمم 
المتحدة، مشروع القرار الروسي بأنه »مشروع قرار 

للعار ومهزلة«.
وأكــدت الخارجيــة المصرية امــس الأحد أنها 
صوتت أمس الأول لصالح المشروعين اللذين جرى 
التصويــت عليهما في مجلس الأمــن الدولي حول 

التهدئة في سورية وخاصة في مدينة حلب.
وشددت على أن »مصر تؤيد كل الجهود الهادفة 
لوقف مأســاة الشعب السوري، وأنها صوتت بناء 
علي محتوى القرارين وليس من منطلق المزايدات 
السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن«. 
اما عبدالله المعلمي مندوب الســعودية لدى الأمم 
المتحدة فوصــف موقف مصر من مشــروع القرار 

الروسي بأنه »مؤلم«.
وقال فــي تصريحات إعلاميــة: »كان من المؤلم 
أن يكون الموقف الســنغالي والماليــزي أقرب إلى 
التوافق العربي من الموقف المصري«.. مضيفًا: »أي 
ســؤال في هذا الصدد يوجه إلى المندوب المصري 

بطبيعة الحال«.
وأضــاف: »كان ما حدث اليــوم مهزلة من قيام 
روســيا بتقديم قرار مضاد لم يحصل ســوى على 
4 أصوات وأنــا أرثي لهذه الجهــات التي صوتت 
لصالح القــرار لأنها واجهت رفضًــا عنيفًا وقويًا.. 

اليوم يوم مظلم بالنسبة للشــعب السوري، لكنه 
سينتصر بإذن الله تعالى«.

 وقال منــدوب مصر الدائم لــدى الأمم المتحدة 
عمرو أبو العطا، الســبت، إن مصر صوتت لصالح 
المشروعين الروســي والفرنســي، وانتقد ما بات 
يمثله مجلــس الأمن، الذي »أصبحت المشــاورات 
في إطــاره تكــرارا وتســجيلا لمواقــف تقليدية 
وحــوارا للطرشــان«، على حــد تعبيره.وأوضح 
أن مصــر كانت تــدرك مســبقا »الفشــل الحتمي 
للمشــروعين )الفرنســي والروســي(«، لكن رغم 
ذلك، »فإن تصويتنا لصالحهما لم يكن يســتهدف 
ســوى التعبير عن موقف مصــر التي ضاقت ذرعا 
من التلاعب بمصير الشــعوب العربية بين القوى 

المؤثرة في الصراعات بالمنطقة«.
وكان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة قال اثناء 
الجلســة امس الاول: إن فاتورة مأســاة ســوريا 
لم يعد يتحملها ســوى أبناء الشــعب الســوري 
الذي تفــرق دمه بين مصالح الــدول والجماعات، 
وبين تزييف الحقائق والمتاجــرة بمعاناة الأطفال 
والنساء، مضيفا : لقد حان الوقت لتجنيب المصالح 
الضيقة التى تحكمت خلال الســنوات الماضية في 
مصير الســوريين، والتي يهدد استمرارها بتدمير 

مستقبلهم. 
وقال أبو العطا في بيانــه »أتحدث إليكم اليوم 
ليس فقــط بصفتي ممثــلًا لدولــة عضو بمجلس 
الأمن، بــل أيضاً من منطلق كونــي مواطناً مصرياً 

عربياً يتألم من واقع المأســاة التي يعيشها الشعب 
السوري الشقيق تحت وطأة النزاع المسلح المستمر 

منذ خمسة أعوام«.
وأضاف »بعد سنوات طويلة من معاناة الشعب 
الســوري تمكن المجتمــع الدولي مؤخــراً، ولأول 
مرة، مــن خلال مجلــس الأمن ومجموعــة الدعم 
الدولة لســوريا، مــن التوصل إلــى توافق حول 
الحل السياســي، ولعله من المهــم التأكيد في هذا 
الشأن على أن التوافق الدولي تأسس على عدد من 

الدعائم الرئيسية والمتوازية، هي:
1 ـ وقــف العدائيات في ســوريا وصولًا لوقف 

إطلاق نار شامل فى البلاد.
2 ـ  تحقيــق الانتقــال السياســي مــن خلال 
مفاوضات بين الحكومة الســورية وأوســع طيف 
ممكــن من المعارضة، بناءً على قــرار مجلس الأمن 

2254 وبيان جنيف.
3 ـ  العمــل على تحســين الأوضاع الإنســانية 
وإيصــال المســاعدات الإنســانية للمحتاجين في 

سوريا بما في ذلك في المناطق المحاصرة.
4 ـ  مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال مندوب مصر لــدى الأمم المتحدة » ورغم 
وضوح عناصــر التوافق الدولي وتماشــيها مع 
المنطق السياســي والإنســاني، ورغم التطورات 
الإيجابية التي شــهدتها الأوضاع على الأرض في 
سوريا منذ إعلان وقف العدائيات، إلا أننا فوجئنا 
مجدداً بتجدد الاشتباكات العنيفة في مدينة حلب 

وســقوط العديد من المدنيين والضحايا الأبرياء. 
ودعونــي في هذا الصدد أكرر مجــدداً إدانة مصر 
لعمليــات القصــف التي اســتهدفت المدنيين، ولا 
سيما قصف المستشــفيات وما خلفته من مشاهد 

يندى لها الجبين.
وأكد ابو العطا انه رغم أن مكافحة الإرهاب تظل 

السورية،  الرئيسية لتسوية الأزمة  الدعائم  إحدى 
بل ولحماية الأمن والسلم الدوليين في العالم أجمع، 
إلا أن التــردد ما زال ينتاب بعــض القوى ويعرقل 
الحســم، وما زال بعض آخر يعتقد أنه محصن من 
خطر الإرهاب، أو أنه سيتمكن من الاستفادة منه إذا 

غض الطرف عنه أو أمد له يد العون. 

قالت إنها »صوتت بناء على محتوى القرارين وليس من منطلق المزايدات السياسية«

 القاهرة تبرر موقفها دون رد على انتقاد السعودية لدعمها »المؤلم« للقرار الروسي حول سوريا في مجلس الأمن

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي خطابه في ذكرى 150 عاما على قيام البرلمان

القاهرة ـ »القدس العربي«

حضــر الرئيس عبد الفتاح السيســي 
صباح امــس الأحد، الاحتفال بمناســبة 
مرور 150 عامًا على بــدء الحياة النيابية 
في مصــر في مدينة شــرم الشــيخ. كما 
حضــر الاحتفال أعضــاء مجلس النواب 
البرلمانين  وأعضــاء  ورؤســاء  المصري، 
العربي والأفريقي، وسكرتير عام الاتحاد 
البرلمانــي الدولــي، بالإضافــة إلى عدد 
مــن رؤســاء البرلمانات العربيــة وكبار 
الشــخصيات البرلمانيــة على مســتوى 

العالم.
وألقى كلمة بهذه المناســبة، اســتهلها 
بتقــديم العــزاء بالنائبة أميــرة رفعت، 
الأحد،  أمــس  صباح  المنية  وافتهــا  التي 
عقب حادث انقلاب ســيارتها في الطريق 
أثنــاء توجهها  الدولي لجنوب ســيناء، 
وبرفقتها أبنائها لحضور الاحتفال بمرور 
150 عامًا على الحياة النيابية في مصر في 
مدينة شرم الشــيخ، متمنيا أن يلهم أهلها 

الصبر والسلوان.
وهنأ الرئيس السيســي، خلال كلمته، 
الشــعب المصري ومجلس النــواب على 
مرور 150 عاما على إنشاء مجلس النواب 
وبــدء الحياة النيابية فــي مصر، موجها 
التحية لكل من شارك في الاحتفالية. وقال 
إن مجلس النواب مرّ بتحولات كثيرة منذ 
إنشــائه، حيث بدأ المجلــس بـ76عضوا 
للمداولــة فقط، حتى أصبــح مكونا الآن 
من 596 عضوا وكفل له الدستور سلطات 

واسعة غير مسبوقة.

وأشــار إلــى أن البرلمــان يقــوم بـ 4 
وظائف رئيســية، تتمثل في إقرار الخطة 
العامة للدولة، وســلطة التشريع وإقرار 
والمراقبة  للدولة،  العامة  السياسة  الخطة 
على أعمال السلطة التنفيذية، مما يجعلنا 
ولفت  المصــري.  الشــعب  فعل  بما  نفخر 
السيسي إلى أن مجلس النواب الآن يضم 
ممثلين مــن 19 حزبا و25 لجنة، ما يعكس 
التطور الذي شهدته الحياة البرلمانية في 

مصر.
وقــال إن البرلمــان يقع علــى عاتقه 
مســؤوليات جســيمة، في دور الانعقاد 
مشــدداً  أيام،  منذ  انطلق  الــذي  الثاني 
على أن مصر ســطرت فــي العام الماضي 
النيابية.  مرحلــة جديدة فــي الحيــاة 
وأشــار السيســي إلى أن مــا حدث في 
الانتخابــات البرلمانية، كان هدفه ضمان 
مشــاركة فئات الشــعب المصــري كافة 
القرار، مشــددًا على أن قضايا  في صنع 
الصحة والتعليم والمرأة والشــباب علي 

قمة الأولويات.
وقال الدكتــور على عبد العال، رئيس 
النواب، خلال كلمته في الجلسة  مجلس 
الافتتاحية إن مصــر تحتفل معكم اليوم 
بمناســبة مرور 150 عاما على تأســيس 
برلمانها،  فإنها لا تسترجع ماضيها وكفاح 
فحسب  الديمقراطية  طريق  على  ســعيا 
بل ترســل أيضا رسائل إلى العالم  أسره 

بتمسكها بثوابتها. 
وأضاف » نتائج الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية في ظل الدســتور أتت لتؤكد 
ومتطلباتها  المرحلــة  هــذه  طبيعة  على 

البرامــج  وضــع  وأهمهــا  الأساســية، 
لاســتراتيجية  تمكن  التــي  التنفيذيــة 
جديدة في العمل والإنتاج، وتعيد رســم 

ملامح مصر الحديثة.
مجلس  وكيل  الشــريف،  السيد  وأكد 
النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 
»نهار جديد«، علــى قناة »النهار اليوم«، 

أن احتفاليــة البرلمان بمــرور 150 عامًا 
على إنشــائه يعتبر ظاهرة من ظاهرات 
الحب بمشــاركة وفود من عــدد من دول 
العالم لمشــاركة البرلمانيين المصريين في 

احتفالهم.
وأضــاف أن الاحتفال رســالة للعالم 
كله بــأن مصــر أرض الســلام والمحبة 

آمن  الشيخ  والخير، والوضع في شــرم 
ومستقر، مشيرًا إلى أن المدينة استقبلت 
للمشاركة  السبت  الوفود  من  كبيرًا  عددًا 
في الاحتفالية. وأشار إلى أن مصر تفتح 
أبوابها للعالم كله، مؤكدا أن جهات الأمن 

بذلت جهودًا كبيرة لتأمين الاحتفالات.
وأكد أســامة هيــكل، وزيــر الإعلام 

الأســبق، وعضو مجلس النواب، خلال 
أن تنظيم مصر  تصريحات تلفزيونيــة، 
لاحتفالية مرور 150 عامًا على بدء الحياة 
البرلمانية فــي مصر في ظــل العديد من 
المعوقات التــي وجهتهــا الدولة بمثابة 
رسالة قوية لكل دول العالم على الناحية 

السياسية والاقتصادية.
واعتبر النائب خالــد أبو زهاد، عضو 
مجلس النــواب عن محافظة ســوهاج، 
في بيــان لــه، أن الاحتفال بمــرور 150 
عامًا على إنشــاء البرلمــان المصري يأتي 
في ظل ظروف وأزمات عســيرة تتعرض 
أن الاحتفال  الدولة المصرية، مؤكــدًا  لها 
برلمانات  خمسة  أقدم  ضمن  مصر  بوجود 
في العالم يؤكد حضارة الشعب المصري. 

وطالــب مصطفى الجندي المستشــار 
الإفريقي،  البرلمــان  لرئيس  السياســي 
وعضو مجلس النواب، خــلال لقائه في 
برنامــج »غرفــة الأحداث« المــذاع على 
فضائية »ســي بي سي اكسترا«، بترجمة 
وعرض كلمــة رئيس البرلمــان الإفريقي 
خلال الاحتفالية للشــعب المصري، حيث 
إنها أكدت على أن مصر دولة مهمة وتعتمد 
عليهــا الدول الإفريقيــة، ودعا المصريين 

إلى المحافظة على الجيش المصري.
وأضــاف أن الاحتفال أعطى رســالة 
للعالم أن مصر عادت وأخذت مكانها في 
إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر دولة عظمى 
وهناك من يســاندها ويدعمها. وأوضح 
أن أهــم الملفات المطروحة علــى البرلمان 
الإفريقي، ملفات التعليم والصحة وفض 
لجنة  تشــكيل  ســيتم  حيث  المنازعات، 

لفض المنازعات التــي تعاني منها معظم 
الدول الافريقية.

وأشــار إلى أن كل اللجان في البرلمان 
لبحث  يومًا   15 لمــدة  منعقــدة  الإفريقي 
المشــترك  التعاون  منها  كثيــرة،  ملفات 
العربــي، والتنمية المســتدامة بين دول 
للتجارة  بالنسبة  الحدود  وكسر  القارة، 
والطرق، موضحًــا أن مصر أعطت 1000 

منحة عسكرية للتعاون والتدريب.
عضو  رفعت  أميــرة  النائبة  وكانــت 
مجلــس نواب عــن دائرة شــبين الكوم 
وأصيب  مصرعهــا  لقيــت  قد  منوفيــة، 
أبناؤهــا إثر حــادث انقلاب ســيارتها 
فــي الطريــق الدولي لجنوب ســيناء، 
أثناء توجههــا وبرفقتها أبنائها لحضور 
الاحتفــال بمرور 150 عامًــا على الحياة 

النيابية في مصر في مدينة شرم الشيخ.
وكان اللــواء أحمد كامــل طايل مدير 
أمن جنوب ســيناء، قد تلقى إخطاراً من 
الدكتور محمد وائل مدير عام مستشــفى 
الطور العام  يفيد بانقلاب سيارة ملاكي 
على بعد 50 كيلومترًا من طور سيناء في 
اتجاه مدينة أبورديس أمام منطقة سهل 

القاع.
وأســفر الحــادث عن مصــرع أميرة 
إبراهيم أحمد رفعــت »أميرة رفعت«، 35 
النواب عــن دائرة  ســنة عضو مجلس 
الكوم منوفية، وأصيب أحمد أيمن  شبين 
فؤاد الشافعي )6 سنوات( نزيف في المخ، 
وتم تحويله إلى مستشــفى شرم الشيخ 
الدولي لتلقي العلاج وشقيقته)12 سنة( 

سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وفاة النائبة أميرة رفعت في حادث سيارة أثناء سعيها للمشاركة في الاحتفال في سيناء 

السيسي في ذكرى مرور 150 عاما على البرلمان: النواب إلى مسؤوليات جسيمة في دور الانعقاد الثاني

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أثارت تحذيــرات ثلاثة من ســفارات أكبــر الدول 
الغربية هــب أمريكا وكنــدا وبريطانيــا لرعاياها من 
التواجد في الأماكن العامــة والمزدحمة في مصر يوم 9 
أكتوبر 2016، حالة من التكهنات والترقب حول أسباب 
تلك التصريحات التي قال البعض ان السبب يعود إلى 
أحداث ذكرى ماســبيرو الدامية التي راح ضحيتها ما 
يقرب من 27 قبطي بعــد تظاهرهم أمام مبنى الاذاعة و 
التلفزيون ماسبيرو. الحدث البارز الثاني هو استئناف 
محكمة جنايــات القاهرة محاكمة عــدد 215 متهم من 
جماعــة الإخوان فــي القضية المعروفة باســم كتائب 

حلوان المسلحة.
وشــهدت البلاد حالة مــن الاســتنفار الأمني على 
مســتوى الجمهورية، حيــث رفعت الأجهــزة الأمنية 
درجة الاستعداد القصوى للحالة »ج«. وعززت وزارة 
الداخلية من تواجدها بمحيط كافة السفارات الأجنبية 
في البلاد، وتم الدفع بتشكيلات أمنية وسيارات للأمن 
المركزي ووضــع الحواجز الحديديــة بالقرب من مقار 

السفارات الأجنبية.
وقالــت الســفارة البريطانية في بيانهــا: »ينبغي 
على رعايــا بريطانيــا أن يتجنبوا قاعــات الحفلات 
الموســيقية ودور الســينما والمتاحف ومراكز التسوق 
والملاعب الرياضية في القاهرة، حتى التاسع من الشهر 

الجاري«. 
وجاء ذلك بعد تحذيرات مماثلة أصدرتها الســفارة 
الأمريكية في القاهــرة لرعاياها تنصحهم فيها بتجنب 
التجمعات الكبيرة والأماكن العامة، بســبب »مخاوف 
أمنية محتملة« يوم التاســع من أكتوبر/ تشرين الأول. 
وقالت الســفارة الأمريكية في رســالة إلــى رعاياها: 
»ينبغــي أن يكــون المواطنــون على علــم بمحيطهم 

وممارسة احتياطات أمنية جيدة في جميع الأوقات«.
في الوقت نفسه، قالت السفارة الكندية على موقعها 
الإلكترونــي إنه مــن الضروري أخذ تحذير الســفارة 
الأمريكية لرعاياها بشــكل جدي. وأضافت السفارة أن 
الموقف في مصــر لا يمكن التنبــؤ بتطوراته، وأوردت 
بعضا من التواريخ، التي حــذرت مواطنيها من التردد 
خلالها على الأماكن العامــة، من ضمنها الاحتفال بعيد 

ثورة 25 يناير.
انزعاجها  عــن  المصرية  الخارجية  وزارة  وعبــرت 
من البيانــات التحذيرية التي أصدرتهــا هذه الدول. 
وقال المتحدث باسم الوزارة، إن السفارة الأمريكية لم 
تخطر أي جهة مصرية رســمية بأسباب إصدارها هذه 
التحذيــرات، أو طبيعة التهديدات الأمنية التي تشــير 
إليهــا، وهو ما »يثير علامات اســتفهام حول أســباب 

إصدارها بهذا الأسلوب«.
وأضاف أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
نفى وجــود أي تهديــدات أمنية، وأوضح لــه أن هذه 
التحذيرات روتينية. وطالبــت الخارجية المصرية في 
بيان السفارات الأجنبية بتوخي الحذر في إصدار مثل 

تلك التحذيرات التي اعتبرتها »غير مبررة«.
وقــال الدكتــور عبــد الرحيم علي، عضــو مجلس 
النــواب، الخبير فــي شــؤون الحركات الإســلامية 
والإرهــاب الدولــي، في بيــان لــه، إن الهــدف من 
التحذيرات التي صدرت من قبل ســفارات أجنبية في 
القاهــرة لرعاياها، هو إرباك الشــارع وإحداث قلاقل 
وفوضى غير مبررة، مؤكدًا اســتقرار الأوضاع الأمنية 

بعد نجاح منظومة الأمن في إعادتها.
وحذر إبراهيم يســري، مســاعد وزيــر الخارجية 
الأســبق، عبر حســابه علــى موقــع »تويتــر«: من 
خطورة إقــدام النظام علــى تنفيذ أحــكام بالإعدام، 
قائلًا إنها »ســتكون خطوة خطيرة ستشــعل النار في 
الدولة«.  وربط الأمر بتحذيرات الســفارات الأمريكية 
والبريطانية والكنديــة لرعاياها، قائلًا إن التحذيرات 
»جاءت لاستشــعارها بقيام النظام علــى تنفيذ هذا«. 
وتابع »خطوة خطيرة لا تؤمــن حكما ولا تقدم حلا بل 
تشــعل نارا لا تخمد وقد تحسبت لذلك سفارات أمريكا 

وكندا و بريطانيا«.
وأكد خالد أبو زهاد عضو لجنة الشؤون العربية في 
مجلــس النواب، في بيان لــه، أن التحذيرات الأخيرة 
التــي أطلقتها عدد من الــدول الأجنبية، الخاصة بعدم 
تواجد رعاياها فــي مصر بأماكن التجمعــات العامة، 
هدفها خلق حالة مــن الرعب في نفوس المســتثمرين 

الأجانب، وتخويفهم من الاستثمار في مصر. 
وتساءل عن الدافع وراء تلك التحذيرات في الوقت 
الذي لــم تعلن فيــه أي أحزاب أو قوى سياســية عن 
تنظيم مظاهرات أو أنشــطة غدا الأحد، مؤكدا أن ذكرى 

أحداث ماسبيرو ستمر بخير دون وجود أي فوضى. 
وقال إن تلك التحذيرات تأتي مع قرب بداية الموسم 
الســياحي للمقاصد الســياحية في مصر، مثل شــرم 
الشــيخ والغردقة والأقصر، ومع قيــام عدد من الدول 
الأجنبية بإجراء اختبــارات أمنية للمطارات المصرية، 

واجتياز هذه الاختبارات بنجاح. 
وأعــرب النائب ســامر التلاوي، منســق محافظة 
المنوفية بتحالف عــم مصر، عن انزعاجــه من البيان 
التحذيري التي أصدرته الســفارات الاجنبية، مشيراَ 
إلى أن هناك محاولة واضحة لإثارة البلبلة والفوضى 
في الشارع المصري لإفســاد احتفالية البرلمان المصرى 

بمرور 150 على تأسيسه.
وأكد أن السفارة لم تنســق مع وزارة الخارجية أو 

تخطر أي جهة مصرية رســمية أخرى بأسباب إصدار 
هذا البيان، الأمــر الذي يثير علامات اســتفهام حول 
أســباب إصدار البيان بهذا الأسلوب مطالباَ السفارات 

بأن تتعامل برزانة مع هذه الأمور.
وانتقد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة، خلال تقديم برنامج »90 
دقيقــة«، المذاع على فضائية »المحــور«، تحذيرات عدد 
من الســفارات الأجنبية في القاهرة لرعاياها بتوخي 
الحذر، متســائلا: »إيه هــي المخاطر«. وقــال، أنه من 
الأسوأ لأي دولة أن تشعر بأن جزءا كبيرا من مقدراتها 
و»أكل عيشــها« ونموها وعملتها الصعبة مرتبطة بأي 

قرار يتخذ من دولة أجنبية أخرى.
ووصف الإعلامي عمرو أديــب، خلال برنامجه »كل 
يوم« والمذاع على فضائية »ON TV«، التحذيرات التي 
نشــرتها الســفارات الأمريكية والبريطانية والكندية 
لرعاياهم في مصر، بأنها مؤامرة.وقال إن الســفارات 
لها أجهزة مخابــرات في مصر، وإنه مــن الجائز انهم 
علموا بوجود تفجيرات أو أي أحداث أخرى ومن الممكن 
حدوثها، وبنــاءً علي ذلك قامت الســفارات الأمريكية 

والبريطانية والكندية بتحذير رعاياهم.
ورفض مينا مجدي، منســق اتحاد شباب ماسبيرو، 
فــي تصريح لإحــدى الجرائــد المصريــة، الربط بين 
تحذيــرات الســفارات الأجنبية لرعاياهــا بمصر من 
التواجــد في الأماكــن العامة والتجمعــات، والذكرى 
الخامسة لمذبحة ماسبيرو، وقال إن السفارات الأجنبية 
في مصر لم يســبق لهــا إصدار أي بيانــات في ذكرى 
المذبحة، علــى الرغم من الأوضاع الأمنيــة التي كانت 
تشــهدها البلاد خلال الفترات التي تزامنت فيها ذكرى 
المذبحة مــع حكم الإخوان في عــام 2012، وعقب فض 

رابعة في 2014.
وأضاف منسق اتحاد ماســبيرو، البيان التحذيري 
له علاقة بالوضع الاقتصادي، واشــتراطات صندوق 
النقد الدولي وما يتبعه من قرارات ستشعل الغضب في 

الشارع المصري.
وتأتــي تلــك التحذيــرات بالتزامــن مــع الذكرى 
الخامســة لأحــداث ماســبيرو التي وقعت أمــام مقر 
التاســع من أكتوبر/ تشرين  التلفزيون الرســمي في 
الأول في عام 2011 وراح ضحيتها عشــرات القتلى من 
المسيحيين. ووقعت الاشتباكات بين عناصر من الجيش 
وآلاف المتظاهريــن المســيحيين المعترضــين على هدم 
إحدى الكنائس في الصعيد. وعادة ما تطلق السفارات 
والهيئات الأجنبية العاملــة في مصر تحذيرات مماثلة 
لرعاياهــا في أوقات مرتبطة بأحداث واشــتباكات في 
الثورة المصرية التي وقعت في الخامس والعشرين من 

يناير/ كانون الثاني من عام 2011.

حالة من الاستنفار الأمني في القاهرة

انزعاج مصري من تحذيرات سفارات
بريطانيا وأمريكا وكندا لرعاياها من أعمال عنف

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

قالت اللجنة المركزية لأطباء الســودان 
إن إضــراب الأطباء تجاوز اليــوم الرابع 
يومه  الاثنــين  اليــوم  ويدخــل  بنجــاح 
اســتمرار  عن  اللجنة  وأعلنــت  الخامس. 
الإضــراب عن كل الحالات البــاردة في كل 
المستشــفيات المعلنة والمراكــز الصحية ما 
عدا مستشــفى أمدرمان حيث سيكون فيه 
الإضراب عن كل الحالات الحرجة والباردة 

إلى حين تحقيق مطالب الأطباء هناك.
متكررة  اعتداءات  الماضي  الشهر  وشهد 
على الأطبــاء فــي المستشــفيات من قبل 
النظامية،  للقــوات  ومنتســبين  مواطنين 
آخرها تحطيم قسم الحوادث في مستشفى 
أمدرمــان ووفــاة مريضــة بســبب هذه 
الأحــداث. وتتعددت أســباب الاعتداءات 
لكن أبرزها  كان بســبب تردي بيئة العمل 
ورفض الأطباء معالجة الإصابات الناتجة 
عــن حــوادث جنائية بــدون تدوينها في 

أورنيك 8حسب ما ينص القانون.
للأطباء  المركزيــة  اللجنــة  وأشــارت 
إلى تزايــد عدد المستشــفيات المضربة مع 
تواصل الإضراب في 70 مستشفى كانت قد 
التقارير السابقة، بالإضافة إلى  أعلنت في 
تضامن واسع من قبل اختصاصيي الاطفال 
والنســاء والتوليــد والعيــون ونــواب 
الفم والوجه والفكين  اختصاصيي جراحة 
وأطبــاء امتياز الأســنان وإعــلان بعض 
في  الدخول  والمستشفيات  الصحية  المراكز 

الإضراب استجابة لنداء اللجنة المركزية.

الخدمة  منســقية  أن  اللجنــة  وأوردت 
الوطنية قررت إيقــاف خدمة أربعة أطباء 
في مستشــفى كســلا التعليمــي وهددت 
المنسقية في ولاية النيل الأزرق بمستشفى 
الوطنية  الخدمة  بإيقاف  الأطباء  الدمازين 
وإلغاء فترة عمل ثمانية عشر طبيبا يؤدون 
الخدمة في المستشــفى، وحاولت منسقية 
الخدمــة الوطنية كســر إضــراب الأطباء 
والحصاحيصــا  امدرمــان  مستشــفيات 
العمل  علــى  الأطباء  بإجبــار  والأبيــض 
وتوعدها لهم في حال عدم التنفيذ بإيقاف 
خدمتهم،لكــن الأطباء رفضــوا وواصلوا 

الإضراب وفقا لبيان اللجنة المركزية.
وفــي الوقت الذي أعلــن فيه عن نجاح 
الإضراب، نفــت وزارة الصحــة أن يكون  
للإضراب تأثير على العمل في المستشفيات. 
ووصفت وزيــرة الدولة في وزارة الصحة 
ســمية إدريس الإضراب بالجزئي، مشيرة 
إلى أن المستشــفيات تعمل بشكل جيد وأن 

المعينات متوفرة.
ومع دخول اليــوم الثالث من الإضراب 
قالــت اللجنــة المركزية للأطبــاء إن عددا 
كبيرا مــن المواطنين تفاعل مــع الإضراب، 
معلنين تفهمهم للأســباب التي أدت لوتقف 
مهنية  نقابات  وأبــدت  العمل.  عن  الأطباء 
الصحافيين  شبكة  وأعلنت  تفاعلها،  أخرى 
السودانيين الدخول في إضراب تضامنا مع 
الأطباء ودعت لجنة المعلمين لاجتماع عاجل 
ضــم اللجنة المركزية فــي ولاية الخرطوم 
والمكتب التنفيذي ورؤساء اللجان الفرعية 
في المحليات الســبع ومناديــب من لجان 
الولايــات وقد امــن اجتمــاع اللجنة على 
الوقوف مع مطالب الأطباء العادلة وتجديد 

الدعم والتضامن معهم.

الرئيس  الشــيخ  أحمد  الدكتــور  ودعا 
الســابق لنقابــة أطبــاء الســودان، كل 
الاطباء داخل وخارج الســودان للتضامن 
لتفعيــل مطالــب الأطبــاء الســودانيين 
داخــل القطر وذلك من أجــل المريض، وأن 
يهيأ للأطبــاء المناخ الملائــم لأداء مهنتهم 
الإنســانية وتوفير الحمايــة اللازمة لكل 
الأطباء والعاملين فــي المرافق الطبية، كما 
دعــا الحكومة إلــى وقف عمليــة الأيلولة 

وخصخصة المستشفيات العامة. 
وطالب بأن تؤول الأجنحة الخاصة التي 
التعليمية  المستشــفيات  بعض  في  شيدت 
أقســام  تكون  وأن  العــام  القطــاع  إلــى 
أن  المواطنين،مضيفا  لكل  مجانية  الحوادث 

هذا حق يكفله لهم الدستور.
ودار جــدل كبيــر في الأيــام الماضية 
حول هذا الإضــراب من الناحية الدينية. 
الأطبــاء  الجهــات  بعــض  ووصفــت 
المضربــين بالوقــوع في الفعــل الحرام، 
لكــن أحد العلماء نفى ذلك وقال الشــيخ 
في  صفحته  علــى  يوســف  الحــي  عبد 
الفيسبوك إنه علم من كلام ثقات الأطباء 
وأهل الديــن فيهم أنهم قــد اجتهدوا في 
الأمر  بأيديهم  مــن  إلى  ظلاماتهم  إيصال 
ـ  واجتهدوا في ذلك بكل ســبيل ـ شفاهة 
وكتابة ولقاءات ومــا إلى ذلك و تحدثوا 
عن أجورهم المتدنية، عن سوء أوضاعهم، 
عن القوانــين المتضاربة التي تحول دون 
الحوادث  حصول  عنــد  مهامهم  تنفيذهم 
وما إلــى ذلك وما يحصل مــن اعتداءات 
عليهم أحيانا، ولكن لــم يتغير من واقهم 
شــيء، مضيفا أن آخر الدواء الكي لجأوا 
إلى ســلاح الإضراب. وأضاف عبد الحي 
أن  الطبيب يجب إكرامه وإجلاله وإنزاله 
منزلته مــن أجل أن يــؤدي واجبه على 

النحو الأكمل.
وكان عبــد اللطيــف عشــميق نقيب 
أطباء الســودان قــال في وقت ســابق 
إن رئاســة الجمهوريــة ووزارة الصحة 
اســتجابتا لمطالب الأطباء كافة. وأكد أن  
رئاسة  تعهدات  بتنفيذ  اســتلزم  الاتحاد 
ومستهلكات  معينات  بتوفير  الجمهورية 
المواطن  الــكادر لخدمة  الطوارئ وتأمين 

خاصة في القطاع العام.
وقال ان جملة الاعتداءات على الكادر 
الطبي والصحي بلغت حوالي 16 حادثا، 
وأكد أن الاتحاد يعمل علــى إضافة مادة 
الاعتداء على الكادر وتشديد العقوبة في 
القانون الجديد وذلك بإفراد مادة خاصة 
تتعلق بالتعدي على الطبيب تختلف عن 

التعدي على الموظف اثناء تأدية واجبه.

إضراب أطباء السودان يدخل يومه الخامس ويمتد لكل الولايات

طبيبات وأطباء مضربون عن العمل في السودان
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

تواصلت المعارك والغارات الكثيفة المرافقة لها امس الاحد 
في مدينة حلب الســورية بعد اجتمــاع لمجلس الامن الدولي 

فشل في التوصل إلى قرار ينهي معاناة سكان المدينة.
واستخدمت روسيا السبت حق النقض ضد مشروع قرار 
اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما 
حال دون تبنيــه في مجلس الامن الدولي الذي رفض بدوره 

مشروع قرار قدمته موسكو.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي عبد 
الرحمــن ان المعــارك في الاحيــاء الشــرقية الواقعة تحت 
ســيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب تتركز الاحد على 
محور حي بستان الباشا في وسط المدينة ومحور حي الشيخ 

سعيد في جنوبها.
واوضح ان »الغــارات الجوية الكثيفــة تركزت على حي 
الشيخ سعيد، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم في نقاط 
عدة«. وتنفذ قوات النظام الســوري هجومــا على الاحياء 
الشــرقية منذ 22 ايلول/ســبتمبر. وحققت منــذ ذلك الوقت 
تقدماً بطيئاً على جبهات عدة، وتمكنت السبت من السيطرة 
على منطقــة العويجــة ودوار الجندول في شــمال المدينة. 
ونقلت صحيفة »الوطن«، المقربة من الحكومة السورية، عن 
مصدر ميداني ان الجيش الســوري وبعد تقدمه في شــمال 
المدينة وســيطرته على دوار الجندول بات يطل على »احياء 
عدة واصبح يشــرف نارياً على احياء الإنذارات وعين التل 

والهلك«.
ومنــذ اطلاق الجيــش الســوري لهجومه قبــل اكثر من 
اسبوعين، قتل 290 شخصاً، بينهم 57 طفلًا، في غارات جوية 
روسية وســورية وقصف مدفعي لقوات النظام على الاحياء 

الشرقية.
وتــرد الفصائل المعارضة على الهجــوم باطلاق القذائف 
على الاحيــاء الغربية الواقعة تحت ســيطرة قوات النظام. 
ووثق المرصد السوري مقتل »50 شخصاً بينهم تسعة أطفال« 
جراء قصــف الاحياء الغربية. وقصفــت الفصائل المعارضة 
الاحد، حسب المرصد السوري، احياء الحمدانية والأعظمية 

وسيف الدولة في الجهة الغربية.
وافادت وكالة الانباء الســورية الرســمية »ســانا« عن 
»استشــهاد طفل واصابة اربعة اشــخاص بجــروح نتيجة 
قذائف صاروخيــة اطلقتها التنظيمــات  الإرهابية على حي 

الحمدانية«.

»الجيش الحر« وتنظيم »الدولة«

وتشــهد منطقة القلمون شــمال شــرق العاصمة دمشق 
مواجهــات عنيفة بــين مقاتلــي »الجيش الســوري الحر« 

وعناصر تنظيم »الدولة«.
وقال قائد عســكري في فصائل »الجيش السوري الحر« 
إن » اشــتباكات عنيفة جداً اندلعت صبــاح امس الاحد بين 
فصائل الجيش الحــر )كتائب احمد العبدو( وعناصر تنظيم 
داعش عند أطــراف جبل النقب والخندق والجبل الشــرقي 
وفي القلمون الشرقي في ريف دمشق«. وأضاف أن »فصائل 
الثوار« دمرت عددا من الســيارات التابعة للتنظيم بقذائف 

صاروخية وأن قتلى وجرحى سقطوا في صفوفهم .
وأكــد المصدر الذي طلــب عدم ذكر اســمه، أن مواجهات 
أخرى اندلعت بين مســلحين من »جيش الإســلام« ومقاتلي 

تنظيم »الدولة« حيث قصف مقاتلو »جيش الاســلام« مواقع 
التنظيم بالمدفعيــة الثقيلة قرب جبل الإشــارة في القلمون 

الشرقي في ريف دمشق .
وفــي ريف تدمــر قصفت القــوات الحكومية الســورية 
والمســلحين الموالين لهــا مواقع التنظيم فــي محيط صوامع 

الحبوب و محمية التليلة في ريف حمص الشرقي.
وقال الجيــش التركي امــس الاحد إن 31 من متشــددي 
تنظيــم »الدولة« قتلــوا في اشــتباكات وضربــات جوية 
للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شــمال ســوريا 
خلال الأربع والعشــرين ســاعة الماضية فيمــا يعد تصعيداً 

للعنف في المنطقة.
ويتقدم مقاتلو المعارضة الســورية المدعومون بالدبابات 
والضربات الجوية التركية نحو معقل »الدولة الإسلامية« في 
دابق وهي قرية لها أهمية رمزية لدى التنظيم. وبدأت العملية 

العسكرية الأخيرة في أواخر آب/أغسطس.
وأضاف الجيــش في بيــان أن 14 من المتشــددين قتلوا 
بينمــا كانوا يحاولــون دخــول قريتي أختريــن وتركمان 
بــارح الواقعتين على بعــد ثلاثة كيلومترات شــرقي دابق 

والخاضعتين لسيطرة مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا.
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان قال السبت إن 

متشــددي »الدولة الإســلامية« ســيطروا على القريتين في 
هجوم مضاد قرب الحدود التركية.

وذكر البيــان الذي يصدر عن الجيــش التركي يومياً عن 
العملية التي أطلق عليها اســم »درع الفرات« أن المتشــددين 
الســبعة عشــر الآخرين قتلوا فــي ضربات جوية شــنتها 
طائرات التحالف في المناطق نفسها. وأضاف أن مقاتلين من 
المعارضة السورية قتلا وأصيب 19 آخرون في أحدث معارك 
ضد »الدولة الإســلامية«. واستهدفت العملية أيضاً مسلحين 
أكراداً الذين تعتبر تركيا أن وجودهم على حدودها يشــكل 

تهديداً لها.

»مضيعة للوقت«

وتعد مدينة حلب الجبهة الأبرز في النزاع السوري والاكثر 
تضررا منذ اندلاعــه العام 2011، اذ من شــأن اي تغيير في 
ميزان القوى فيها ان يقلب مســار الحرب التي تسببت بمقتل 

300 الف شخص وتهجير الملايين وتدمير البنى التحتية.
ودفع ســكان مدينة حلب ثمناً باهظــاً للنزاع منذ اندلاعه 
بعدما باتوا مقســمين بين احياء المدينــة. ويقطن نحو 250 
الفاً في الأحياء الشــرقية ونحو مليون و200 ألف آخرين في 
الاحياء الغربية. وتشكل المدينة محور الجهود الدبلوماسية 
حول سوريا، الا ان اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي السبت أبرز 
الانقســام بين روســيا والدول الغربية حول سوريا وحلب 

تحديداً.
حق  لدمشق،  الرئيســي  الداعم  روســيا،  واســتخدمت 
النقض )الفيتو( ضد مشــروع قرار اقترحته فرنســا يدعو 
إلى وقف اطلاق النار في حلب ووقف فوري للقصف الجوي 
على المدينة. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند حذر قبل 
الجلسة من ان أي دولة تســتخدم حق النقض ضد المشروع 

الفرنسي »ستخسر مصداقيتها امام العالم«.
وهذه هي المرة الخامســة التي تستخدم فيها روسيا حق 
النقض في الأمم المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بالنزاع 
السوري. وبعيد ذلك، طرحت روسيا للتصويت مشروع قرار 
آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شــكل أكثر شــمولًا، 

وخصوصاً في حلب، ولكن دون ذكر للغارات.
إلا ان تسعة أعضاء من أصل 15 صوتوا ضد مشروع القرار 
الروسي، بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. واعتبر 
سفير روســيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين التصويت 
على القراريــن من »أغرب« ما حصل فــي مجلس الأمن كون 
جميــع اعضائه كانوا علــى درايــة بانهما لن يمــرا. وقال 
»مضيعة الوقت هذه غير مقبولة«، لكنه شدد على ان الجهود 
الدبلوماسية لم تنته بل ان ما حصل »هو نهاية اجتماع غريب 
جدا لمجلس الأمن«. ووصف ســفير بريطانيا بدوره ما حصل 

بأنه »يوم سيئ لروسيا ولكنه أسوأ لسكان حلب«.

اشتباكات عنيفة بين »الجيش السوري الحر« وتنظيم »الدولة« في جبال القلمون

معارك وغارات مستمرة في حلب بعد فشل جديد للجهود الدبلوماسية...
ومقتل 31 من »الدولة الإسلامية« في شمال سوريا

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

فئتان يزعجهما وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور 
محمد الذنيبــات معاً وفــي الوقت نفســع عندما يتعلق 
الأمر بجدل ما يســمى بـ«تعديل المناهج« ولا ترغبان في 

الإصغاء إلا لصوتهما فقط في السياق.
 الفئــة الأولى هي تلــك الصاخبة التــي تطالب بإقالة 
الوزير وتحرق المناهج وتسترســل في تحريض المعلمين 
ولاحقاً الطلاب لبناء حالة »تمــرد« نادرة داخل المدارس 
الحكومية ضد الــوزارة وقراراتها بتهمــة تعديل المناهج 

وبصورة تخفف من جرعة الدين الإسلامي فيها .
 الفئة الثانيــة تنتقد الوزير ايضاً وتعلن أن التعديلات 
التــي رعاها للمناهج غيــر جدية ولا زالــت قاصرة على 
أســاس ان وزارة التربية لم تعد تمتلك الجرأة الحقيقية 

لمنع الخضوع للشارع المتطرف .
الفكــر والإيديولوجيا والموقف  ورغم اختلافهما فــي 

تقف الفئتان ضد الوزير الذنيبات أحد أبرز وألمع الظواهر 
البيروقراطية في الأعوام القليلة الماضية بعدما ســجل له 
شعبياً ورسمياً إنجاز »اســتعادة هيبة امتحان الثانوية 

العامة«.
إزاء هذا المــزاج من اتهامه مرة بتعديــل المناهج ومرة 
اخرى بـ »عدم تعديلها بالقدر الكافي« يقف وزير التربية 
والتعليم حائراً وســط حالة قصف منهجية تطاله بدون 

تغطية ومساندة حقيقية من الحكومة والسلطات.
تلك مســألة لا يهتم الذنيبات كثيــراً بها لأن »الإصلاح 
الحقيقي له خصوم عديدون« كما أفاد الوزير نفسه عندما 

تواصلت معه »القدس العربي«.
بالنســبة للتيار الإســلامي ونقابة المعلمــين الحالية 
»المناهضة للتيار الإســلامي« والعديد من المعلمين ومئات 
المعلقين مــن الفئة التــي لا تتابع أصلًا مســار الأحداث، 
وبالنسبة لحارقي المناهج بدون قراءتها اصلًا في الشارع 
بالنســبة لهم فإن الوزير الذنيبات أحد أعداء الإســلام 

والمسلمين وينبغي أن يرحل.
وبالنسبة للتيار العلماني ومن ينتقدون المناهج أصلا 

ويصرون على ان تعديلها عبارة عن فكرة مضللة فالوزير 
الذنيبات »إخونجي ســابق« ينبغــي ان يرحل أيضاً لأنه 
أولًا »يحــاور الظلاميــين«، وثانيــاَ لا يقــوم بالخطوات 
الجدية لإقصاء النصوص التي تبث الكراهية في المجتمع 

بالمنـاهج.
 أمــا عندما يتعلــق الأمر ببعــض مســتويات القرار 
الرســمي فالوزيــر الذنيبات من مجموعــة »التأزيم« في 
حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية وينبغي ايضاَ ان تتم 
التضحية به قريباً على أعتاب جلســات البرلمان بســبب 
الإخفــاق في إدارة ملف لم يحظى الرجل خلاله بإســناد 
حقيقي مــن الســلطة ورموزها ومؤسســاتها خصوصاً 
مع وجــود مراكز قوى داخل الدولة تســعى للحفاظ على 

»الواقع القائم« بالمقابل.
 المســاندة اليتيمة التي قدمها زمــلاء وزراء للذنيبات 
تحولت إلى »كارثة« اشــعلت المزيد مــن نيران الاحتقان 
عندمــا تدخل زميله نائب رئيس الــوزراء الدكتور جواد 
العناني رغم عدم وجــود خلفية متخصصة له بالموضوع 
بتصريح ألهب الشــارع مجــددا قال فيه بــان نصوص 

المناهج تحرض على الكراهية والتطرف الديني .
زاويــة غريبة علق فيهــا الوزير المخضــرم الذي ظهر 
أمــام الرأي العام في جرعة انفعاليــة قليلًا حاول خلالها 
فضح دعاة إحراق المناهــج وهدد بمحاكمتهم متحدثاً عن 
»حملة ظالمة« تستهدف الإصلاح التربوي ويغذيها بعض 
الفاســدين أخلاقياً وإدارياً الذين قدموا لهيئات مكافحة 

الفساد .
الموقف في الجســم الوزاري حاليــا كالتالي: الرئيس 
هاني الملقــي »يتريث« في دعم وزيــره الذنيبات حتى لا 
تصاب حكومته ببلل الاســتعراض المتوقع عند طلب ثقة 

البرلمان.
 ونائبه العناني يتدخل فيلهب اشتعالات النقاش بدون 
مســوغ وبقية الوزراء بإســتثناء الناطق الرسمي محمد 
مومني يعلمون بان مسألة »المناهج« عبارة عن »محرقة« 

ويفضلون عدم التطرق لها تجنباً للغرق بسببها .
 دخول العناني تحديداً على الخط يوحي بأن مســألة 
تعديل المناهج قــد تكون مقررة عبــر الطاقم الاقتصادي 
حيث يتردد ان بعض الدول المانحة بدأت تعلق المساعدات 

والمنح المالية خصوصاً في قطاع التعليم بســبب المناهج..
ذلك وجه آخر للأزمة.

 لذلك يبدو الوزير الذنيبات »وحيداً« بمؤانســة يتيمة 
من زميله المومني فقط في مواجهة كــرة ثلج تنمو وتكبر 
وتتدحرج باســم المناهج وصلت صبــاح أمس لأحد أكثر 
المنحنيــات حرجاً عندمــا دعمت نقابة المعلمين وبســبب 
خصومات سابقة إدارية وسياســية مع الوزير الذنيبات 
بروز حالة لافتة وغير مسبوقة بعنوان إستغلال الطلاب 

انفسهم في الصراع .
أمس الأحد اعلنت طالبات في مدارس الحكومة شــكلًا 
من أشــكال »العصيان« على مقررات وزير التربية وذلك 
عبر الامتناع عن دخــول الصف وتلقي العلم والتجمع في 

ساحات المدارس.
هذه خطــوة تصعيديــة مفتوحة علــى كل احتمالات 
النتائــج تنذر بأن خصــوم الذنيبات فــي نقابة المعلمين 
مســتعدون لاســتعمال كل الذخائر المتاحة تمهيداً لإعاقة 
العام الدراســي وإحراج الذنيبات عبر استخدام طلاب لا 

يفهمون شيئاً في الواقع عن ما يحصل او سيحصل.

الشارع الطلابي بدأ »يتمرد« على دخول الصفوف والنقابة مصرة على إسقاط الذنيبات

 وضع فريد ونادر في الأردن وأزمة المناهج »تتدحرج«: وزير التربية عالق بين »صمت زملائه« واتهامات العلمانيين والإسلاميين

وادي بردى يجبر النظام السوري على وقف إطلاق النار
حفاظاً على شريان دمشق المائي من الانقطاع

مقتل قيادي في أحرار الشام والحركة مصممة على استئصال جند الأقصى

 دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

 يســتخدم المحاصــرون فــي منطقة وادي بــردى غرب 
العاصمة الســورية دمشــق، مياه نهر بردى كورقة ضغط 
على النظام الســوري، لإجباره على إيقاف قصفه على قرى 
الوادي واســتهدافه للمدنيين، مقابل حفــاظ فصائل الثوار 
العاملة في المنطقة على شــريان النظــام المائي الذي يغذي 

مدينة دمشق الخاضعة لسيطرته.
اتفاق جديد سيعلن عنه خلال أيام على غرار المفاوضات 
الســابقة، يقضي بتحقيق أمن قرى الــوادي مقابل الحفاظ 
على أمــن مياه العاصمــة، الآتية من وادي بــردى، والذي 
يغذي أحياء عدة في العاصمة دمشــق وضواحيها، كقدسيا 
وضاحية قدســيا ودمر مشــروع دمر، والعرين ومســاكن 
الحرس الجمهوري المطلتين على مدينة قدسيا ذات الغالبية 

الساحقة من ضباط وصف ضباط قوات النظام السوري.
الناطق باســم الهيئة الإعلامية لوادي بــردى أبو محمد 
البرداوي قال في تصريح لـــ »القدس العربي« إن خط مياه 
بردى قــد تعطل نتيجة قصف قــوات الحرس الجمهوري - 
اللــواء 104 - بقذيفة هاون أصابــت منطقة مرور الخط، ما 
أدى لانفلاته وخروجه عن الخدمة بشــكل نهائي، فضلًا عن 
تعطل الحساســات التي تشــغل برنامج الضخ الشتوي في 
منشــأة نبع عين الفيجة، خلال فترة الجفاف، حيث يصعب 
خــروج المياه إلــى ســطح الأرض، ضمن هــذه الفترة من 
السنة، إلا عن طريق المضخات الخارجة عن الخدمة، نتيجة 
استهدافها مرات عدة بالرشاشــات المتوسطة والثقيلة، من 
قبل قوات النظام، وكان آخرها الأســبوع الفائت، حين نشب 

حريــق كبير في مبنى نبع الفيجة، عجز أمامه عناصر الدفاع 
المدنــي إلا بعد جهد كبيــر، وتم خلاله اصابــة أحد عناصر 

الدفاع ممن كانوا يعملون على اخماد الحريق.
المفاوضات لم تسفر عن تنفيذ كامل وفعلي لبنود الاتفاق، 
فلم تزل بلدة »عــين الفيجة« تتعرض للقصف والقنص، ولم 
تنسحب قوات النظام من قريتي إفرة وهريرة لضمان عودة 
الأهالــي إلى بيوتهم، وهــو ما يعتبر البند الرئيســي وأهم 

مراحل الاتفاق.
ووفقــاً للمتحدث الإعلامــي فإن الورشــة الفنية دخلت 
قبل يومــين إلى وادي بردى لإصلاح خــط مياه بردى عقب 
مفاوضات لم تزل جارية بين النظام وممثلي الوادي لمتابعة 

آلية تنفيذ البنود المتفق عليها.
وتضمنت بنود الاتفاق وقفاً لإطلاق النار بشكل كامل عن 
قرى وادي بردى الإحدى عشرة، بما فيها قريتا إفرة وهريرة 
لكونهما على حوض الفيجة مباشــرة، وتحقيق عودة أهالي 
هاتين القريتــين إليهما وضمان وصولهم بأمــان، والإفراج 
عن جميع معتقــلات وادي بردى، مقابل بدء ضخ المياه نحو 

دمشق مع بداية عودة أهالي القريتين إلى منازلهم.
وركزت المفاوضات على إعــادة الهدوء إلى قرى المنطقة، 
ومنع حواجــز النظام في محيــط المنطقة من الإســاءة أو 
مضايقة الأهالي لدى مرورهم بهــا، وعدم مصادرة الأدوية 
التي يصحبها الأهالي بشــكل شــخصي لــدى عودتهم من 
دمشــق، فضلًا عن تســهيل دخول المواد الغذائية والطبية 

وحليب الأطفال والمحروقات وغير ذلك.
ونقل المتحدث عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تشهد 
هذه المفاوضات اختلافاً إيجابياً عما ســبقها من قبل، حول 
التزام النظام بتنفيذها، مرجعاً السبب لما قدمه ممثلو النظام 

من وعود خلال الجلسات القليلة الفائتة.

■ دمشــق  - د ب أ: قتــل أبــرز القــادة الميدانيين 
فــي حركــة »أحــرار الشــام« فــي المواجهــات التي 
تشــهدها مناطق ريف إدلب بينهم وبين تنظيم »جند 

الأقصـى«.
وقالــت مصــادر خاصة فــي المعارضة الســورية 
إن »الملقــب بدبوس الغاب أحد أبرز مســلحي أحرار 
الشــام قتل إثر الاقتتال مــع تنظيم جند الاقصى في 

منطقة سرمين في ريف ادلب الجنوبي الشرقي«.
وأكدت المصادر أن »معارك عنيفة شــهدها محيط 

بلدتــي ســرمين وقيمنــاس وقصــف أحرار الشــام 
بالدبابــات مواقع جند الاقصى فــي محيط البلدتين 
ردا على القصف الذي تعرضت له مواقع الحركة ولا 
تزال معارك عنيفة مســتمرة بــين الجانبين بمختلف 

أنواع الأسلحة«.
ونقلت مصادر اعلاميــة معارضة بياناً جديداً عن 
جند الاقصــى يعلن فيــه رفضه البيعة لـــجبهة فتح 

الشام النصرة سابقا«.
وجاء في البيان أن عناصر جند الأقصى فوجئوا 

كمــا تفاجأ الجميع بمــا قالوه عن ضــم التنظيم إلى 
»فتح الشام«.

وقــد ركّــز البيــان علــى المضي فــي القتــال ضد 
الجماعــات والفصائل التي وصفها بأنها تأتمر بأمر 

قوى الكفر العالمي .
يذكر أن اشــتباكات عنيفة تدور منذ أيام في ريفي 
إدلب وحماة بين أحرار الشام و جند الأقصى سقط 
ضحيتهــا العديد من القتلــى والجرحى في صفوف 

الطرفين .

ومــن جانبهــا، نفــت حركة احــرار الشــام قبول 
عناصر جند الأقصــى في صفوفهم، وقــال الناطق 
العسكري باســم حركة أحرار الشــام في بيان على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي »لم نوافــق على بيعة 
جنــد الأقصى ومســتمرون حتى اســتئصالهم ولم 
نستشــر بــأي بيعة تخــص جنــد الأقصــى، وقرار 
استئصالهم اتخذته أحرار الشـــام بالاشـــتراك مع 
بـــاقي الفصـــائل الثورية، ولن نتوقـــف عن واجب 

ابـتدأناه معـا«.

معارضون سوريون يعتبرون التصعيد الروسي نتيجة لتغيرات الموقف التركي
وتنازلات ما بعد الانقلاب

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

سلســلة طويلة من اللقاءات والمؤتمرات والمفاوضات غير 
المباشرة علانية والمباشــرة خفية، وكل ذلك لم يعط أية نتائج 
إيجابية مؤثرة في الملف السوري لاســيما العملية السياسية 
التي قيل انها تســتهدف الوصول إلى صيغة للســلام ووقف 
إراقة الدماء، إلا ان كل هذه اللقاءات لم تســفر إلا عن مزيد من 
القتــل اليومي والتهجير الممنهج، بل لــم تتوقف حتى عمليات 

التجنيد والاعتقال التعسفي.
حلب التي أصبحت ورقة المساومات الدولية نظراً للاهتمام 
التركي بريفهــا وتداخلاته الجغرافيــة والديموغرافية، إذ أن 
وجود الأكراد في هذا الريف الواســع جعل منه نقطة رئيسية 
في الملف الســوري بالنســبة لتركيا، ويرى المحامي عبد الله. 
ق والمقيم في مدينة أورفا التركيــة منذ أعوام أن »تركيا تخلت 
تدريجياً عن المعارضة السورية بعد الضغوط السياسية التي 
تعرضــت لها خلال عام كامــل مضى، إذ أن الموقــف الأمريكي 
الداعم للأكراد يليه الدعم الروســي لهــم من جهة وللنظام من 
جهة أخــرى، جعل الحكومة التركية تفكر في مصير شــريطها 
الحدودي الجنوبي وأمنه قبل أي شــيء آخر، بعد ان كان هذا 
الملف هادئاً يتجه نحو الاســتقرار في بدايات الحراك الشعبي 

في سوريا«.
ويضيف لــ »القــدس العربي«: »بعد حالــة التخبط التي 
مرت فيهــا أنقره نتيجة الانقلاب العســكري الذي تم إحباطه 
أو بالتحديد بمســاعدة الاســتخبارات  بمســاعدة الحلفاء، 

الروسية حسب ما تحدثت وســائل إعلام دولية، كان لا بد من 
القيادة التركية ممثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان أن تقدم 
الكثير من التنازلات، وقد وجد أردوغان أن التنازلات من ضمن 
الملف السوري هي أقل الخســائر الممكنة، وبتوافق مع روسيا 
قبل الرجل بحصّة بلاده في ريف حلب الشــرقي والشــمالي 
والشــرقي، والتي تضمن عدم قيام أي كيان كردي متصل على 
طول الشــريط الحدودي، وهذا بالضبط ما كانت تسعى إليه 
قوات سورية الديمقراطية ممثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي«.

يرى كثيــر من الســوريين أن الضوء الأخضــر الذي تنفذ 
روســيا عملياتها بموجبه في حلب ضد المدنيين والعســكريين 
على حد ســواء تم منحه للرئيس الروسي بوتين من قبل دول 
عدة إلا أنهم يــرون أن أولها وأكثرها تأثيــراً تركية، إذ يعتقد 
المحامــي الحلبــي أن »صفقة ما تمــت بين الأتــراك والروس 
وبموافقــة أمريكية، وعلــى الرغم من أن أمريــكا تتخذ موقف 
المحتج على التدميــر والقتل والنهج الدمــوي الذي يطبق في 
حلب، إلا انها منحت الروس موافقتها ضمن اجتماعات متتالية 
أجراهــا وزراء خارجية البلدين ووفود اســتخباراتية رتبت 
لكل التفاصيل، هــذه الصفقة باختصار كانــت إحباط معركة 
حلب التي خطط لها طويلًا مقابل الســماح بمد النفوذ التركي 
في مناطق ريف حلب والسيطرة عليه وعلى قيادات فصائله«.
بينما يرى الصحافي والناشط السوري عبد الوهاب عاصي 
أن موسكو تعتمد في حملتها العسكرية على تصنيف جبهة فتح 
الشام »النصرة سابقاً« على لوائح الإرهاب، واعتبارها دولياً 
كما تنظيم الدولة تماماً وبذلك تتخذ شرعية كاملة في قصف كل 

المناطق التي يتواجد فيها »الدولة« أو »النصرة«.
ويقول لــ »القدس العربي«: »الإشــكالية الرئيسية والتي 

تحاول موســكو اللعب عليها، هي تصنيف جبهة فتح الشــام 
على لوائح الإرهاب، باعتبار أن إعلانها فك الارتباط عن تنظيم 
»القاعدة« لم يشجع واشــنطن أو غيرها من الدول على تغيير 
وجهة نظرها في الجبهة، وهذه الإشــكالية تعني قصف مواقع 
المعارضــة كاملة بدعــوى محاربة الإرهاب، فــلا فرق هنا بين 
مناطق تنظيم الدولة وتنظيم فتح الشــام ـ النصرة، وحديث 
واشــنطن عن حماية فصائل المعارضة التي تقدم لها الدعم من 
عمليات القصف، يبدو أنه لم يناســب حلفاءهــا المتواجدين 
داخل المجموعة الدولية لدعم ســوريا، وعلى رأسهم بريطانيا 
وفرنســا وكذلك تركيا، فهذه الدول تخشى من الاتفاق السري 
المبرم بين الجانبين الأمريكي والروســي، بأن يؤدي إلى إنهاء 

المعارضة المعتدلة«.
ويضيف العاصي »الحل بالنســبة لهذه الدول واضح، وهو 
عرقلة تطبيق الاتفاق بشتى الســبل سياسياً وحتى عسكرياً، 
ومن ثــم محاولة إدخــال المســاعدات الإنســانية للمناطق 
المحاصرة، التي بدورها يمكن أن تساهم في التمهيد لاستئناف 
العملية السياســية، لكن الواقع يقول إن روســيا ترفض هذا 
الســيناريو، فهي قامت بقصف قافلة المســاعدات الإنسانية، 
وما زالت تصر على الحل العســكري أو المفاوضات السياسية 

المفروضة بالقوة العسكرية.
وعن فشل العملية السياســية يوضح »في كل مرة يتم فيها 
استئناف العملية السياســية يكون أعضاء المجموعة الدولية 
لدعم ســوريا قد توصلوا إلى توافقات ضمن الحد الأدنى، لكن 
هذه التفاهمات ســرعان ما تصطدم باســتحالة التطبيق على 
أرض الواقع، ما يؤدي إلى اســتغلال ذلك من الأطراف الداعمة 

للنظام مثال روسيا وإيران«.

مقاتل من المعارضة ينتزع علم »الدولة« من قرية أخترين، بعد تقدم قواتهم في شمال حلب )رويترز(

المرصد: قوات النظام تنتزع مزيدا 
من الأراضي من المعارضة في حماة

■ بيــروت – رويتــرز: قــال المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان إن قوات الحكومة الســورية وحلفاءها استعادوا 
المزيد من الأراضي من المعارضة المســلحة في محافظة حماة 
في غرب البلاد أمس الأحد مما يعزز التقدم الذي أحرزوه في 

اليومين الأخيرين.
وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أنهم سيطروا على قريتي 
معــان والكبارية الواقعتين في ريف حماة الشــمالي. وكان 

مسلحو المعارضة سيطروا على القريتين الشهر الماضي.
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بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

تتجه الانظار إلــى الكلمة التي ســيلقيها الأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء بعد 
غد  الاربعاء وإن كان ســيطل شخصياً أمام الجماهير في 
الضاحية الجنوبية كما فعل السنة الفائتة أم سيعود إلى 

الاطلالة من خلال قناة »المنار«.
وينتظر كثيرون ما ســيعلنه في موضوع الاســتحقاق 
الرئاســي بعد الصمــت المفاجىء الــذي التزمته قيادات 
الحزب إثر التســريبات عن احتمال ترشــيح رئيس تيار 
المستقبل ســعد الحريري لرئيس تكتل التغيير والاصلاح 
العماد ميشــال عون وعدم قيام الحزب بأي مبادرة تجاه 
الرئيس نبيه بــري ولا تجاه رئيس تيار المــردة النائب 
ســليمان فرنجية لتخفيف اعتراضهما على ترشيح عون، 
ما جعل كــوادر التيار الوطني الحر تتســاءل عن حقيقة 
تأييد حزب اللــه لزعيمهم وعن حقيقة رغبته في انتخاب 
رئيــس للجمهورية واحتمال بروز شــروط جديدة كمثل 
قيــام الحريري بزيارة نصرالله وعــدم الاكتفاء بالحوار 

الثنائي القائم بين تيار المستقبل والحزب.
وكان نصراللــه فــي إطلالتــه في مجلس عاشــوراء 
تحاشى الحديث عن ترشــيح عون وإكتفى بالحديث عن 
غــارة التحالف العربي في صنعاء حيــث تقدّم من اهالي 

الشــهداء بالتعازي مشــيراً إلى ان »ما حصل امر طبيعي 
ومتوقّــع من هــذا النظام الســعودي عندمــا نتطلع إلى 

تاريخه وما ارتكبه في الجزيرة العربية ودول الجوار«.
وقــال »كلمات الإدانــة صغيــرة أمام هــول المجزرة 
ونتوجــه لعوائل الشــهداء بالعزاء والرحمــة والدعاء 
للجرحى بالشفاء والدعاء للشعب اليمني المظلوم الثابت 

الشريف«.
واضاف، لا بد مــن الادانة بأعلى الصوت لهذه المجزرة 
الرهيبــة التي ارتكبت والتي ســتفضح الكثير من القوى 
في هــذا العالم .واقول للشعـــب اليمـــني: ســتنتصر 
حتماً ودمك الثائر الشريف سينتصر على سيف القتـــلة 

والارهـابيين«.
»أما نائب الامين العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاســم 
فقد حــاول التوفيق بين تحالف الحزب مــع »حركة أمل« 
و«التيــار الوطني الحــر« معاً من دون تجديد التمســك 
بترشــيح عون وقال »إن تحالفنا مع حركة »أمل« راســخ 
وصلب رســوخ وصلابة ومقاومة هــذه الأرض، وجهاد 
المجاهدين، وسنبقى حريصين على قوة هذا التحالف مهما 
كانت الأعاصير التي تواجهنا من هنا أو هناك، فليخســأ 
أولئك اللاعبون، ونحن لن نتخلى عن هذا التحالف مهما 

كلفنا ذلك، فهو الشرف والكرامة اللذان سنتمسك بهما«.
واضــاف »أما تحالفنا مع »التيــار الوطني الحر«، فهو 

تحالف وطني ثابت واســتراتيجي، وفي بعض المحطات 
يثيرون بعض الاختلافــات، ويتحدثون عنا أولئك الذين 
يرفضــون هــذا التحالف بطريقــة توحــي وكأننا نقف 
مربكين، ولكن علــى الجميع أن يثق بأننا ثابتون على هذا 

التحالف، وسنبقى إلى النهاية«.
وختم »نحــن أهل الوفاء والعهد والتمســك بما نعلنه 
ونعبّــر عنه، وهــذا التحالف فيه مصلحــة أكيدة للبنان 
وطوائفــه ومذاهبه وللجميع، فــكلا التحالفين مع حركة 
»أمل« ومــع »التيار الوطني الحر« يؤدي وظيفة تماســك 

لبنان وسيادته والنهوض به«.
الى ذلك، نأت سائر مواقف نواب حزب الله عن التطرق 

إلى الاســتحقاق الرئاسي واختار النائب نواف الموسوي 
الحديث عــن المعارك التــي يخوضها حزبه في ســوريا 
بقولــه »إننا ماضون فــي معركة الدفــاع التي نخوضها 
عن لبنان وســوريا وفلســطين والمســيحيين والمسلمين 
والتـــنوع العرقي والحضاري والثقافي في هذه المنطقة، 
لأنـــه لولا قتالنا نحن ومن يشبهنا من مقاومات المنطقة، 
لكـــانت الرايات التكفيرية تملأ ســماء دمشــق وبغداد، 
ولكـانت وصلت إلى بيروت وطرابلس، وغيرها من المدن 

والقـرى«.
واضاف »إننــا اليوم نتحمــل مســؤولية الدفاع عن 
اللبنانيين بأســرهم إلى أي طائفة انتموا، لأننا حريصون 
على هذا البلد، وعلى العيش مــع أهله بجميع تنوعاتهم، 
ولذلــك كانت دعوتنا علــى الدوام إلى ترســيخ الوحدة 
الوطنية اللبنانيــة، ورأينا في الحوار بين جميع المكونات 
ســبيلًا إلى تحقيق ذلك، وآمنا بأن من شأنه حين يجري 
أن يصل إلى تفاهمات، وهذا ما يشــجعنا مرة أخرى على 
الدعوة إلى اســتكماله ليشــمل المكونات جميعاً، بحيث 
نبرم التفاهم السياســي الذي على أساســه يمكن تثبيت 
الاســتقرار الأمني الذي يعيشــه لبنــان والذي يتعرض 
لتهديدات، ولاسيما أن ما تكشــفه الأجهزة الأمنية يومياً 
من تورط لشــبكات في لبنان تســتهدف القيام بعمليات 
إرهابية، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً بوجوب السرعة 
في التوصل إلى التفاهم السياسي المتين الذي يخرجنا من 

الأزمة الراهنة«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في وصف الحالة الســورية والتوتر الأمريكي- الروسي لا 
يوجد أفضل ما يعبر عنها سوى استعادة التوتر بين البلدين في 
فترة الحرب الباردة والنزاع على كوبا، طبعاً لم تكن روسيا في 
ذلك الوقت مجرد دولة بل إمبراطورية شيوعية اسمها الاتحاد 

السوفييتي. 
وفــي اللعبة الجديدة تقول صحيفة »صنــداي تايمز« إنه لا 
يوجد ما يعبر عن التوتر المســتمر إلا التغريدة التي أرســلتها 
الســفارة الروسية في واشــنطن وفيها صورة لصاروخ أس-
300 موجه إلى المتحدث باســم البيت الأبيض جوش إرينست 
عليها تعليق أن »روســيا« »ســتتخذ كل الإجــراءات من أجل 
حماية جنودها المرابطين في سوريا ضد التهديد الإرهابي لأنك 

لا تعرف أي نوع من المساعدة سيحصل عليه الإرهابيون«. 
وتعلق الصحيفة إن »تغريدة الصاروخ« تأتي بعد اتهامات 
روســيا للولايات المتحدة بأنها تســيطر علــى الإرهابيين في 
ســوريا. ويشــير في الوقت نفســه للمدى الذي تدهورت فيه 
العلاقات بين البلدين وبعد 3 أســابيع من المحادثات التي قادت 
إلى اتفاق وقف إطلاق للنار الذي كان يحمل شعلة أمل صغيرة 

لإنهاء الحرب الأهلية الدامية في سوريا. 
وفي ظل تبادل الإتهامات أعلنت روسيا عن تحريك صواريخ 
اســكندر الباليســتية التي يمكن أن تحمل برؤوس نووية إلى 
كاليننغراد، وهي منطقة روسية تقع بين بولندا وليتوانيا على 

بحر البلطيق وكلاهما عضو في الناتو. 
ورفض الكرملين اتهامات واشــنطن بالمسؤولية عن هجوم 
إلكتروني علــى الحــزب الديمقراطي باعتباره صــورة »غير 

مسبوقة من الجنوب المعادي لروسيا«. 
وكتب وزير الخارجية الألماني فرانك شــتاينمر في صحيفة 
»بيلد« الألمانية إنــه من »الزيف التفكير أن هذا يشــبه الحرب 

الباردة، فالأوقات الحالية مختلفة وأكثر خطورة«. 

تصعيد

وجاء التصعيد الحالي بعد إعلان روســيا الأسبوع الماضي 
أنهــا تفكر في إعادة فتح قواعدها العســكرية الســابقة في كل 
من فيتنام وكوبا - ولا تبعد الأخيرة ســوى 100 ميل عن خليج 
فلوريدا. وبدأت روسيا أيضاً مناورات دفاعية مدنية بما في ذلك 

التدرب للتعامل مع الهجمات الكيميائية. 
وفي هذا الصيف توقع مقدم النشــرة الجوية في التلفزيون 
الرســمي الروســي إمكانية إســقاط قنبلة نووية فوق المجال 
الجوي الأمريكي.  وتعلق الصحيفة أن في قلب الغضب الروسي 
وتبادل الإتهامات سوريا حيث تسبب القصف الجوي الروسي 
الجنوبــي على مناطــق المعارضة الســورية في شــرق حلب 
بقتلــى من المدنيين ودمار شــامل على الأحياء والمستشــفيات 

والمؤسسات الطبية وقوافل الإغاثة الدولية. 
ويعتبر التدخل الروســي في ســوريا أول عمل عسكري في 
الخارج منذ الثمانينيات من القــرن الماضي ويأتي بعد التدخل 
الكارثــي فــي أفغانســتان. وكان مجلس الدوما فــي البرلمان 
الروســي قد صوت الأســبوع الماضــي لصالح بقــاء القوات 

الروسية في سوريا ولأجل غير محدد. 
وأكدت روســيا نشــر صواريخ أرض- جــو أس-300 في 
قاعدتها الجوية في مدينة اللاذقية. واســتغلت روســيا الخطأ 
الــذي ارتكبه الطيران الأمريكي الشــهر الماضــي عندما قصف 
تجمعاً للجنود السوريين وقتل 62 منهم كي تعلن نهاية الهدنة. 
وعبرت عن غضبها من اتهامات جــون كيري، وزير الخارجية 
الأمريكي من أن الطيران الروسي ونظام الأسد وقصفهما لحلب 

»يدعو للتحقيق بجرائم حرب«. 
وتعلق »صنداي تايمــز« أن الرد الانتقامي من الكرملين على 
التويتر يعبر عن عصــر جديد من المبارزة الدبلوماســية على 
الإنترنت - وهي نسخة من التبادل الإعلامي البارد بين الشرق 
والغرب في فترة الحرب الباردة وجزء من المواجهات الإعلامية 
بين ممثلي الحكومتين.  ففي الشــهر الماضــي انفجرت المتحدثة 
باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا غاضبة على صفحتها 
في »فيسبوك« ضد المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، سامنثا 
باور وكتبت قائلة »لا تخافي، لن يتجــرأ أحد على إصابتك في 

حضوري« إلا »في حالة قام رجالك بضرب الهدف الخطأ«. 

دويلة الأسد

ويرى المحللون الروس أن إصرار بوتين على إخراج المقاتلين 
من حلب وقتل مئات المدنيين هو جزء من محاولة موسكو لجعل 
حلب ودمشــق، المدينتين الرئيستين تحت حكم بشار الأسد في 

دويلته التي تمتد من الساحل إلى العاصمة. 
وحسب المحلل الروسي الكسندر شــوملين »يريد الأسد من 
الروس مســاعدته على اســتعادة ســوريا إلا أن بوتين ليس 
جاهزاً لهذا« و«لكن حلب ستكون نصراً رمزياً«. وحذر شوملين 
من أن آمال السلام ستظل بعيدة بدون نهاية المعركة على حلب. 
وقال »لقد أصبح للجنرالات السوريين والروس اليد العليا على 

الجهود الدبلوماسية. 
ومهمــا كانت نوايا الكرملين إلا أنه قــام بتعليق اتفاق وقعه 
مع أمريكا في عام 2000 والمتعلق بتخفيض فائض البلوتونيوم 
المســتخدم في صناعة الســلاح النــووي إلا فــي حالة ألغت 
الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها بســبب الحرب في 

أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم. 
ويرى غليب بافلوفيســكي، المستشار الســابق للكرملين أن 
مطالــب بوتين هي تعبير عن حالة »ضعــف« وهي محاولة منه 

لتحميل الولايات المتحدة مشــاكل روسيا الإقتصادية. وفي ظل 
هــذا التبادل الإعلامي والمواقف السياســية المتغيرة، أصبحت 

مدينة حلب مركزاً ورمزاً لهذا النزاع. 
ويقول محللون إن موســكو ملتزمة بمســاعدة الأسد على 
تحقيق نصر عســكري علــى المعارضة في حلــب قبل وصول 
الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض. ولو نجح الروس 
فإنهــم ســيضعون الرئيس الجديــد أمام الأمــر الواقع- فمع 
سيطرة القوات الموالية للأسد على أكبر المدن السورية وتعزيز 
سيطرته على المدينة – فمزاعمه وشرعيته – لن يجادل أحد بها 

كما تقول الصحيفة. 
ويقول كير جايلز، من تشــاتام هاوس في لندن »هناك حس 
طارئ. هم يعرفون أن الرئيس الأمريكي القادم لن يكون متكيفاً 
معهم كالرئيس الحالي ولهــذا فهم يبحثون عن فرصة ولم تعد 

روسيا منضبطة«. 

مهمة إيرانية

ولا تتوقف الخطط الروســية على تأمين خط دمشق- حلب 
– طرطوس بل وتحاول إيــران القوة الأخرى التي لها مصلحة 
في اســتمرار حكم الأســد بناء معبر أرضي يعطي إيران القوة 

بالمنطقة. 
وكتب مارتن شــولوف في صحيفة »أوبزيرفر« البريطانية 
عن التحركات الإيرانية. وكتب شــولوف قائلًا »ليس بعيداً عن 
الموصل، تقوم قوات عسكرية ضخمة بالإنتهاء من خطط للتقدم 
وتم رســمها منذ 3 عقود. والقوات هي ميليشيات شيعية والتي 
قاتلت تنظيم الدولة الإســلامية ولكنها لــم تتلق أوامر لتحرير 

ثاني مدينة عراقية من براثنه«. 
وسيقوم المقاتلون بالسيطرة على الجزء الغربي من الموصل 
التي ســيهاجمها الجيش العراقي من الجنوب، وهذا ســيمنع 
مقاتلــي التنظيم مــن الهروب نحــو معقلهم فــي مدينة الرقة 
الســورية. ويقول الكاتب إن غياب الميليشــيات الشيعية هو 
محاولة لتطمين العرب الســنة في الموصل مــن ان التقدم الذي 
بات قريباً نحو مدينتهم ليس مدفوعــا بدوافع طائفية موجهة 
ضدهم. ورغم عدم مشــاركتهم الظاهرية في معركة الموصل إلا 
أن داعمي هذه الميليشــيات وهم الإيرانيون غير قلقين. فمع أنها 
أكدت حضورها في المعارك داخل العراق إلا أن الميليشيات تظل 

مركزية للطموحات الإيرانية فيه وغيره من دول المنطقة. 
ويقول شــولوف إن عدم مشاركة الميليشــيات الشيعية في 
اســتعادة الموصل ســيحررها ويعطيها الفرصة لتأمين قوس 
تأثير يمتد على العراق وســوريا وينتهي في البحر المتوســط. 
وفي هذا السياق فالمنطقة التي تقع غرب الموصل والتي ستعمل 
منها الميليشــيات تعتبــر ضرورية لتحقيق هــذا الهدف. فبعد 
12 عامــاً من الحرب في العــراق وخمس ســنوات من الحرب 
الوحشية في سوريا تقترب إيران من تأمين المعبر الذي سيعزز 
موقعها في المنطقة وقد يحول وضعية الجمهورية الإسلامية في 

الأراضي العربية. 
ويقول مســؤول أوروبي يراقب الــدور الإيراني في العراق 
وســوريا »إنهم يعملون بنشــاط لتحقيق هذا« وفي جزء منه 
يعبر عــن الكرامة الوطنية وعــن البراغماتية فــي جزء آخر، 
وســيكون بإمكانهــم تحريك النــاس والإمدادات بــين البحر 
المتوسط وطهران كيفما شاءوا. وسيفعلون هذا على طول طرق 

آمنة تؤمنها قواتهم وكذا الجماعات الوكيلة«. 

تخطيط مستمر

وتشــير مقابلات أجرتها الصحيفة مع مســؤولين مؤثرين 
وسكان في شــمال سوريا على مدار الأشهر الأربعة الماضية إلى 
أن المعبر البري يتشــكل منذ عام 2014. وهو معبر معقد يمر عبر 
العراق الســني والمناطق الكردية في الشمال العراقي وتلك في 
شمال- شرق ســوريا وعبر المناطق التي تشــهد معارك حول 

حلب حيث تتقدم قوات الأسد والقوى الإيرانية الداعمة لها. 
ويقول شــولوف إن الممــر تم بنــاؤه تحت أعــين الأعداء 
والاصدقاء بشكل بدأ يثير القلق خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
وتعارض تركيا لهذا الممر البري وتخشــى من تطور كهذا وماذا 

يعني للعلاقة الإيرانية – الكردية. 
ويشــرف على الخطة وينسقها مســؤولون كبار في طهران 
وبغداد ودمشــق وكلهم يتعاملون مع قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري، قاسم سليماني الذي يدير الحربين في العراق 
وســوريا. وتشــمل الخطة على تحــولات ديمغرافية والتي تم 
تحقيقها في وســط العراق وهي جارية اليوم في شمال سوريا. 
وتعتمد الخطة علــى دعم حلفاء قد لا يعرفــون بالضرورة به 
ولكن لديهم مصالح مشتركة تدفعهم للتعاون. ويقول شولوف 
إن الممر البــري يبدأ من النقاط التي تســتخدمها إيران منذ 12 

عاماً لنقل الأسلحة والدعم البشري. 
وهي الطرق نفســها التي اســتخدمها فيلــق القدس للقيام 
بحروب ضــد القوات الأمريكية أثناء احتــلال الأخيرة للعراق 

ويستخدمها في الوقت الحالي لمواجهة تنظيم الدولة. 
ويقول الكاتب إن ميليشــيا عصائب الحق التي شاركت في 
عمليات ضــد الأمريكيين أصبحت قوية بعــد خروج هؤلاء من 
العراق عــام 2011. ومن المفارقة أن أفرادهــا قاتلوا إلى جانب 
الأمريكيين بعد عودتهــم إلى العراق لمواجهة الجهاديين. ويعبر 
الممر البــري بعقوبة، عاصمة ديالى التي ظلت ولمئات الســنين 
منطقة مختلطة يعيش فيها الســنة والشــيعة ولكنها أصبحت 

منطقة توتر طائفي. 
وأقامت فيها لميليشــيات التي يطلق عليها الحشــد الشعبي 
نقاط تفتيش. وهناك بلدة الشــرقاط في محافظة صلاح الدين 
والتي ســيطر عليها الجيش العراقي والمليشيات الشيعية في 

إيلول/سبتمبر. 
وتتجمع الميليشيات الآن في الشرقاط وتحضر للتقدم قريباً 
من الموصل وباتجاه المرحلة الثالثة من المعبر وهي سنجار وبين 
الميليشيات وســنجار هناك تلعفر التي تعتبر معقلًا من معاقل 

تنظيم الدولة. 
وقال مسؤول أمني بارز إن المرحلة بين سنجار وتلعفر مهمة 
للخطة. ومنذ طــرد تنظيم الدولة انتقل إليهــا عدد من مقاتلي 
حزب العمال الكردســتاني الذين تحصنوا في جبال ســنجار. 
ويحصــل مقاتلو بــي كي كــي الإنفصاليون علــى رواتب من 

الحكومة العراقية وتم دمجها في الحشد الشعبي. 
ويقول مسؤولون عراقيون وغربيون أن التحرك وافق عليه 
مدير الأمــن القومي العراقي فلاح الفياض. وفي الخطة الحالية 
برزت شــخصية عبد الرحيم الشمري، وقاعدة تأثيره هي بلدة 
ربيعة القريبة من الحدود الســورية ويحظى بدعم من الحشد 
الشــعبي ومقرب من نظام الأسد في دمشــق. وقال للصحيفة 

»أعتقد أنه لا يوجد تأثير كبير لإيران في منطقتنا«. 
وأضاف »لا أحد هنا ولا قوة مؤثرة تقدم لنا الدعم والأسلحة. 
ومــن ناحية أيديولوجية فالبي كي كــي مرتبطون بالأكراد في 
هذه المنطقة ولهذا لا نجد مشــكلة معهم هنا«. ومن ربيعة يمتد 
الممر إلى القامشلي في ســوريا وكوباني وعفرين وهي مناطق 
يسيطر عليها حزب الإتحاد الديمقراطي وقوات حماية الشعب 
التابعة له. وهي القوات التي تحالفت مع أمريكا ضد الجهاديين 
وفي بعض الاحيان مع النظام. ويقــول مصدر أوروبي »تعتقد 
إيران أنها تضعهم حيث تشــاء الآن« و«لست متأكداً إن فهمت 

الأتراك بشكل صحيح«. 

حشد وتعبئة

ومن بين المناطق المهمة التي تقع بين طهران والبحر المتوسط 
تعتبر حلب من أهــم النقاط في الممر. وركــزت إيران جهودها 
على مساعدة النظام لاســتعادتها وحشدت 6.000 من عناصر 

الميليشيات معظهم جاء من العراق. 
ويقول شولوف »من راقب ســليماني عن قرب وهو يفتش 
الجبهــات في ســوريا والعراق وراقــب لقاءاته في دمشــق 
وبغداد حيث يتمتع بقوة كبيرة يقولون إنه اســتثمر كل شيء 
في ســوريا، ومن خلال هــذا تريد إيران الخــروج من الحرب 
الوحشــية والمكلفة وقد تعــززت طموحاتها. وقال ســليماني 
للسياســي العراقي أحمد الجلبي عام 2014 »لو خسرنا سوريا 
فسنخســر طهران«.  وقال الجلبــي في حينــه للصحيفة إن 
ســليماني أضاف »ســنحول هذه الفوضى إلــى فرصة«. ولو 
تم تأمين حلب فســيمر الممر عبر قريتين شــيعيتين هناك وهما 
كفر نبل والزهراء. ويمتد الممر بعد ذلك كما يقول المســؤولون 

العراقيون والسوريون إلى حمص ومنها لمعاقل العلويين. 
ونقل الكاتب عن علي الخضيري الذي عمل مستشــاراً لعدد 
من ســفراء أمريكا في العراق وقادة القيادة المركزية الأمريكية 
في الشرق الأوســط أن تأمين إيران الممر البري من طهران إلى 
البحر المتوسط سيكون انتصاراً استراتيجياً إيرانياً »وسيعلم 
تعزيز ســيطرة إيران علــى العراق والشــام وهــو ما يؤكد 

طموحات الهيمنة الإقليمية«. 
وحــذر قائلًا »يجــب أن يثير هذا مخــاوف كل زعيم غربي 
وحلفائنــا في المنطقة لأن هذا ســيزيد جرأة إيــران وتواصل 
التوســع خاصة ومــن المحتمل فــي دول الخليــج وهو هدف 
تحدثوا عنه وعبــروا عنه بوضوح، ولماذا نتوقع منهم التوقف 
بعدمــا كانوا في الكازينو وضاعفوا من أموالهم مرة بعد أخرى 

وخلال عقد من الزمان«.
وفي ســياق الحديث عن التوتر الأمريكي- الروســي يبرز 
سؤال عن أهمية سوريا لأمريكا وإن كانت تعني أمراً مهماً لها؟ 
وما هي سوريا؟ في النهاية يتساءل ماكس فيشر وأماندا تواب 
في صحيفة »نيويــورك تايمز« ويجيبان إنها »مشــكلة ملحة 
استنفدت النقاشات في مجال السياسة الخارجية في الأعوام 
القليلة الماضية، ولكن هنــاك الكثير الذي يترتب عليه أكثر من 
مصير دولة في الشــرق الأوســط. ويظلل الموضوع السوري 
عــدداً من الأســئلة والتي حركــت كل نقاش حول السياســة 
الخارجية ولقرن من الزمان. ما هــو دور الولايات المتحدة في 
العالم وما هــي واجباتها وماذا يحدث لو قصــرت في الوفاء 

بجزء منها؟«. 

وللإجابة على هذا وغيره من الأســئلة يقــول الكاتبان إن 
إمريكا حسب ملمح من التفكير لديها مهمة في العالم من ناحية 
نشــر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان وهو ما يعطيها 
وضعاً مهما فــي العالم ويضفي عليها صلاحيات وواجبات. إلا 
أن البعض يــرى أن هذا التفكير جدلي ويرى فيه المتشــككون 

نوعاً من الإسطورة التي تحمل في ثناياها مفهوماً خطيراً. 
ويقول جوزيف نايــر، من جامعة هارفــارد إن الحرب في 
سوريا كما هو الحال مع نزاعات أخرى، أصبحت بديلًا عن هذا 

النقاش. 
ويقول »هذه فكرة قائمة طوال التاريخ« و«تعود للأساطير 
المؤسســة وهي أن الأمريكيين مختلفون« عــن غيرهم. ولكن 
هل القوة الأمريكية مختلفة بشــكل أساسي؟ والجواب هو أن 
الاعتبــارات التي تقوم عليها السياســة الخارجية تتعامل مع 
البلد/أمريكا بأن لديه قدرات خاصة لحل المشاكل المعقدة ولديه 

مسؤولية خاصة. 
ويشــير الكاتبان هنــا للمناظرة في الأســبوع الماضي بين 
المرشــحين لمنصبي نائــب الرئيــس وعندما ســئلا عن دور 
الولايات المتحدة تجاه ما يجري في حلب وإن كان من واجبها 
منع ســقوط ضحايا بالجملة بين المدنيين وكان الجواب بنعم. 
فلا يوجد هناك بلد نصب لنفســه دوراً دوليا يقوم على المبادئ 

العامة لا المصالح الوطنية مثل أمريكا. 
ويقول فرانسيس فوكويوما، المحاضر في جامعة ستانفورد 
إن هــذه الفكرة بدأت مع الآباء المؤسســين والذيــن أمنوا أن 
»نجــاح الديمقراطية في العالم يعتمد علــى نجاحها هنا«،مما 
يعني أن الديمقراطية لم تعد شــأنا تظهره أمريكا بالممارســة 

ولكن تقوم بنشره في العالم. 
وهذا واضح من موقف وودرو ويلســون عندما شــارك في 
الحــرب العالم الأولى من أجل »تحقيق الســلام فــي العالم«. 
ويرى جيمس ســيزار من جامعة فرجينيا أن المفهوم تطور إلى 

تنصيب أمريكا نفسها كأمة موكلة للقيام بمهمة تاريخية. 
ويقول ســيزار، المؤرخ إن فكرة المهمة شــكلت رؤية أمريكا 
بشــأن دورها في العالم بحيث أصبح هدفها السياســي نشر 
شكل من معين من الحكم في كل أنحاء العالم وهو الديمقراطية 

الليبرالية. 
وقبل الكثير من الأمريكيين هذا الدور ليس باعتباره واجباً 
أخلاقياً ولكن كأســاس للقوة في العالم. فطالما حمت الولايات 

المتحدة حقوق الإنسان والديمقراطية فستظل الأقوى. 

مميزات ومنافع

ولا غرو في أن فكرة أمريكا عن نفســها ودورها في العالم 
كانت محلًا للنقــاش حول الميزات والمخاطــر، وثار النقاش 

أثناء حرب فيتنام والعراق واليوم في سوريا. 
ومن هنا فالمهمة الخاصة التي كانت نتاجاً للإنتصارات في 
الحربين العالميتين القرن الماضي جعلت الكثير من الأمريكيين 
يعتقدون أن دورهم هو حل مشاكل العالم وأن التلكؤ عن فعل 

هذا يعني الضعف. 
ودفع هذا التفكير بأمريكا، كما يقول فوكوياما لكي »تذبح 
كل التنانين في أنحــاء مختلفة من العالم« مــن دول العالم 

الثالث الشيوعية إلى ديكتاتورات الشرق الأوسط. 
وقال فوكوياما »لقد شــاهدنا هذا وبقــوة أثناء النقاش 
حول حرب العــراق« حيث رأت واشــنطن أن مــن واجبها 
الإطاحة بصدام حســين بناء على مبــررات أخلاقية وبدون 

الحاجة للحصول على تفويض من مجلس الأمن. 
وظهر النقاش في ســوريا حيث طالــب البعض بالتدخل 
كواجب تجاه الحلفاء والمدنيين. ويــرى فوكاياما إنه لم يتم 
التفريق هنا بين ما هو إنساني واستراتيجي. وعندما تحدث 
البعض عن المهمة الخاصة لتحمل المســؤولية تجاه الحرب، 

ظهرت آراء تشكك في قدرتها على عمل هذا. 
ولم تعد المســألة متعلقــة بالقدرة بــل بالإمكانية. ويرى 
البرفيســور ناير من هارفــارد أن الشــعور بالمهمة الخاصة 
خلق نوعاً من »القلق« لدى القادة الأمريكيين وفيما إن كانوا 
يقومون بدورهم أم يتخلون عنه. ومن هنا فالقوة الأمريكية 
ترتبط بمفهوم اســتخدامها أو عدم اســتخدامها. وفي حالة 
قررت التدخل فإنها تتخلى عن بعض مظاهر القوى الأخلاقية 

التي تعتبر أساس منعتها. 
ويرى الكاتبان أن ســنوات من الإضطرابــات في منطقة 
الشــرق الأوســط ركزت انتباه الأمريكيين حول قوة بلدهم 
الخاصة وفيمــا إن كانت حقيقية. ويرى جيرمي شــابيرو، 
مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن منطقة الشرق 
الأوســط هي »البوتقة الحقيقية« التي تنشأ منها مظاهر قلق 

الولايات المتحدة. 
فمن ناحية اســتخدمت قوة كبيرة واظهرت اهتماماً ومن 
جهــة أخرى وجــدت صعوبة فــي تأكيد نفســها والتوصل 
للنتائج التي تريد. ومن هنا يرى البعض أن ســوريا كشفت 
عن طبيعة القوة الأمريكية وأنها ليســت »خاصة«، فالحرب 
هي عرض عن عدم قدرة الولايات المتحدة على حل مشــاكل 

المنطقة التي ساءت بسبب حرب العراق. 
فيما يرى آخرون أن الأزمة السورية هي فرصة لكي تؤكد 
الولايات المتحدة قوتها من جديد. فقد كشف التدخل الروسي 
عن محــددات القوة الأمريكية الآخــذة بالتراجع وحرك في 
داخل الأمريكيين القلق عن خســارتهم المنطقــة إلا إذا قرروا 

العودة وبقوة. وهنا ما أهمية الحديث عن المهة الخاصة؟ 
والجواب هو أن أمريكا فــي مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
حققت انتصارات عدة من بنما إلى البوســنة وحرب الخليج 
وكوســوفو مما خلق انطباعــاً أنها أمة لا يمكــن لاحد وقف 
مســيرتها. وترك هذا كلــه أثراً على السياســة المحلية، فأي 

رئيس لا يتجرأ ويعلن أن قوة بلاده محدودة.
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سوريا هي »البوتقة« لمهمة أمريكا الخاصة في العالم: تأكيد القوة باسم حقوق الإنسان والديمقراطية

إيران ستنشئ ممرا بريا من طهران إلى البحر المتوسط بإشراف سليماني
وبدون نهاية معركة حلب لن يتحقق السلام... وبوتين مصمم على تعزيز دويلة الأسد في الساحل

ترقّب لكلمة نصرالله في ذكرى عاشوراء واحتمال إطلالته الشخصية 

»حزب الله« ينأى بنفسه عن ترشيح عون في ضوء اعتراض بري 

شؤون عربية وعالمية

ناشطة تحمل صورة رجل يبكي على جثة طفله خلال وقفة احتجاجية ضد قصف حلب من قبل النظام في اسطنبول مطلع الشهر الحالي )أ ف ب(

لبنان: مسؤول تنظيم »الدولة« في عرسال وجد مقتولًا صباح أمس...
وتدابير احترازية خوفاً من أي رد على توقيف أمير عين الحلوة

بيروت ـ »القدس العربي«:

عثر صباح أمس الاحد على مســؤول تنظيم الدولة الإســلامية في عرسال، أبو 
بكــر الرقاوي مقتولًا في بلدة عرســال، ونقلت LBCI عــن مصدر مطلع أن جبهة 
النصــرة هي التــي قامت بتصفية أبــو بكر. وأفيد بــأن أبو بكر هو المســؤول عن 

قتل المـــؤهل أول في قـوى الأمـن الداخـلي اللبــــناني زاهـر عـز الديـن في سـاحة 
البـــلدة. الــى ذلك، تتخذ القوى الأمنيــة تدابير احترازية منعاً لأي عمل أمنـــي رداً 

عـلى توقيف أمير تنظيم »الدولة« في مخيـم عين الحلوة عماد ياسين.
وطلـــبت الاجهـــزة الأمنية من عدد من المســـؤولين اللبـــنانيين أخذ الـحيطـــة 

والحذر في تنقـلاتهم.
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شؤون عربية وعالمية

»كان مطلوبا مني أن أسلم نفسي لسجن الرملة بعد ساعات«

لقاء هاتفي مع شهيد القدس ليلة قبل تنفيذ العملية
لندن - »القدس العربي«: 

كان من المفترض أن يسلم الفدائي المقدسي مصباح أبو صبيح 
) 40 عاما( منفذ عملية القدس نفســه لإدارة سجن الرملة ، عند 
الساعة العاشرة من صباح أمس، ، لقضاء محكوميته البالغة 4 
أشهر، لكنه اختار طريقا آخر. ففي الوقت الذي كان مقررا فيه أن 
يسلم نفسه نفذ عملية إطلاق نار  في منطقة حساسة في القدس 
بالقرب من »قيادة شــرطة الاحتلال ومحطــة القطار« في حي 

الشيخ جراح أدت الى مقتل إسرائيليين وإصابة العديد منهم.
»أســد القدس والأقصى« بهذا كان يلقب الشهيد في القدس، 
وكان دائما يقف في مقدمة المدافعين عن المسجد الأقصى والمدينة 
المقدسة. وكان آخر ما أوصى به الشهيد وكتبه على حسابه على 
موقع الفيســبوك قبل يومــين: »الأقصى أمانة فــي أعناقكم فلا 

تتركوه وحيدا«.
والتقــت وكالة معا مســاء أول من أمس هاتفيا مع الشــهيد 
مصباح أبــو صبيح، لإعــداد تقرير مكتوب عن خبر »تســليم 
نفســه لإدارة الســجون صباح اليوم )أمــس(«، وأوضح في 
حديثه أن مخابرات الاحتلال أجبرته على تســليم نفسه لإدارة 
ســجن الرملة، بصورة مفاجئة حيث كان من المقرر أن يســلم 
نفســه منتصف الشــهر الحالي ـ حســب قرار محكمة الصلح 

الإسرائيلية-.
وخلال اللقاء معه قال »بإذن الله سأقوم بتسليم نفسي يوم 
غدٍ )الاحد( الى ســجن الرملة، بعد التهديد بتحويلي للاعتقال 
الإداري في حال تأجيل التســليم... سياسة الاحتلال معروفة 
قبل الأعياد اليهودية، لكن هذا العام تمادوا كثيرا... فلم يكتفوا 
بإبعادي عــن الأقصى لمدة 6 أشــهر... فقاموا ) قبل أســبوع( 
بإبعادي عن كامل القدس الشــرقية لمدة شهر، وسلموني قرارا 
يقضي بمنعي من الســفر لنهاية العام الجــاري، ثم قرروا على 

ضرورة تسليم نفسي للسجن«.
وأضاف »القدس في هذه الأيام تهود بشكل كبير، وتتعرض 
لهجمة غير مســبوقة من ســلطات الاحتلال... احنا عايشــين 
بسجن، خلال اســبوع واحد اعتقلت 5 مرات، وكانت اعتقالات 
لعدة ســاعات أو أيام، تلاعبت المخابرات أمام القاضي في آخر 
اعتقال حيث قرر إبعادي عن القدس القديمة، لكنهم أصروا على 

إبعادي عن كامل القدس الشرقية«.
وكان آخر ما كتبه الحاج مصباح أبو صبيح على صفحته في 
موقع الفيسبوك: »كم اشــتاق لعشقي لحبي.. كم اشتاق وكنت 
أتمنى لو كنت آخر ما أراه وأقبله وأسجد على ثراه )هو المسجد 
الأقصى(.. اقبل ترابك وأصلي فيك ولكن هو الظلم وهم الظالمين 
لن اشتاق لأحد كاشــتياقي إليك. لن أحب أحد كحبي إياك رغم 
ســجونهم حقدهم جبروتهم طغيانهم، حبي لــك يزداد قالوا 4 
اشــهر ســجن لحبي إياك قلت والله قليل فعمري وحياتي وكل 
مالي فداه ان لم أســتطع الوصول إليك بجسدي فروحي وقلبي 
وعيوني ما فارقتك وما تركتك وما نسيتك ألحب الأكبر والعشق 
الأبدي حتى الممــات... الأقصى أمانة في أعناقكــم فلا تتركوه 

وحيدا«.
الحاج مصباح أبو صبيح، أســير محرر، قضى في ســجون 
الاحتلال 39 شــهرا - بشكل متقطع- إضافة الى اعتقالات لأيام 
وأســابيع، بتهمة »الدفاع عن الاقصى«، وآخر الاعتقالات كانت 
العام الماضي، وافرج عنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، 
بعد اعتقاله لمدة عام بتهمة التحريض على الفيســبوك. اعتقل 
حينها لنشــره »بالروح بالدم نفديك يا أقصى« و«أولادنا فداء 
للمســجد الأقصى«، وبعد الافراج عنه بفتــرة قصيرة أعادت 
ســلطات الاحتلال فتح ملف »الاعتداء على شــرطي في منطقة 
باب حطــة – أحد أبــواب المســجد الأقصى«، وقــال أمس في 
اللقاء«فوجئت قبل عدة أشهر بفتح ملف قديم يعود لعام 2013، 
حيث اعتقلت حينها من باب المســجد الأقصــى بتهمة الاعتداء 
على شرطي، وأفرج عني في ذات اليوم وسافرت لأداء العمرة، 
وأغلــق الملــف، واعتقلت لمدة عــام على ملف آخــر، ثم عاودا 

وفتحوه لأحكم قبل شهر بالسجن لمدة 4 أشهر«.
وفي مدينة القــدس، اختلطت مشــاعر أبنائها بالحزن على 
فراق الشــهيد، فيما اغلقت الأبواب التجاريــة أبوابها حدادا، 
وانتشــرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع المدينة، واعتقلت 
تيسر أبو صبيح - شقيق الشهيد- وبعض أقاربه، وقامت بعد 
العملية بإغلاق بعض مداخل الأحيــاء والقرى وعرقلت حركة 

المواطنين لحوالى ساعة.

رجال أمن الاحتلال في موقع عملية القدس امس )ا ف ب( وفي الإطار الشهيد مصباح أبو صبيح

مقتل إسرائيليين وإصابة ستة آخرين في القدس واستشهاد منفذ العملية
رام الله - »القدس العربي«:

 
نفذ فدائي فلســطيني أمس في القدس المحتلة 
عملية مســلحة أســفرت عن مقتل إســرائيليين 
وجرح 6 آخرين وذلك فــي اول عملية من نوعها 

منذ أشهر. 
أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية استشهاد 
الفلسطيني مصباح أبو صبيح )40 عاما( من بلدة 
سلوان جنوب المســجد الأقصى برصاص قوات 

الاحتلال الإســرائيلي بعد أن نفذ هجوما مسلحاً 
من ســيارته باتجاه مجموعة من المســتوطنين 
في حي الشــيخ جراح في مدينة القدس المحتلة 

وكذلك ضد الشرطة الإسرائيلية.
وأورد بيان صــادر عن شــرطة الاحتلال أن 
الفلســطيني أطلق النار خلال قيادته لســيارته 
الخاصة في منطقة أرض الســمار المعروفة باسم 
التلة الفرنســية قرب حي الشــيخ جراح وسط 
القــدس المحتلــة فقتــل مســتوطنين وأصاب 6 

آخرين. ووقعت العملية بالقرب من مركز القيادة 
القطرية لشرطة الاحتلال. وقاد الفدائي سيارته 
باتجاه حي الشــيخ جــراح وهاجــم المزيد من 
المستوطنين بالرصاص فأصاب أربعة آخرين قبل 
أن تتمكن قوات الاحتلال من إطلاق النار عليه ما 

أدى لاستشهاده.
الاحتــلال  قــوات  أغلقــت  الفــور  وعلــى   
الإســرائيلي الطرق المؤدية الــى منطقة العملية 
من التلة الفرنســية إلى الشــيخ جراح ونصبت 

الحواجز العسكرية في شــوارع وطرقات مدينة 
القدس وعلى المداخل الرئيســية للبلدة القديمة 
منهــا والأحياء الفلســطينية وقامــت بتفتيش 
الشوارع  وسادت  مســتفز.  بشكل  الفلسطينيين 
الرئيســية حالة مــن الفوضى نتيجــة العملية 
المفاجئة وما أعقبها من إغلاق طرق. وتجمهر عدد 
من المتطرفين اليهود في المنطقة وهتفوا بشعارات 

تتمنى الموت للعرب.
 فــي غضون ذلــك هدمت جرافــات الاحتلال 

الإســرائيلي أكثر من عشرين منشأة بين مساكن 
وبركســات وحظائر أغنام ومنشآت زراعية في 
منطقة الرأس الأحمر في منطقة الأغوار الشمالية 
وهي المنطقة التي يسكنها بدو فلسطين. وجاءت 
عمليــة الهدم بعــد أن وصلــت أربــع جرافات 
عســكرية برفقة جيش الاحتــلال ونفذت عملية 

الهدم للمساكن التي تعود لأربع عائلات.
وكانت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي قد 
سلمت إخطارات لثلاث عشــرة عائلة من البدو 

الفلسطينيين تمهيداً للهدم وهو ما يزيد الاعتقاد 
أن عمليــة الهــدم ســتطال المزيد من المنشــآت 

والمساكن والحظائر.
 وفي الســياق أعلنت مصادر فلســطينية أن 
قوات الاحتلال عن اعتقال تســعة فلســطينيين 
من مختلف أنحاء الضفة الغربية بعد اقتحامات 
الاحتلال  لقــوات  مطلوبون  أنهــم  بحجة  ليلية 
لمشــاركتهم فــي عمليــات مقاومــة للاحتــلال 

ومستوطنيه.

فصيل مسلح دعا قوى المقاومة في القطاع لـ»التهيؤ« لأي مباغته احتلالية

القوى الفلسطينية في غزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد على »جرائم الاحتلال«
 غزة – »القدس العربي«:

باركت الفصائل والقوى الفلســطينية في قطاع غــزة وفي مقدمتها حركتا 
حماس والجهاد الإســلامي، العملية المســلحة التي نفذها شــاب فلسطيني 
في مدينة القدس، وأدت إلى استشــهاده ومقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 
آخرين، في الوقت الذي دعا فيه فصيل مســلح فصائل المقاومة في القطاع لـ 

»التهيؤ« لأي مباغتة من قبل إسرائيل.
وأكد فوزي برهوم الناطق باســم حركة حماس أن العملية تعتبر »رد فعل 
طبيعيا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا ومقدساته”. واعتبر في 
تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة منه أن العملية تأتي »تأكيدا 
على اســتمرارية الانتفاضة وأن كل محاولات الاحتلال لكسرها وتصفيتها لن 

يكتب لها النجاح«.
وباركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، وأشــادت في بيان لها بـ »إقدام 
شــباب الانتفاضة وإصرارهم علــى تحدي الاحتلال”. وأكــدت أن ما قام به 
منفذ العملية يعتبر »ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد شــعبنا، 
والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل عصابات المستوطنين«. 
وقالت إن مواصلة شــباب القدس لـ »الفعل المقاوم« يعكس إصرار الشــعب 
الفلســطيني بكافة شــرائحه على »اســتمرار خيار المواجهة والاشــتباك«. 
وأشــادت بهذه الروح التي قالت إنها »تعكس إصرارهم وتحديهم لإجراءات 

الاحتلال، وسياساته العدوانية، التي تحاول يائسةً كبح الانتفاضة ووأدِها”. 
وأضافت أن العملية »تمثل إضافةً نوعية لانتفاضة القدس، التي تدخل عامها 
الثانــي، وهي تؤكد على حيوية الانتفاضة، وإمكانيــة تطوير أدواتها لتكون 

أكثر إيلامًا، واستنزافًا للاحتلال”.
وأكد القيــادي في حركة الجهاد خالد البطش، أنــه »لا تنازل عن المقاومة. 

وطالما بقي الاحتلال ستبقى المقاومة مستمرة”.
وقال إن الشــعب الفلســطيني لن يقبل اســتمرار سياســة »الإعدامات 

الميدانية« للشباب في الضفة والتهويد للأقصى دون ردع.
واستشهد شاب فلسطيني من مدينة القدس بعد أن هاجم في مدينة القدس 
المحتلة مجموعات من المستوطنين، أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين.

كذلك اعتبرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، أن عملية القدس التي 
وصفتها بـ »البطولية« تؤكد على أن الصــراع مع العدو الصهيوني مفتوح«. 
وأشــاد كايد الغول عضو المكتب السياســي للجبهة بعملية إطلاق النار التي 
وصفها بالبطولية في القدس، مؤكدًا أنها تأتي في ســياق »الانتفاضة الثالثة 
المتجددة، وكرد طبيعي على ممارســات الاحتلال ومستوطنيه، وتأكيد على 
هوية القدس الفلسطينية ومكانتها السياســية والدينية النقيضة لمخططات 

العدو الرامية إلى تهويدها”.
وقال فــي تصريح صحافي«تأتــي العملية من قلب مدينــة القدس لتؤكد 
أن الصــراع مفتوح مع العــدو الصهيوني على كل بقعة من أرض فلســطين، 

وأن إجراءاته الأمنية والظروف المجافية لن تحول دون اســتمرار المقاومة«. 
وأوضــح أن هذه العملية، تفرض مجدداً ضــرورة »احتضان وتطوير الحالة 
الشــعبية الكفاحية ونظمها من خلال قيادة وطنية موحدة، وبأهداف محددة 
وواضحة تقود إلــى انخراط مزيدٍ من القطاعات الشــعبية فيها، وصولًا إلى 

تحقيق أهداف الانتفاضة في الحرية والاستقلال«.
وأشاد خالد الأزبط الناطق باســم حركة المقاومة الشعبية بالعملية، وقال 
إنها »عملية نوعية بالمكان والتوقيــت”. وأضاف »دلالاتها قوية لكل المرجفين 
ولكل من يراهن علــى أن انتفاضة القدس قــد وأدت, لأن العملية التي نفذت 
في قلــب مدينة القــدس المحتلة تدل على شــرعية الدفاع عنهــا وأنها أرض 
محتلة«. وأضاف »توقيت العملية يدلل على قوة شــعبنا ومقاومته لاختراق 
كل الحواجز وإفشــال الإجراءات الأمنية الصهيونية وغيرها«، مشــيرا إلى 
أن العملية تأتي بعد إعلان إســرائيل الأخير عن ضبط عشــرات الأسلحة في 
الضفة الغربية، والتي زعمت أنها معدة لتنفيذ العمليات. وتابع »اليوم كانت 

الرسالة بأن ما يملكه شعبنا أكبر مما يظن العدو بأنه سيطر عليه”.
ودعــا الأزبط قــوى المقاومة في الضفــة والقدس لـ »تصعيــد العمليات 
العســكرية ضد الاحتلال«، مشــيرا إلى أن ذلك »يفرض المعــادلات ويحقق 
سياسة الرعب وفشل المنظومة الأمنية«. وكذلك دعا فصائل المقاومة في قطاع 
غزة لـــ »التهيؤ لأي طارئ ومباغتة من قبل العــدو الصهيوني الذي لن نعتد 

عليه إلا عدواناً وغدراً بحق أبناء شعبنا«.

حماد يدخل عامه الثالث عشر في الأسر

أسير فلسطيني يدعو للانخراط في إطار عمل كفاحي منظّم 
يقود لإحداث التغيير في القضية

رام الله - »القدس العربي«:
 

دعا الأسير ثائر كايد حماد للانخراط في إطار عمل كفاحي 
منظّم يقود لإحداث التغيير ولوضــع آليات وخطط تنفيذية 
منهجية جديــدة فيما يخص مســار القضية الفلســطينية، 
ولإعادة تقييم المراحل التي مرت بها علاوة على السعي نحو 

جعل قضية الأسرى أساساً للعملية السياسية.
جاء ذلك في إطار رسالة أطلقها الأسير حماد من سجنه في 
ريمون بمناسبة دخوله عامه الثالث عشر في الأسر، ووصلت 

لنادي الأسير الفلسطيني.
 وأوضــح  أن الحركات الوطنية لا يمكنها أن تترك مواضيع 
بانفعــالات مجموعة صغيرة  الحرية والاســتقلال محكومة 
مــن الشــباب، ولا بــد أن تبحث عــن صيغة وطنيــة يلتف 
حولها الجميــع لخلق غاية كفاحية مســتقلة متواصلة، علماً 
بأن الشــعب الفلسطيني شــعب مر بتجارب تاريخية عريقة 
ويستطيع أن يبدع في الأشــكال الكفاحية التي من شأنها أن 
تحدث التغييــر المطلوب وأن تملأ الفــراغ الحاصل. وأضاف 
أن العملية السياســية قد وصلت الى طريق مســدود، بينما 
تحوّلت الصيغ النمطية إلى شــعارات ولــم تجد لها مكاناً في 

واقع الممارسة.
ودعا حماد إلى ضرورة إشــراك الشــعب الفلسطيني في 
عملية التقييم واســتغلال طاقة الشباب الذين يلاحظ تراجع 
دورهم بشكل كبير، وصولًا إلى صيغة سياسية نضالية تستند 
إلى شراكة حقيقية في القرار السياسي والنضالي وفتح جبهة 
عريضة مع الاحتلال وعلى كافة الصعد الميدانية والشــعبية 

والمؤسساتية والقانونية والدبلوماسية. وطالب الأسير حماد 
الحركة الوطنية أن تفكر دائماً في طريقة تحرير أسراها بحيث 
يتحول هذا إلى مهمة لا تغيب عن جدول أعمالها. وعبر عن أمله 
في تحقيــق صفقات التبادل القادمة لإنجــازات حقيقية فوق 
حزبية وتستند إلى الدروس المســتفادة من تجارب الماضي. 
وأوضح  أنه ومن خلال متابعته لسلسلة المجريات والأحداث 
المتسارعة على الساحة الفلسطينية فإن القضية الفلسطينية 
تمــرّ بمرحلة خطيرة على الأصعدة السياســية والاجتماعية 
والاقتصادية، مشــيراً إلى أن عملية السلام قد انتهت في ظل 
اســتمرار الاحتلال في الاستيطان وســرقة الأراضي وبناء 
جدار الفصل وتهويد القدس والنكــث باتفاقيات الإفراج عن 

الأسرى القدامى وغيرها من الانتهاكات.
من جهة أخرى قال الأســير حمّاد أن الشــعب الفلسطيني 
يثبــت يومياً أنه الحامي الحقيقي للمشــروع الوطني في ظل 
تلاشي دور الفصائل التي فقدت الكثير من مبادئها وغرقت في 
الحزبية على حساب الهم الوطني العام. وأكد أن فعل المقاومة 
إلزام على الشعوب المحتلة والمضطهدة وليس خيار وبه يمكن 
استعادة الحقوق المسلوبة، لافتاً إلى أنه مسلك صعب يحتاج 
للإيمان بالأهداف وحتميــة تحقيقها، والمقدرة على التضحية 

والبذل في سبيل ذلك.
وقال إن ما دفعه لتنفيذ عمليــة في منطقة عيون الحرامية 
في رام الله عام 2002 هو الواجب الوطني والسعي للانخراط 
في خطّ المقاومة فــي الانتفاضة الثانية إلــى جانب التجربة 
الشــخصية التي مر بها وهي قتل جنــود الاحتلال لثلاثة من 
أعمامه والاعتقالات المتكررة لوالده وأشقائه. وبين أن الحركة 

الأســيرة تمر أيضاً في مرحلة صعبة ومتدهورة بعد أن فقدت 
الكثير مــن الإنجازات والحقــوق التي انتزعتهــا على مدار 
ســنوات نضالها وأن هذا الضعف هو انعكاس لحالة الضعف 

السياسي التي تعاني منها القضية الفلسطينية منذ سنوات.
ولفت الى أن الانقسام الفصائلي ألقى بظلاله على الحركة 
الأسيرة وأضعف من وحدتها ومن وحدة قرارها ومن صلابة 
موقفها أمام السجان الذي اســتغل هذه الحالة ليعزز بدوره 
الانقســام فيصنف الأسرى على أســاس الانتماء الفصائلي 
ويفــرض العقوبات علــى بعضهم ويخفف من شــدتها على 
البعض الآخــر. وأضــاف أن الحركة الأســيرة تواجه أيضاً 
هجمة شرسة يقودها المستوى السياســي الإسرائيلي بسن 
التشريعات التي تستهدف قمعهم ووصلت للمطالبة بتشريع 
قوانين تقضي بإعدام الأسرى علاوة على الهجمة التي تشنّها 
بعض الدول الغربية التي تساندها وتسعى لتجريد الأسرى 
من حقوقهــم المالية ووصمهم بصفة »الإرهــاب«، وذلك لنزع 
صفة النضال الشــرعي عنهم. إلى جانب ذلك هناك الهجمات 
التي يشــنها السجانون ضد الأســرى من عمليات قمع وعزل 
واقتحامات وتعذيــب علاوة على الإهمــال الطبي الذي كان 
من نتائجه استشهاد العشــرات من الأسرى داخل السجون 
أو بعد إطلاق سراحهم بأيام أو أســابيع أو أشهر قليلة وكان 
آخرها استشهاد الأســير ياســر حمدوني قبل عدة أيام بعد 

رحلة من الإهمال الطبي المتعمد.
يذكر أن الأســير حماد )36 عاما( من بلدة سلواد محافظة 
رام الله والبيرة واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 3 تشــرين 

الأول/ أكتوبر 2004 وحُكم بالسجن لـ11 مؤبداً.

قائمة سوداء لرجال أعمال إسرائيليين 
يستثمرون في المستوطنات 

يعدها مجلس حقوق الإنسان الأممي
 

رام الله – »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

 
انشغلت إســرائيل في مواجهة ضغط جهات دولية 
عدة وعلى رأســها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة التي تواصل العمل لإعداد قائمة سوداء لرجال 
أعمال إســرائيليين يســتثمرون أموالهــم في مصانع 
المســتوطنات داخل الضفة الغربيــة المحتلة من أجل 
فضحهم ووقف التعامل معهم ســواء في مؤسســات 
الأمم المتحدة أو على مستوى رجال الأعمال في العالم.

وأعلنــت الإذاعة العبريــة التــي أوردت الخبر أن 
مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحــدة يعد قائمة 
سوداء لرجال أعمال إسرائيليين لديهم استثمارات في 
فلسطينية  أراض  على  مقامة  إســرائيلية  مستوطنات 
في الضفة من أجل نشرها ونشر ســماء استثماراتهم 
وشــركاتهم في إطار خطة لفضحهم ووقف التعاملات 
الاقتصادية معهم كونهم يستثمرون في أراض محتلة. 

وتقدمت المجموعة العربية بهذا المشروع وقام ممثل 
الأردن بطرح مســودة المشروع، الذي يشمل أي شركة 
او بنك إســرائيلي لديه فروع على سبيل المثال في أي 
مســتوطنة داخل حدود الضفة الغربية او أي شــركة 
لها فرع فــي هضبة الجولان. كما ينص المشــروع على 

ضرورة ان تكون مؤسسات الأمم المتحدة ملتزمة بهذا 
القرار وتمنع كافة المؤسسات الدولية من التعامل بأي 
طريقة مع الشركات الإسرائيلية التي ستعلن أسماؤها. 
ورفض السفير الإســرائيلي في الأمم المتحدة فكرة 
هذه القائمة، وادعى أن إعــداد هذه القائمة يهدف الى 
نشــر قوائم للإضرار باليهود وهو مــا يذكرنا بقوائم 

عانى منها اليهود في التاريخ. 
وأوضح أنــه وبالتعاون مع أصدقاء إســرائيل في 
مقار الأمم المتحدة الرئيســية في نيويورك ســتكون 
إســرائيل قادرة على وقف معاداة إسرائيل الجنوني 
ولن نســمح بوضع مثــل هذه القائمة الســوداء التي 

تستهدف الإسرائيليين. 
وكانت إســرائيل قد انســحبت قبل ســنوات من 
مجلس حقوق الإنســان واتهمته في أكثر من مناسبة 
أنه يدعم الفلســطينيين في حملاتهم لنزع الشــرعية 
الدولية عن إســرائيل في أكثر من مناسبة . واعتبرت 
الإذاعة العبرية أن العلاقات بين إســرائيل ومنظمات 
تابعة لــلأمم المتحدة ازدهرت في الســنوات الأخيرة 
حيث تتضمن هذه العلاقات عمليات تجارية واســعة 
مثل تزويد قوات الأمم المتحــدة بالعديد من البضائع. 
وفي حال إقرار هذه القائمة سيكون من الصعب تطوير 
واســتمرار هذه العلاقات التجارية التي تعود بالنفع 

على إسرائيل واقتصادها.
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% 68 مع بقاء السلطة و36% يعتقدون أن أداء الرئيس سيىء

استطلاع في صفوف الشباب الفلسطيني يحمل حماس 
مسؤولية فشل الانتخابات ويعتبر أن فتح تحظى بثقة أكبر 

 رام الله - »القدس العربي« 
أجرى مركــز القدس للإعــام والاتصــال بالتعاون مع 
مؤسسة فريدريتش إيبرت اســتطاعا في صفوف الشباب 
الفلسطيني شمل عينة من 1000 شــخص تتراوح أعمارهم 
بين 15-29 ســنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما بين 28 
ســبتمبر/ أيلول والأول من أكتوبر/ تشــرين الأول الماصي. 
وجــاءت نتائج الاســتطاع مثيــرة حيث أبدى الشــباب 
رغبتهم ببقاء الســلطة رغم وجود ســلبية تجاه أدائها كما 
حملوا حماس مسؤولية فشل الانتخابات المحلية وحملوها 
مع حركة فتح مسؤولية فشــل رأب الانقسام وأظهروا كيف 
ســيختارون مرشــحيهم في الانتخابات والتنظيمات التي 

يثقون بها أكثر.
 

الانتخابات المحلية: حماس المسؤولة

أظهــر الاســتطاع أن النســبة الأكبر من المســتطلعين 
والبالغــة 24.1% تحمــل حركة حماس مســؤولية تأجيل 
انتخابــات المجالس المحلية، فيما حمل 18.8% المســؤولية 
لحركة فتح و10.3% للسلطة. وفي سؤال حول الأسس التي 
كان المستطلعون الشــباب سيعتمدونها لانتخاب المرشحين 
في الانتخابات المحلية قالت النسبة الأكبر والبالغة %34.7 
إنهم كانوا ســيختارون مرشحيهم بناء على الكفاءة المهنية 

و33.3% بناء على المصداقية والسمعة الجيدة و 16% على 
أســاس الانتماء السياســي و10.2% على أساس الانتماء 

العشائري.
 وفي السياق ذاته فإن النسبة الأكبر من المستطلعين 47.2 
% قالت إن تأجيل الانتخابات المحلية لا يشكل فرقا بالنسبة 
لها. وعبّر 39.8% عن عدم ارتياحهــم لتأجيل الانتخابات 

مقابل 9.3% كانوا مرتاحين للتأجيل.
 

لمن سيصوتون في الانتخابات الشاملة؟

وحول الشخصية التي يمكن أن تحصل على أعلى أصوات 
في حال جرت انتخابات لم يترشــح فيهــا الرئيس محمود 
عباس قالت النسبة الأكبر البالغة 13.4% إنهم سيصوتون 
لمــروان البرغوثي يليه إســماعيل هنيــة 9.5% ثم محمد 
دحان 8.5% هــذا مع العلم أن أكثرية الذين ســيصوتون 
لهنيــة ولدحان من قطــاع غزة، بينما الذين ســيصوتون 

لمروان البرغوثي يتوزعون بالتساوي بين الضفة وغزة.
 كما أظهر الاســتطاع أن حركة فتــح ما تزال تحظى بثقة 
الجمهور حيث ارتفعت نســبة من يثــق بها إلى 35.0% في 
هذا الاستطاع، بعد أن كانت 33.8% في استطاع نيسان/ 
إبريل الناضي، في حين انخفضت نسبة الثقة بحركة حماس 
إلى 15.3% في هذا الاســتطاع بعــد ان كانت 19.1% في 

استطاع نيسان/ابريل من هذا العام.

البطالة: العدو الأول

وترى أكثرية الشــباب المســتطلعين ) 54.5%( أن أكبر 
مشــكلة تواجههــم هــي البطالــة ويليها تــردي الأوضاع 
الرواتــب 9.6%، فصعوبات  السياســية 10.7%، ثم قلة 
الســفر والحركة 6.7% ، ثم إرتفاع تكاليف الزواج 4.2 % 

وأخيرا القيود والتقاليد الاجتماعية %3.2.
 وحول أســباب هــذه  البطالة، ترى النســبة الأكبر من 
الشــباب )43.7%( أن قيود الاحتال الإســرائيلي وأهمها 
القيــود على الحركة هي الســبب، فيما اعتبــر 31.5% أن 
تقصير السلطة هو السبب و22.9% اعتبروا أن السبب عدم 

ماءمة التخصصات الجامعية لحاجات سوق العمل.
التعليــم الجامعي والتدريــب المهني: ضعــف ثقة وقلّة 

جاذبية  
وأظهر الاســتطاع أن هناك انخفاضا في الثقة عموما في 
أوساط الشــباب حيال التعليم الجامعي في فلسطين حيث 
قالت النســبة الأكبر والبالغــة 44% إن ثقتهــم بالتعليم 
الجامعي متوســطة و13.3% قالوا إن ثقتهم به قليلة فيما 

34.1% قالوا إن ثقتهم به كبيرة.
وبين الاســتطاع أن أكثر من نصف الشباب المستطلعين 
55.6% لا يعتقــدون أن خريجــي مراكــز التدريب المهني 
والتقني لديهم فرص عاليــة للتوظيف مقابل 30.7% قالوا 
العكــس فيما أشــارت أكثرية مــن 57.1% إلــى أن الذين 

تخرجوا من مراكز التدريب المهني لا يحصلون على وظائف 
جيدة. كما تعتقد النسبة الأكبر 49.2% أن خريجي التدريب 

المهني لا يحظون بتقدير عال في المجتمع.
 

كيف يجري التغيير؟

أمــا حــول الطريقة الأفضل عند الشــباب الفلســطيني 
لتحقيــق تغيير سياســي إيجابي فقد رأت النســبة الأكبر 
)51.7%( أن الطريقة الأفضل هي أن يكون الشــاب مواطنا 
صالحا »يدرس/ يعمل بجدية«. واعتبر 19.8% أن الطريقة 
تكون بالانضمام إلى مؤسســات المجتمــع المدني بينما قال 
13.1% إن التغيير يكون من خال المشاركة في المظاهرات و 
10.2% قالوا إنه يتم بالانضمام إلى حزب سياسي والنسبة 
الأقل والبالغة 5.2% قالــوا إنه يكون عبر عمليات المقاومة 

الفردية.
 

الشباب والسلطة 

ورأت أكثرية الشباب المســتطلعة آراؤهم والبالغة 63.8 
% أن هنــاك ضرورة لبقاء الســلطة والحفاظ عليها مقابل 
27.0 % قالــوا إن هنــاك ضرورة لحلها يأتــي ذلك رغم أن 
نســبة من 41.1 % قالوا إن أداء الســلكة سيء مقابل 58.7 
% قالــوا إن أداءها بشــكل عــام جيد. وقــد تزامنت هذه 

الرغبة بضــرورة الإبقاء على الســلطة رغم وجود نوع من 
عدم الرضى في الرأي العام في أوســاط الشباب حول أداء 
قياداتها. واعتبرت نســبة مــن  36.3% أن الرئيس عباس 
)أبو مازن( يقوم بعمله بشكل سيء مقابل 33.4% قالوا إن 

أداءه متوسط و27% قالوا إنه جيد.
 وحول ما إذا كان الرئيس مسيطرا على الوضع الداخلي 
الفلسطيني، انقسم المستطلعون الى ما نسبته 50.8% يرى 
أنه غير مسيطر مقابل 46.5 % قالوا إنه مسيطر على الوضع 
الداخلي. أما بالنسبة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، فقد 
قالت النســبة الأكبر 41.1 % أن أداءه متوســط و %28.8 

قالوا أن أداؤه سيئ و23.9% قالوا إنه جيد.

 الانقسام: حماس أم فتح وماذا عن داعش؟

واعتبرت النســبة الأكبــر من المســتطلعين 35.6% أن 
حركتــي فتح وحماس معا مســؤولتان أكثر من غيرهما عن 
فشــل المصالحة، فيما قالت نســبة 21% إن حركة حماس 
هي المســؤولة و12.9% قالوا إن فتح هي المســؤولة بينما 
قال 20.8% إن إســرائيل هي المسؤولة عن فشل المصالحة. 
ومن ناحية أخرى اعتبرت النســبة الأكبر والبالغة %48.1 
أن تنظيم الدولة »داعش« يضر بالقضية الفلسطينية مقابل 
2.2% فقط  قالوا إنه مفيد، بينما قالت نســبة من 44.6 % 

إنه لا يؤثر على القضية الفلسطينية.

انتقدت »التطبيع الممنهج« وقالت إنه جرّأ الاحتلال على الأرض والمقدسات

حماس تقلل من أهمية زيارة وفد الجنائية لرضوخها لإملاءات الاحتلال واستثناء غزة
 

غزة – »القدس العربي«:

قللت حركة حماس ومجلس العاقات الدولية من أهمية زيارة 
وفد من المحكمة الجنائية الدولية، للضفة الغربية حاليا، للتحقيق 

في الشكاوى الفلسطينية ضد ارتكاب إسرائيل »جرائم حرب«.
جاء ذلك في أعقاب رضوخ الوفد للإماءات الإسرائيلية بعدم 
زيارة قطــاع غزة، الذي تتهم فيه الســلطة الفلســطينية جيش 
الاحتال بارتــكاب »جرائم حرب« خال العــدوان الأخير صيف 
عام 2014. واستنكرت الحركة كذلك اســتمرار »عمليات التطبيع 
الممنهج« مع الاحتال، وقالت إنها شــجعت الاحتال على الأرض 

الفلسطينية والمقدسات.
وأعربت حماس في بيان لها عن أسفها لـ »استسام وفد المحكمة 
الجنائية لإماءات الاحتال الإسرائيلي وتحكمه بجدول الزيارة 
ومنعه مــن الوصول الى قطــاع غزة«. وأوضحــت أن الاحتال 
استثنى زيارة الوفد إلى قطاع غزة الذي يعتبر »المسرح الرئيسي 
للجرائم الإسرائيلية عام 2014 ».وأكدت أن الزيارة تصبح »فارغة 
المضمون ولن يكون لها جدوى«، مشــيرةً إلى أنها »تســببت في 
المزيد من الألم لشــعبنا وأهالي الضحايا الذيــن كانوا ينتظرون 
دوراً فاعاً من المحكمة يضمن إنصافهم ويقدم الإسرائيليين القتلة 

إلى المحاكم الدولية«.
وكانت قوات الاحتال قد ارتكبت خــال الحرب الأخيرة على 
غــزة جرائم حرب أدت في مجملها وعلى مــدار أيام الحرب الـ 51 
يوما، إلى استشــهاد نحو 2200 فلســطيني، وإصابة أكثر من 11  

ألفا آخرين، بينهم نســبة كبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ. 
ولجأت إســرائيل فــي تلك الحرب إلــى إبادة مناطــق وعائات 
بكاملها، بعد أن هدمت المنازل فوق رؤوس ســاكنيها باســتخدام 

الطائرات الحربية والمدفعية والبوارج الحربية.
وعقــب انتهاء الحــرب، وبعد حصول فلســطين على عضوية 
العديد مــن المنظمات الدوليــة بينها عضوية المحكمــة الجنائية 
الدوليــة، قدمت الســلطة للمحكمة شــكاوى ضد الاســتيطان 
الإســرائيلي في الضفة الغربية، والمجازر التي ارتكبت في الحرب 

الأخيرة، على اعتبار أنها ترتقي لمستوى »جرائم الحرب«.
وكان وفــد الجنائيــة الدولية قد وصل إلــى المنطقة قبل ثاثة 
أيام، حيث زار إسرائيل ومناطق الضفة الغربية، كما رتب لقاء مع 

ضحايا الحرب في غزة عبر تقنية »الفيديو كونفرنس«.
من جهته اســتنكر مجلس العاقات الدولية، ما أسماها عملية 
»رضــوخ« وفد المحكمــة الجنائيــة الدولية لشــروط الاحتال، 
والقبول بمنعه مــن زيارة قطاع غزة ضمن الجولــة التي ينفذها 
وفد المحكمــة في المنطقة. وأكد المجلس في بيــان له أنه »من العار 
أن يصبــح لقاء المحكمة الجنائيــة الدولية مــع ضحايا العدوان 
الإســرائيلي في غزة لقاء تثقيفيا توعويا عبر تقنية الاتصال عن 

بعد الفيديو كونفرنس«.
وتســاءل البيــان »كيف ســيطمئن الضحايا إلــى أن العدالة 
ستُنجز، وسيحاســب المجرمون على ما ارتكبوه من فظائع ترقى 
إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنســانية؟«. وأضاف »إذا كانت 
المحكمة لا تســتطيع إجبــار الاحتال على الوصول إلى مســرح 

الجريمة، كم ســينتظر الضحايا حتى يروا المجرمين خلف قضبان 
العدالة؟«.

وشــدد على ضرورة رفض وفد المحكمــة الجنائية لـ »إماءات 
الاحتال الإســرائيلي والضغط الُممارس عليهــا، وزيارة القطاع 
الذي يُعد المسرح الرئيس للجرائم الإســرائيلية خال السنوات 
الماضية، التي تمثلت بشكلٍ أساسي في الحصار الظالم والحروب 

الثاث«.
وفي سياق متصل ندد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم 
ندد باســتمرار تواصل عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة 
الغربية. وقال »إن اســتمرار الكيان الإسرائيلي في الاعتداء على 
الأراضي الفلسطينية ونهبها وإنشاء المســتوطنات عليها وطرد 
أصحابها، هو عدوان وتغول إسرائيلي رسمي على أرضنا وشعبنا 
ومقدساتنا«. وأشــار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية »تتم في ظل 
غياب الحماية الرســمية من قبل السلطة الفلســطينية المستمرة 
في قمعها وتصفيتها للمقاومة، ونتيجة لصمت المســتوى العربي 

والإسامي الرسمي عن هذا السلوك العدواني الخطير«.
وندد باســتمرار تصاعد وتيرة »حمات التطبيع الممنهجة« من 
مســتويات إقليمية عدة مع إسرائيل، وقال إن هذا شجع الاحتال 
وجرأه على الأرض الفلسطينية والمقدسات. وطالب بـ »كسر هذه 
المعادلة الخطيــرة بقوة والعمل على تصعيــد المقاومة في الضفة 
الغربية بأشــكالها كافة«. ودعا إلى الإســراع فــي التوافق على 
اســتراتيجية وطنية ترتكز على هذا الخيار الناجح، في مواجهة 

الاحتال وكل أشكال العدوان.

محافظ وسط قطاع غزة يتهم حماس بعرقلة إنشاء أضخم محطة لتحلية المياه
 

غزة – »القدس العربي«:
اتهم عبــد الله أبــو ســمهدانة، محافظ 
حركة  غــزة،  قطاع  فــي  الوســطى  المنطقة 
حماس بعرقلة مشروع لإقامة محطة لتحليه 

المياه في قطاع غزة.
وقال فــي تصريــح صحافــي إن حركة 
حمــاس رفضت منح ما مســاحته 100 دونم 
من أراضي المحررات )أراض كانت تقيم عليها 
إسرائيل مستوطنات سابقة( جنوب القطاع، 
لصالح إنشــاء محطــة للطاقة الشمســية 
لتوليد الطاقة. وأضاف أن هذه المحطة كانت 
ستعمل على تشغيل محطة التحلية الأضخم 
التي ســتقام جنوب غرب مدينــة دير البلح 

وسط القطاع.
وتابع القول إن الرئيــس محمود عباس 
قرر تخصيص هذه المســاحة للمشروع، في 
إطار المســاعي التي تبذلها السلطة الوطنية 
للتخفيف من معانــاة المواطنين في القطاع، 
مضيفــا »لكن للأســف حركة حمــاس التي 
تســيطر على القطاع رفضت قــرار الرئيس 
وهو ما سيعيق إنجاز المشروع، رغم التوافق 
الســابق«. وأكد أن رفض حماس للمشروع 
والأضخم«  »الاســتراتيجي  بـ  وصفه  الذي 
على مســتوى القطاع، ســيعيق حل مشكلة 
أزمة المياه في قطاع غزة. وكانت ستخفف من 

معاناة نحو مليوني فلسطيني المستمرة منذ 
وأكد  لمشــاكلهم.  حلول  وجود  دون  سنوات 
إنهاء  أهمية  على  الوســطى  المنطقة  محافظ 
هذه المشــكلة من أجل اســتكمال إقامة هذا 

المشروع الأضخم على مستوى القطاع.
وكان أبو ســمهدانة قد كشــف في وقت 
لإنشاء  بالاســتعدادات  البدء  عن  ســابق، 
لإقامة  غــزة  قطاع  فــي  الأضخم  المشــروع 
محطــة تحلية بتكلفــة نصف مليــار دولار 
في منطقة جنــوب غرب مدينة ديــر البلح. 
وناقش خــال زيارته لمدينــة رام الله قبل 
أيام الملف مع رئيس الــوزراء الدكتور رامي 
الحمد الله. وقال إن حكومة الوفاق الوطني 
تعمل مع الدول المانحة لتوفير الدعم الكامل 
للمشروع، الذي ســيعمل على إيصال المياه 
الصالحة للشــرب لكل بيت فلســطيني في 

القطاع.
الفلســطينية تبدل  وأكــد أن الحكومــة 
الشــروع  باتجاه  للدفــع  جهدها  قصــارى 
الفوري في تنفيذ محطة التحلية الأضخم في 
قطاع غزة يشــار إلى أن العديد من التقارير 
الدولية وأهمها تقريــر الأمم المتحدة، أكد أن 
قطاع غزة لن يصلــح للعيش الآدمي بحلول 
العــام 2020، بســبب عدة مشــاكل يعانيها 
الســكان، من أهمها مشــكلة الحصول على 

المياه الصالحة.

وثائق ويكيليكس: إسرائيل أبلغت كلينتون تخوفها
من انتهاج سياسة تركز على الموضوع الفلسطيني 

الناصرة - »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

تكشــف وثائق  ويكيليكــس »أن إســرائيل أبلغت هياري 
كلينتون مرشــحة الحــزب الديمقراطي للرئاســة الأمريكية، 
تخوفهــا من انتهاجهــا سياســة خارجية تركز على الشــأن 
الفلســطيني في حال انتخابها. وبحســب التســريبات فإن 
مســؤولا إســرائيليا رفيعا، يبدو أنه الســفير لدى واشنطن 
رون دريمر، بعث قبل عشرة أشهر، رسائل الى المقر الانتخابي 
للمرشــحة الديمقراطية هياري كلينتون، تفيد بأن إسرائيل 
تتخوف من قيامها في حال انتخابها بانتهاج سياسة خارجية 
تركز على الموضوع الفلســطيني، وتحمل المسؤولية الأساسية 

عن جمود العملية السلمية لاحتال. 
وتم الكشــف عن الرسائل الإســرائيلية هذه على صفحات 
موقع ويكيليكس، الذي نشر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة 

بعدد من المسؤولين في مقر كلينتون.
يشار الى أن ما لم يرد في هذه التسريبات ويشكل خلفية لها 
هو الافتراض أن أي مرشح للرئاسة الأمريكية يخشى اللوبيات 
اليهودية والصهيونية التي ترعاها أوساط من يهود الولايات 

المتحدة )2% من السكان(.
وكان من بين الرســائل التي نشرت، رسائل بعث بها المقرب 
من عائلة كلينتون، ســتيوارت ايزنشــتات، الى رئيس طاقم 

الانتخابات في مقرها الانتخابي، جون بودستا.
وكان ايزنشتات قد شــغل خال فترة رئاسة بيل كلينتون 
عدة مناصب رفيعة، من بينها الســفير لدى الاتحاد الأوروبي. 
وتكشف الرســائل الإلكترونية أيضا أن ايزنشتات توجه قبل 
حوالى سنة ونصف السنة الى مسؤولين كبار في مقر كلينتون 
واقترح عليهم المســاعدة والاستشــارة في قضايا السياســة 

الخارجية. 
وفي رســالة بعث بها الى بودســتا في فبراير/ شباط 2015 
كتب أنه مقرب جدا من الســفير الإسرائيلي في واشنطن رون 
دريمــر، وأنه يعرفه وزوجته منذ عشــرات الســنين ويحافظ 
على عاقات وثيقة معه، ويشــارك في المناســبات التي يقيمها 
في منزله وفي مقر الســفارة الإســرائيلية. وتابع »اســتطيع 
القيــام بمهمة الموفــد الرســمي او غير الرســمي )لكلينتون( 
لدى المســؤولين الكبار فــي الحكومة الاســرائيلية«. ويتبين 
من الرســائل الإلكترونيــة انه تمت المصادقــة على جانب من 
اقتراحات ايزنشــتات، وضم الى مجموعة الخبراء بالسياسة 

الخارجية التي يتشاور معها المسؤولون في مقر كلينتون. 
وخال الفترة الماضية بعث ايزنشــتات برســائل الى مقر 
كلينتــون تضمنت تفاصيل حــول لقاءات عقدها مع الســفير 
دريمر. وكتب في إحدى الرســائل انه التقى بأحد المســؤولين 
الإســرائيليين الكبــار المقربين مــن رئيس الحكومــة بنيامين 
نتنياهــو، الذي يعرف جيدا طريقة تفكيــره. ولم يذكر من هو 
ذلك المســؤول، لكنه من المرجح أنه يقصد دريمر. وفي رســالة 
بعــث بها لمقر كلينتــون في الثامن من ديســمبر/ كانون الأول 
2015، كتب ايزنشــتات انــه خال لقاء على وجبــة إفطار مع 
المســؤول الإســرائيلي الرفيع ابلغه المســؤول بأنه شارك في 
قســم من مناقشــات منتدى صبان، في واشنطن قبل عدة أيام 
مــن ذلك اللقاء. والحديث يدور عن منتــدى يتماثل مع الحزب 
صبان  حاييم  الإســرائيلي  المليونيــر  ويديره  الديمقراطــي، 
الذي يعيش في الولايات المتحــدة، ويعتبر من كبار المتبرعين 
لكلينتون ويشــاركه مارتين انديك الســفير الأمريكي السابق 

لدى إســرائيل، ونائب رئيــس معهد الدراســات بروكينغس 
ويعتبر صبان وانديك من المقربين جدا لعائلة كلينتون.

وجاء في رســالة ايزنشتات أن »المسؤول الإسرائيلي أبلغه 
بأنه تم التركيز بشــكل خاص على الموضوع الفلسطيني. وهو 
يتســاءل عما إذا ما ستكون إدارة برئاســة هياري كلينتون 
بمثابة »منتدى صبان لأربع ســنوات« بســبب الشــخصيات 
التي تحيط بها«. وقال المســؤول الإسرائيلي إن حوالى %95 
مــن خطاب هياري كلينتــون امام منتدى صبــان كان جيدا، 
رغم أن قســما منه شــمل تعابير تقارن أخاقيا بين إســرائيل 

والفلسطينيين.
وقالــت كلينتون خال ذلــك الخطــاب إن البديل للرئيس 
الفلســطيني محمود عباس »يمكن أن تكون الأعام الســوداء 
لداعش«. وأضافــت وقتها أن على القيادة الفلســطينية وقف 
التحريض ومنــع العنف ضد الإســرائيليين، وعلــى القيادة 
الإســرائيلية وقف البناء في المســتوطنات ومنع العنف ضد 

الفلسطينيين.
وحسب الرسالة  فقد قال له المسؤول الإسرائيلي الرفيع إن 
نتنياهو سيقيم عاقات جيدة ومفاجئة مع كلينتون ويعتقد أنه 
سيسهل عليه العمل معها لأنها مؤيدة لإسرائيل أكثر من الإدارة 
الحالية في البيت الأبيض. »حتى خال المحادثة المشهورة بين 
نتنياهو وكلينتون )وزيرة الخارجية آنذاك( التي اســتغرقت 
43 دقيقة )في مارس/ آذار 2010، بعد أزمة البناء في مستوطنة 
رمات شــلومو بجوار شــعفاط خــال زيارة نائــب الرئيس 
الأمريكي جو بايدن( اعتقد أنها حصلت على ســيناريو متشدد 
وقرأت عمليا رســالة أعدت لها مسبقا من قبل البيت الأبيض.« 
وقال المســؤول الإســرائيلي الرفيع لايزنشــتات إن نتنياهو 
يدعم حل الدولتين، لكن غالبية حزبي الليكود بقيادة نتنياهو 
والبيت اليهودي بقيادة نفتالي بينيت لا يدعمون ذلك. وأضاف 
أن نتنياهو معني بالقيام بخطوات لتحسين الأوضاع في الضفة 
الغربيــة، لكنه يجد صعوبة بدفع ذلك بســبب عمليات الطعن 
التي »لا يشــجبها الرئيس عباس«. وقال المسؤول الإسرائيلي 
إنه لكــي يتم تنفيذ خطــوات على الأرض ضمن مــا يعرف بـ 
»السام الاقتصادي« سيرغب نتنياهو بمعرفة ما إذا سيحظى 
بدعم من الولايات المتحدة ســواء في معارضة كل مبادرة لدفع 
قرار في الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن، او 
بالسماح لإسرائيل بالبناء داخل الكتل الاستيطانية في الضفة 
الغربية. واشار المسؤول الرفيع الى إن إدارة اوباما لم تستجب 
لهذين المطلبين. وكتب ايزنشتات أن »المسؤول الإسرائيلي أكد 
أنه يمكن التوصل الــى صفقة بين إســرائيل والإدارة القادمة 
بشــأن تنفيذ خطوات إيجابية منذ البداية وانه ســيكون من 

السهل جدا عمل ذلك« .
ومن بين التفاصيل المثيرة التي وردت في الرسالة حول ذلك 
اللقاء مع المسؤول الإسرائيلي، تقييمات ديوان نتنياهو بشأن 
وريث الرئيس عباس. فقد أشار المســؤول الإسرائيلي الى أن 
»تهديدات عباس بالاستقالة هذه المرة أكثر جدية من السابق«، 
لكنه »لا يوجد أي وريــث واضح ضمنا إذا ترك عباس منصبه، 
باســتثناء مروان البرغوثي. وكتب ايزنشــتات أن المســؤول 
الإســرائيلي أبلغه بأن هناك جهات في الائتاف الإســرائيلي 
معنية بتفكيك الســلطة الفلسطينية والســيطرة على الضفة 
الغربية لكن نتنياهو يعارض ذلــك. وأضاف أنه »اذا نضجت 
الشــكوى الفلســطينية ضد اســرائيل في محكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي، فسوف تكون هناك مشكلة ضخمة يمكن ان 
تغير كل شروط اللعب في كل ما يتعلق بالعاقات بين إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية«.

36 انتهاكا للحريات الإعلامية في فلسطين الشهر الماضي
 رام الله - »القدس العربي«:

 
راوحت الانتهاكات ضد الحريات الإعامية في فلســطين 
خال شهر ســبتمبر/ أيلول الماضي عند معدلاتها الشهرية 
المرتفعة التي ســجلت ضد الحريــات الصحافية منذ مطلع 
العام الجاري. فــي الوقت ذاته اتســعت عمليات الماحقة 
المرتبطة بحملة كانت باشرتها سلطات الاحتال الإسرائيلي 
ضد ما ينشــره نشــطاء وصحافيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي ترافقت مع ضغوط مارســتها حكومة الاحتال 
على شركة فيسبوك أدت الى تفاهمات توصلت لها كما يبدو 
مع الشــركة بعد اجتماع ضم وفدا إسرائيليا برئاسة وزيرة 
القضاء الإســرائيلية إيليت شكيد وآخر من إدارة فيسبوك 

منتصف أيلول.
للتنمية والحريات الإعامية  الفلســطيني  المركز  ورصد 
»مدى« خال شــهر أيلــول الماضي ما مجموعــه 36 انتهاكا 
ضــد الحريات الإعامية فــي الضفة وقطاع غــزة، منها 21 
اتهاما ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة وغزة و15 منها 
ارتكبها الاحتال الإســرائيلي، وهو رقم يقل بخمس نقاط 
عن أعلى عدد من الانتهاكات سجل منذ بداية العام الجاري 
)أعلى عدد انتهاكات ســجل خال شهر اغسطس/ آب وبلغ 

41 اعتداء(.
 ومن ابرز الانتهاكات الاحتالية الاحتال الإســرائيلي 
على الصحافيين ووسائل الإعام أبرزها إصابة المصور في 
وكالة الأنباء الصينية نضال شــفيق اشتية برأسه بقنبلة 
غاز من نوع جديد وخطير )يقال انها لا تســتخدم سوى في 
الحروب( ما تســبب له بنزيف داخلي بين الجمجمة وفروة 

الرأس، وإصابة مصور تلفزيون فلســطين فادي مثقال فايز 
جبر )الجيوسي( برصاصة مطاطية في الفخذ أطلقها جندي 
نحوه بصورة مباشــرة بينما كان يغطي مسيرة في مخيم 
الجلزون شــمال غرب رام الله، والاعتداء بالضرب أكثر من 
مرة علــى الصحافيين ومنهم مصور وكالة رويترز يســري 
الجمــل والمصور في »بالميديا« عامــر عابدي ومصور وكالة 
الأنباء الفرنســية حــازم بدر و مصور الوكالــة الأوروبية 
عبد الحفيظ الهشــلمون في الخليل، واعتقال مراسل موقع 
بيلســت الإخباري اسامة شاهين إداريا لمدة 4 شهور وكذلك 
اعتقال مراســل موقع »دنيا الوطن« الإخباري الإلكتروني 

وموقع »رام الله مكس« مصعب قاسم الزيود.
 وترافق هذا مع اتســاع دائرة تداعيــات حملة الماحقة 
التي تشنها سلطات الاحتال لكبح ما ينشره الفلسطينيون 
عبر مواقع التواصــل الاجتماعي عبر ضغوط وتفاهمات مع 
شركة فيســبوك. وكنتيجة لذلك فقد أقدمت شركة فيسبوك 
هذا الشــهر على إيقاف العديد من الصفحات الشــخصية 
الخاصــة بفلســطينيين وتلــك التابعــة لمواقــع إخبارية 
فلســطينية )نحو 20 صفحة على الأقل( وذلك استجابة كما 
يبدو لمطالب إســرائيل التي تعمل على منع نشــر أخبار او 
معلومات او صور تتعلق بممارســات الاحتال الإسرائيلي 
عبر موقع التواصل الاجتماعي العماق »فيسبوك« بذريعة 

أن هذه المحتويات تنطوي على »تحريض«.
ومن الصفحات والحسابات الشــخصية التي تم حذف 
مواد عنها او حجبها التالية: شبكة »فلسطين للحوار« و«غزة 
الآن« وشــبكة »قدس« الإخبارية ووكالة »شهاب« و«راديو 
بيت لحم 2000« وشــبكة »اورنيت« الإذاعية وصفحة »مش 

هيك« و«رام اللــه« الإخباري وصفحــة الصحافي حذيفة 
جاموس من أبو ديس والناشط قسام بدير والناشط محمد 
غنام والصحافــي كامل جبيل وحســابات إدارية بصفحة 
قدس وحســابات إدارية في وكالة شــهاب والناشط عبد 
القادر الطيطي والناشــط الشبابي حسين شجاعية ورماح 
مبارك )أرجع حســابه( واحمد عبدالعال )أرجع حســابه( 
ومحمد الزعانــين )محذوف( وعامر ابــو عرفة )محذوف( 

وعبدالرحمن الكحلوت )محذوف(.
الحريات  ضــد  الفلســطينية  الانتهــاكات  وتجــاوزت 
الإعامية في الضفــة والقطاع خال شــهر أيلول وعددها 
23 انتهاكا، بثماني نقاط ما كان ســجل خال شهر آب الذي 
سبقه وكانت بلغت في آب 15 انتهاكات. وتركز العدد الأكبر 
من هذه الانتهاكات في الضفة الغربية )14انتهاكا ( مقابل 7 
انتهاكات ســجلت في قطاع غزة.  ومن أبرز هذه الانتهاكات 
اعتداء رجال الأمن الفلسطينيين على 4 صحافيين بالضرب 
أثنــاء تغطيتهم مســيرة نظمتها حركة الجهاد الإســامي 
فــي مدينة جنين شــمال الضفة الغربيــة واحتجاز أحدهم 
والتحقيــق معه فضا عن منع جميع وســائل الإعام التي 
تواجدت هناك من التغطيــة، واعتقال جهاز الأمن الداخلي 
في غزة مراســل موقع »المونيتور« محمــد احمد عثمان من 
منزله وإخضاعه لتحقيق تخلله تعذيب على خلفية نشــره 
كُتبا رســمية صادرة عن مكتب اسماعيل هنية تظهر وجود 
حكومة ظل في القطاع. وكذلك احتجــاز مقدمة البرامج في 
قناة النهار الفضائية نهى ابو عمرو والتحقيق معها من قبل 
مباحث رفح بســبب ما كتبته حول مظاهر فســاد في إدارة 

معبر رفح.

فسيكو موتشوتشوكو الذي يترأس وفد الجنائية الدولية إلى فلسطين )ا ف ب(

صورة لمحطة تحلية مياه تسعى السلطة الفلسطينية لبنائها في غزة  
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شؤون عربية وعالمية

محللون يتساءلون عما إذا كانت الانتخابات جنازة جماعية وتشييعاً لأحزاب »الاتحاد الاشتراكي« و»الاستقلال«  و»التقدم والاشتراكية«

تباين ردود الفعل حول فوز »العدالة والتنمية« في الانتخابات المغربية
وتراجع الأحزاب التقليدية وفشل اليسار في الانتخابات التشريعية 

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

السياســية  الأوســاط  فعــل  ردود  تباينــت 
الانتخابات  نتائج  حــول  والإعلامية  والمجتمعية 
التشريعية التي شــهدها المغرب الجمعة الماضي، 
وتناولت عمليــات التقييم تقدّم حــزب »العدالة 
والتنميــة« على غريمــه »الأصالــة والمعاصرة« 
واحتلاله مركــز الصدارة بعــدد المقاعد المحصل 
عليها في مجلس النواب، كما انصب التقييم على 
تراجع عدد من الأحزاب التقليدية: »الاســتقلال« 
و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية« و«التقدم 
والاشــتراكية«، وكذلــك علــى خيبــة الأمل من 

»فيدرالية اليسار الديمقراطي«. 
وبهذا الخصوص، توقف الباحث المغربي جواد 
الخراز )المقيم في المهجر( عند نســبة المشــاركين 
في الاقتــراع التي أعلنت عنهــا وزارة الداخلية، 
والمتمثلة في 43 في المائة من المواطنين المسجلين في 
القوائم الانتخابية، فقال في تدوينته: »إن أقل من 
سبعة ملايين مواطن صوتوا على مرشحيهم، وهو 
ما يمثل حوالي 17 في المائة فقــط من المغاربة إذا 
حسبنا مغاربة الداخل والخارج )المغيبين عن هذا 
الاستحقاق الانتخابي رغم ادعاء تسهيل عمليات 
تفويــض أصواتهم لذويهم ورغماً عن الدســتور 
الممنوح الأخير(«، ودعا إلى عدم إضفاء مشروعية 
أكبر مما تســتحق على تمثيلية المشاركين في هذه 
 الانتخابات لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي.

أما في مــا يتعلق بتصــدر »العدالــة و التنمية« 
قائمة الأحزاب الفائزة، فاعتبر أنه يمثل بالنسبة 
لشرائح كبيرة من الشعب المغربي الحزب الوحيد 
الذي يمثل الدين الإســلامي. وأضاف قوله: »بهذا 
الإقحــام للدين، وفي غياب منافســين له في هذا 
المضمار )»العدل والإحســان« غيــر مرخص لهم 
و«الاســتقلال« فقد قدرة الاستقطاب الديني التي 
كانت لديه( وهزالة ما تعرضه الأحزاب الأخرى، 

كان بديهياً أن يفوز بهذه الانتخابات«.
ولاحظ الباحث المغربي أن  المسلسل الانتخابي 
نفســه معطوب، لأنه لا يعطي للفائز هامشاً كبيراً 
للتحرك، ويلزمــه بالتحالف مع من كان يســبه 
بالأمس القريب ويقسم بالأيمان ألا يتحالف معه.

وفي الســياق نفســه، توقف الصحافي محمد 
المساوي، مدير صحيفة »أنوال« الإلكترونية، عند 
ما أســماه »ظاهرة غريبة«، تتمثل في فوز الحزب 

الذي ترأس الحكومة لخمس سنوات سابقة، وهي 
ولاية ـ كما يقول ـ كانت مليئة بقرارات لا شــعبية 
أجهزت على القوت اليومي للمغاربة، وعملت على 
الفقراء والأغنياء، كما عملت  الهوة بين  توســيع 
هذه الحكومــة على تنزيل توصيــات مراكز المال 
العالمي باجتهاد قل نظيره. واستنتج الصحافي أن 
»التصويت المكثف على حزب العدالة والتنمية هو 
تصويت ضد التدخل في الحياة الحزبية، تصويت 
الذين  القرار الحزبي. وهؤلاء  من أجل استقلالية 
صوتوا للحزب المذكــور صوتوا عليه لأنهم يرون 
فيه حزبــاً مظلوماً من طرف المخزن، وحزباً يحوز 
بعض مؤشرات الاستقلال الحزبي. كما أن هؤلاء 
المصوتــين هم فــي الغالب من الطبقة الوســطى 
التي ملّت وســئمت من تمييع الحياة السياسية، 
فوجدت نفسها أخيراً مستعدة للتضحية بحقوقها 
المباشرة، و بمكاســبها الاجتماعية والاقتصادية 
من أجل تحصين الحياة السياســية ضد تدخلات 

المخزن«.

»تشييع« الأحزاب التقليدية

وكتب الصحافي والشــاعر جمال الموســاوي 
تدوينة على صفحتــه الافتراضية، علق فيها على 
تراجع الأحزاب التقليدية، فتساءل عما إذا كانت 
انتخابات 2016 »جنازة جماعية وتشييعاً نهائياً 
لأحــزاب »الاتحاد الاشــتراكي« و»الاســتقلال« 
و«التقــدم والاشــتراكية«، وقــال أيضــاً: على 
الأحزاب الوطنية أن تفهــم أن »النضال الوطني« 
الذي تستمد منها شــرعيتها قد انتهى مع خروج 
فرنسا عســكريا من البلاد، وأن العالم تغير كثيراً 

منذ ذلك الوقت، وعليها أن تتغير هي الأخرى.
وأثــار الباحث محمد أقديم مفارقــة تتمثل في 
كون »الحزب العتيد« كما ســماه في إشــارة إلى 
»الاتحاد الاشتراكي« يحصل على 14 مقعداً في كل 
الدوائر بالمغرب بينما يحصد »العدالة والتنمية« 
في جهــة الدار البيضاء وحدهــا 16 مقعداً. وذكر 
الصحافــي والناقد حســن نرايس أنــه على إثر 
هزيمة الاشــتراكيين في فرنســا بقيــادة ليونيل 
جوسبان، قام  بتقديم استقالته »بكامل المسؤولية 
والمروءة«، وفي الســياق نفسه، تساءل الباحث 
المغربي عزيز رنــزارة )المقيم فــي المهجر( قائلًا: 
»الآن، وبعــد النتائــج الكارثية لحــزب الاتحاد 
الاشــتراكي، هل ستســتحيي هــذه المومياءات 
السياســية وتنتحي عن قيادة الحزب؟ هل مازال 

في هذا الحــزب مناضلون فعلًا يســتحقون هذه 
التسمية؟«.

فيدرالية اليسار: الإحباط

من جهة أخــرى، توقفت بعض التدوينات عند 
النتيجــة التي حصلــت عليها »فدرالية اليســار 
فقط  بمقعدين  الفــوز  في  المتمثلة  الديمقراطــي« 
وعــدم تمكن زعيمتــه نبيلة منيب مــن الوصول 
إلى »مجلــس النواب«، فكتب الصحافي حســن 
الهيثمــي أن مشــكلة نبيلة منيــب، أنها وضعت 
الإصلاح الدســتوري، مــن أولويــات برنامجها 
الانتخابي، ولم تقرأ المشــهد السياسي جيدا، لأن 
وتمت  الصلبة  الدســاتير  من  المغربي  الدســتور 
مُراجعتها في 2011 بمنهجية تشاركية، وكانت هي 
وثيقة الُمصالحة بين الدولة والمجتمع، اســتجابة 
للشــعارات التي رفعها الشــارع المغربي في »20 
فبرايــر«.. ولا يمكــن اختزال مشــاكل البلاد في 
أطروحة الإصلاح الدســتوري، بل هناك أطروحة 

التي  أطروحــة  وهي  صوابيتهــا  أثبتــت  أخرى 
تبناها حزب العدالــة والتنمية وكان وراءها إلى 
حد كبير عبــد الله بها رحمه اللــه، التي ترى أن 
الســبب الرئيســي وراء ما يعانيه المغرب يرجع 
إلى الفساد المستشري في مفاصل الدولة والمجتمع 
وهو ما ينبغــي محاربته، وهــي الأطروحة التي 
حَصَــد فيها حــزب المصبــاح أغلبيــة المقاعد في 
 الانتخابات التــي جرت بعد الحراك الشــعبي..

وأضاف صاحــب التدوينة أن مــن أخطاء نبيلة 
منيب »توجيه الخطاب لفئــة معينة من الجمهور 
العارفــة بالدســتور وعلومه، في حــين أن الفئة 
التي تقصد صناديق الاقتراع تتكون من شــرائح 
في المجتمــع تتابع خطــاب ابن كيران البســيط 
والعميق، وحتــى إذا تابعت نبيلــة منيب فإنها 
لا تفهم كثيراً مــن كلامها وحتــى إذا فهمته تردد 
 مع نفســها: هذه الســيدة جميلة ولكنها تحلم«.

وســجل ملاحظة أخرى تتعلق بدعم مجموعة من 
المثقفين والفنانين لرمز »الرســالة«، ليس اقتناعاً 
بمشــروع فيدرالية اليســار مائة بالمائة، بقدر ما 

أن »المثقف« بطبيعته يجد نفســه مجــروراً إلى 
جدل فكري موضوعه الدستور وفصل السلطات، 
وأيضاً هروباً من حزب »الأصالة والمعاصرة«، لأنه 
أصبح وصمة عار على بعضهم، وتجنباً من حزب 
»العدالة والتنميــة« حتى لا يتم اتهام المثقف بأنه 

محافظ، بينما هو يدعو إلى الحداثة والحرية«.
وفي الإطــار ذاتــه، كتب الإعلامــي والمخرج 
الســينمائي رشــيد زكي ما يلــي: »الآن، أيقنت 
بــأن الفنانين والمثقفــين القادريــن على تحريك 
الضمائر والتأثير الإيجابي في جمهورهم ليســوا 
بقادرين على القيام بالدور المنوط بهم. الكثيرون 
أعجبتهم موضــة صورهم مع )لوغــو(  فدرالية 
اليســار الديمقراطي الذي شكل نوعاً من الالتزام 
العرضي والاستعراضي. أعرف ان الكثيرين منهم 
لم يذهبوا لمكاتب الاقتراع واختاروا سياسة المقعد 
الفارغ. غير أن المقعد الفارغ هناك من سوف يملأه. 
والفائــزون لهم قواعدهم التــي تعبأ لهم بقوة أو 
أموالهم الطائلة التي يذرونها رمادا في أعين شعب 
فقيــر، مقهور، مغلــوب على أمــره. صوتت على 

فيدرالية اليســار الديمقراطي لاقتناعي بمشروع 
تغيير ســلمي للبلد الذي أعشــق. صوتت لكون 
حلم أن تــرأس حكومة بلدي امرأة اســتهواني. 
لكن التغيير صعب في بلد استشــرى فيه الفساد 

وطغت عليه عقلية رجالية رعناء«.

المقاطعون

على صعيــد آخر، أصــدرت جماعــة »العدل 
نتائج  حــول  بلاغاً  )المحظــورة(  والإحســان« 
انتخابات سابع تشرين الأول )أكتوبر(، اعتبرت 
فيه أن نســبة المشــاركة التي أعلنت عنها وزارة 
الداخليــة 43 في المائة »اعتراهــا كثير من النفخ 
والتلاعــب على عــادة المخزن فــي كل المحطات 
الانتخابيــة الســابقة«. ورأت أنه باســتحضار 
الأوراق الملغاة، فإن نسبة المشــاركة لم تتجاوز 
حوالي 26 في المائة علــى أقصى تقدير. ووجهت 
لدعوات  اســتجابوا  الذين  لكل  تحيتها  الجماعة 
مقاطعة »الانتخابــات العبثية« على حد وصفها، 
ملاحظة أن فســاد العملية الانتخابية شهد عليه 
المشــاركون قبــل المقاطعــين، حيث فــاق حجم 
الشــكوى من الفســاد الانتخابي بكل أشــكاله 
كل الحدود، كمــا اعتبرت أن فشــل كل المحطات 
الانتخابية »ليس إلا انعكاســا للخلل العميق في 
بنية النظام المبنية على الاستبداد والفساد، وإن 
أي تغييــر لا يمس هذه البنية فــي اتجاه إحقاق 
الحقيقي  والتمكــين  الشــعبية  الإرادة  ســيادة 
للحريــة والكرامة والعدل لن يفيــد إلا في إطالة 
عمر الاســتبداد والفساد وتعميق معاناة الشعب 

المغربي«.
وفي السياق نفسه، كتب معاذ الجحري، أحد 
قياديي حزب »النهج الديمقراطي« المعارض الذي 
دعا إلى مقاطعة الانتخابات، أن 20 في المائة فقط 
هي نســبة المشــاركة الفعلية أي نسبة الأصوات 
التي ذهبت لمرشحي الأحزاب السياسية المشاركة 
فــي انتخابــات 7 تشــرين الأول/ أكتوبر 2016. 
وأضــاف قائلًا: انتخابــات ينبثق عنهــا برلمان 
وحكومة لـ20 في المائة فقط من الناخبين كما كان 
عليه الحال ســنة 2007 وهي الفترة التي شكلت 
مقدمة موضوعية لانتفاضة 20 شــباط/ فبراير. 
ليلاحظ فــي الأخيــر أن »الخناق يشــتد حول 
الاســتبداد عند كل اســتحقاق انتخابي وتزداد 
عزلة المخزن وغربة القوى السياســية والنقابية 

الملتفة حوله«.

في انتظار تكليف العاهل المغربي شخصية من »العدالة والتنمية« مهمة تشكيلها

 المغرب ينتقل من معركة الانتخابات إلى مرحلة الحكومة المقبلة وتركيبتها 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

انتقل المغــرب من مرحلــة انتخابات مجلس 
النــواب وانتظار إعــلان نتائجها إلــى مرحلة 
الحكومة المقبلة وتركيبتها قبل ان تدخل الاحزاب 
الانتخابية  للعملية  قراءتها  الدراســات  ومراكز 

منذ الاعلان عن موعدها.  
الداخلية  لــوزارة  النهائية  الأرقام  وحســب 
المغربيــة فلقد توزعــت مقاعد المجلــس ال395 
على حزب العدالة والتنميــة 125 مقعداً وحزب 
وحزب  المقاعــد  من   102 والمعاصــرة  الأصالــة 
الاســتقلال 46 مقعداً والتجمع الوطني للأحرار 
37 مقعداً والحركة الشــعبية 27 مقعداً والاتحاد 
الشعبية: 20 مقعداً والاتحاد  للقوات  الاشتراكي 
الدستوري 19 مقعداً وحزب التقدم والاشتراكية 
12 مقعــداً والحركة الديمقراطيــة الاجتماعية 3 
مقاعــد وفيدرالية اليســار الديمقراطي مقعدان 
ومقعد واحد لكل من حزب الوحدة والديمقراطية 

وحزب اليسار الأخضر المغربي.
في  الأولية  بياناتهــا  بعد  الأحــزاب  ودخلت 
مرحلــة التقييم وتقدير الموقــف بانتظار تكليف 
العاهل المغربي الملك محمد السادس شخصية من 
حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة. وأصدر 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن 
كيران )رئيــس الحكومة المنتهيــة ولايته(  يوم 
الانتخابات  بخصوص  بلاغين  السبت  امس  اول 
التشــريعية. الأول موجه إلــى الصحافة يعلن 
فيــه أنه »لن يجري حاليــا أي حوار صحافي أو 
يدلي بتصريح« والبــلاغ الثاني فهو توجيه إلى 
مســؤولي وأعضاء حزبــه يخبرهــم بأنه »هو 
المخول الوحيد للحديث عــن نتائج الانتخابات 

التشريعية التي جرى اقتراعها يوم 7 أكتوبر«.
التقدم والاشــتراكية في نزاهة  وشكك حزب 
من  لعدد  تســجيله  عبر  التشريعية  الانتخابات 
التجــاوزات التــي وصفها بالمشــينة والمنبوذة 
مــن أجل الضغــط علــى المواطنــين لتوجيههم 
بالتصويت على اتجــاه معين بهدف إفراز قطبية 

مصطنعة.
باللجوء  المشارك في الحكومة  وتوعد الحزب 
إلــى القضاء وفق ما يســمح بــه القانون، ضد 
الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح ذات 
الحزب فــي وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل ان 
ينقلــب الأمر إلى عكس ذلك بشــكل مفاجئ وفي 
آخر اللحظات مما كان ســيرفع بشكل جلي عدد 

منتخبي الحزب داخل مجلس النواب.
وأكد بيان لمكتبه السياســي أن النتائج التي 
حصــل عليها حزب التقدم الاشــتراكية »لم ترق 
إلى مســتوى الإنتظارات والطموحات الواقعية 
لمناضــلات ومناضلي الحزب، علــى اعتبار انها 
والتضحيات  المجهــودات  مســتوى  تعكــس  لا 
والإنجازات  التي تميز بها الحزب في الســنوات 
الخمس الأخيرة، من خلال مشاركته في الحكومة 
المنتهية ولايتهــا، كما انها لــم تعكس التجاوب 
الكبير الدي لقيه الحــزب في كل محطات حملته 
الانتخابية تفاعلًا مع مواقفه وخطه السياســي 

الواضح ووفائه لاختياراته ولالتزاماته«.
وقالت نبيلــة منيب، الأمينــة العامة للحزب 
الاشــتراكي الموحد، إن ائتلاف فدرالية اليســار 
الديمقراطي الذي فاز بمقعدين لن يكون معارضة 
منعزلــة داخل البرلمــان، حيــث أن المعارضة لا 
تعني ذلك العدد الكبير فــي مقاعد البرلمان، »بل 
المشروع البديل الذي يسعى لانعتاق الوطن، لأن 

المعارضة اليوم في حاجة إلى إعادة بناء«.
وأوضحت »ســوف نشــتغل مــع الجماهير 
الشــعبية والنقابات والفئات المتضررة جميعها 
حتى نكون صوتهــا داخل البرلمان« وأعتبرت أن 
النتائج التي حققها الخط الثالث تدعو للتفاؤل، 
»لو لم نكن متفائلين لما ترشحنا لهذه الانتخابات، 
لأننا عانينا منذ ســتة عقود معاناة لم يعان منها 
أي أحد، ولكن مع ذلك لازلنا صامدين.. لهذا كيفما 
كانت النتيجة ســوف نستمر في طريقنا حاملين 

في قلوبنا هم هذا الوطن«.
ونظمت الهيئات المســتقلة لمراقبة الانتخابات 
نــدوات اعطت فيهــا ملاحظاتهــا الاولية وأكد 
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس 
اليزمي )رســمي(، امس الأحد أن عدم تســجيل 
حالات طعن كبرى فــي العملية من لدن الفاعلين 
السياســيين، وكذا الخلاصــات الأولية لمختلف 
الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في الملاحظة 
المحايدة والمستقلة للانتخابات، يؤكد أن الاقتراع 
مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة وقال إنه على 
المستوى التدبيري، تم تنظيم العملية الانتخابية 
بشــكل جد محكم حيث أن الإدارة المشــرفة على 
الانتخابــات، ســاهمت من خــلال نجاحها في 
التنظيــم اللوجيســتيكي للعمليــة، في ضمان 

مصداقية وشفافية الاقتراع.
وأكد ان المجلس ســيعمل من خلال الاستغلال 
المعمق للمعطيــات المتأتية من ملاحظته الميدانية 
يتضمن  ختامــي  تقرير  بلــورة  علــى  للاقتراع 
خلاصاتــه وتوصياتــه، مضيفــا أنه ســيتابع 

أيضاً مســار المنازعات الانتخابيــة أمام القضاء 
الدســتوري. وحمل  قرار رفض الترخيص لمعهد 
جيمي كارتر لمراقبة الانتخابات لمصطفى الخلفي 
وزير الاتصال والناطق الرســمي باسم الحكومة 
واكد ان المجلس لا دخل له في هذا الرفض يجيء 
»توجيه السؤال لمصطفى الخلفي لمعرفة الأسباب 
وراء توجيهه رســالة يؤكد فيهــا رفض اعتماد 

ملاحظي معهد كارتر«.
وقام المجلس، بصفته رئيســاً للجنة الخاصة 
لاعتمــاد ملاحظي الانتخابات، بالإشــراف على 
مجموع مسلســل الاعتمــاد من أجــل الملاحظة 
المحايدة والمستقلة لهذا الاستحقاق الانتخابي، » 
هذا المسلسل أســفر عن انخراط 32 هيئة وطنية 
عبأت 4365 ملاحظــاً و36 هيئة دولية عبأت 316 

ملاحظة«.
الانتخابات  لرصد  الجمعوي  النسيج  وسجل 
فــي تقريــر أولــي يخــص عمليــة الملاحظــة 
الانتخابات  التي مســت  الانتخابية، الخروقات 
التشريعية ومن بينها اســتعمال المال والرشوة 
من طرف بعض المرشــحين، ســواء نقداً أو عبر 
مواد عينية بنســبة 9.7 في المائة، مؤكدا أنه من 

ابرز مظاهر هذه الرشوة، توزيع أضاحي العيد.
وأكــد المرصد فــي التقرير الذي أعــده فريق 
متخصص في عملية الرصد والتحليل يتكون من 
1594 عضواً، مــن بينهم 1462 ملاحظاً وملاحظة 
موزعون علــى 12 جهة، على »الحياد الســلبي 
للمشاريع  المترشــحين  اســتغلال  إزاء  للسلطة 
العموميــة والجمعويــة والممتلــكات العامة في 
حدود 98 في المائة من الحالات المســجلة، بينما 
تدخلــت في حــدود 2 فــي المائة مــن الحالات 
المرصودة لإيقاف كل مايؤثر على سلامة العملية 

الانتخابية«.
مشــاريع  انطلاق  إلى  المرصد  تقرير  وأشــار 
الناخبــين  اختيــار  علــى  للتأثيــر  جمعويــة 
والناخبــات لصالح بعض المرشــحين، بنســبة 
13.4 في المائة، والتي تجســدت بشــكل كبير في 
تنظيــم مهرجانات وأنشــطة فنية عــلاوة على 
توظيف ممتلــكات وخدمات عمومية جماعية من 
طرف مرشحين، بنســبة 11.07 في المائة، وشكل 

استعمال السيارات والآليات أبرز مظاهرها.
ورصد النســيج الجمعوي لرصد الانتخابات 
اختلالات على مستوى مرحلة ايداع الترشيحات، 
بناء على التحليل الأولي لأكثر من 251 استمارة 
بنسبة تغطية تشمل 11 من أصل 12 جهة، حالات 
استعمال المال )رشــوة( لمنح التزكيات للترشح 
في مســتوى 6 في المائة من الحالات المرصودة، 

ناهيك عن حالات محدودة لــم يتم فيها احترام 
تاريــخ وضع ايــداع التصريحات بالترشــيح، 
وحالات محدودة في عدم احترام مسطرة ايداع 
الترشيحات، واســتعمال محدود للعنف نتجت 
عنه أضرار جســدية  وحالات محدودة لسحب 
ترشــيحات قانونية لم تتجاوز 4 فــي المائة من 

الحالات المرصودة.
أما فيما يخص ملاحظات النسيج خلال فترة 
الحملة الانتخابية، فقد ســجل، اســتعمال المال 
من أجل شــراء الأصوات في الحملة الانتخابية، 
ومرشحات  لمرشحين  انتخابية  إعلانات  وتعليق 
فــي أماكن عموميــة غير مرخص فيهــا بتعليق 
المناشــير الدعائية، وفي الأغلبية الساحقة لهذه 
المخالفات ســجل النســيج عدم تدخل السلطة، 
ناهيــك عــن اســتعمال المســاجد فــي الحملة 
الانتخابية في حالات متعددة وحضور الأمن في 
التجمعات الخطابية لمختلف الأحزاب بنسبة 80 

في المائة من التجمعات المرصودة.

وأكد المرصد، تسجيله لارتفاع حضور موضوع 
البرامج  النســاء وحقوقهن في غالبيــة  قضايا 
الانتخابيــة الحزبية بنســبة 72 فــي المائة، مع 
تسجيل حضور لافت للنساء في المنصات وعدم 
تناولهن للكلمة بشكل متساو مع الرجال، علاوة 
على اســتعمال الترهيب والتشــويش والعنف 
المتبادل خلال الحملة الانتخابية بين المرشــحين 
حزب  اتجــاه  العنف  واســتعمال  والأحــزاب، 
يدعو لمقاطعــة الانتخابات، وتجريد أعضائه من 
والشتم  السب  إلى  واللجوء  بالقوة  منشوراتهم 
واستعمال شــعارات تمييزية، بل وعنصرية في 
بعــض الحالات المحدودة علاوة على اســتغلال 

الأطفال في الحملة الانتخابية«.
وســجل الملاحظون  للنسيج الجمعوي لرصد 
الانتخابات، أن 23 في المائة من المراكز الانتخابية 
لــم تكــن محــددة بشــكل واضــح للمواطنين 
والمواطنات كما ســجل تواجــد دعاية انتخابية 

داخل مركز الاقتراع بنسبة 4 في المائة.

وأشــار النســيج ذاته إلى أنه على مستوى 
الأشــخاص في وضعية إعاقة ســجل أن أغلبية 
مراكز الاقتراع لا تتوفر علــى أية ولوجيات و33 
فــي المائة من حــالات تصويت الاشــخاص في 
وضعية إعاقة لم تتم مساعدتهم من قبل شخص 

من اختيارهم.
أما على مســتوى إجــراءات التصويت، أكد 
النســيج على ضبطه لـــ 12 حالــة، ضبط فيها 
ناخبون منتحلون لهويات أشخاص آخرين وتم 
منعهم من ممارســة التصويت، و6 في المائة من 
المكاتب شهدت حالات توجيه للناخبين في مكاتب 
الإقتراع مــن قبل ممثلي الأحزاب والمرشــحين، 
وفيما يخص اغلاق مكاتب التصويت، فقد عرفت 
العملية اضطرابا إذ أغلقت 90 في المائة من مكاتب 
التصويت في تمام الســاعة 7 مســاء، فيما 6 في 
المائة من المكاتب أغلقت قبل الموعد المحدد لإغلاق 
مكاتب الإقتراع و 4 في المائة من المكاتب استمرت 

مفتوحة  لما بعد الساعة 7 مساء.
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بعد سلسلة الاتهامات الخطيرة التي وزعها على مسؤولين عسكريين ومدنيين سابقين

الجزائر: الأنظار تتجه نحو الرئاسة ولا دخان أبيض حتى الآن في »زوبعة« سعداني
الجزائر - »القدس العربي«:

تتجــه الأنظار منــذ الأربعــاء الماضي إلى قصــر المرادية )الرئاســة 
الجزائرية( تحســباً لموقف رسمي من الرئاســة بخصوص الزوبعة التي 
أثارها عمار ســعداني أمين عام حزب جبهة التحريــر الوطني، الذي وزع 
سلســلة اتهامات خطيرة على مســؤولين ســابقين، مدنيين وعسكريين، 

وصلت حد اتهامهم بالعمالة والتشكيك في الماضي الثوري لعائلاتهم.
لكن الرئاســة لم ترد، وهي غالباً لن ترد، وإن ردت فلن يخرج الرد عن 
دائرة تهدئة الأوضاع، دون أن تصل الأمور حد معاقبة زعيم الجبهة مثلما 
يتوقع خصومه. هدوء على مستوى رئاسة الجمهورية، فلا وجود لأي رد 
على التصريحات التي صدرت على لســان عمار سعداني، والتي اعتبرها 
عدد من المحللين أنها تســيء إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأن الذين 

هاجمهــم وخونهم عملوا مع الرئيس بوتفليقة لســنوات طويلة، وعينهم 
في مناصب ســامية عدة، وقام بترقية البعض الآخر، وأن يصل الأمر حد 
اتهامهم بالعمالة لفرنسا فذلك إســاءة للرئيس قبل أن تكون للذين وجه 

إليهم سهامه.
وســائل الإعلام الجزائرية تداولــت أنباء غير مؤكدة بشــأن اتصال 
مسؤول في رئاســة الجمهورية ببلخادم وأبغله بأن الرئاسة غير موافقة 
على كلام ســعداني، وأن رئيس الوزراء عبد المالك ســلال اعتذر بســبب 
تصفيق الوزراء الذين كانوا حاضرين المؤتمر الصحافي لسعداني، ولكن 
الجميع بقي في انتظار بيان رســمي، ولكن البيان لم يأت، وحتى لو جاء 
البيان في شــكل اعتذار أو رد اعتبار، فإنه كان سيبدو ضعيفا، لأن الكلام 
الذي قيل كان خطيرا، ويمس مصداقية دولة بأسرها، والذي قاله ليس أي 
كان، فالأمر يتعلق بزعيم أكبر قوة سياســية في البلاد، وهو الحزب الذي 

جعل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيســاً له، رغم أنه سبق أن رفض 
ذلك، وقال إنه رئيس لكل الجزائريين، فضلًا عن أن ســعداني قذف حممه 
أمام مرأى ومسمع 14 وزيراً في الحكومة، وبحضور رئيس البرلمان العربي 
ولد خليفة، والجميع تقريباً صفق، لما كان سعداني يقول إن الفريق محمد 
مدين المعروف باسم الجنرال توفيق القائد السابق لجهاز الاستخبارات هو 
رأس حربة ضباط فرنسا، رغم أن الذي قال الكلام والذي استقبله مصفقاً 
لم يكونوا ليتجرأوا حتى على التفكير في توجه أدنى انتقاد للفريق قبل أن 
يحال على دكة التقاعد، وصفقوا أيضاً وهو يشكك في الماضي الثوري لعبد 
العزيز بلخادم، الذي كان عمل مع الرؤساء هواري بومدين والشاذلي بن 
جديد وعبد العزيز بوتفليقة، وتولى مناصب سامية من رئيس برلمان إلى 

رئيس حكومة مرورا بوزير خارجية وممثل شخصي للرئيس.
الصمت الذي ينبعث من قصر الرئاســة يطرح الكثير من التســاؤلات، 

ويزيد في إشــاعة الغموض في القمة، فقد ســبق أن نشــرنا في »القدس 
العربي« قبل بضعة أســابيع أن الصراع بين الممسكين بزمام السلطة بعث 
من جديد حول مرحلة ما بعد بوتفليقة، وقد تكون زوبعة ســعداني واحداً 
من تجليات هذا الصراع الذي لم يعلن عن نفسه بعد، ولم يخرج أصحابه 
إلى الحلبة لحســم المعركة، مفضلين المواجهات غير المباشــرة، والمعارك 
بالوكالة، فالذي يعرف سعداني يدرك أن الرجل ليس مجنوناً ولا متهوراً، 
وإذا كان قد صمت لأشــهر ثم تحدث مفجراً هــذه القنابل فلغاية في نفس 
يعقــوب، لكن الجميــع يريد أن يعــرف »يعقوب« الذي يوعز لســعداني 
بالكلام، والذي يعطيه هذه الثقة فــي النفس، فيما يعتبر البعض أن هذه 
المعارك »الدونكيشــوتية« ما هي إلا وســيلة لتحويل الأنظار عن القضايا 
المصيرية وعن مســتقبل البلاد الــذي أضحى أكثر غموضــاً من أي وقت 

مـضى.

عبد الإله بن كيران
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

بــدأ رئيــس الحكومة التونســية يوســف الشــاهد، 
أمــس الأحد، زيــارة قصيرة إلــى الجزائر تســتمر ليوم 
واحــد وتركز بالدرجة الأولى علــى الملفات الاقتصادية 
والأمنية فــي كلا البلدين اللذين تربطهــا علاقات متينة 

في مختلف المجالات.
وقــال لدى وصولــه الــى العاصمة الجزائريــة »لقد 
اختــرت الجزائــر، كأول بلــد أزوره كرئيــس لحكومــة 
الوحــدة الوطنية، اعتبــاراً للعلاقات الاســتثنائية التى 
تربطهــا بتونــس«، مشــيراً إلــى أنــه يحمل رســالة من 
الرئيــس التونســي الباجي قائد السبســي الــى نظيره 
الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقة، و»نتطلــع من خلال 
زيارة العمــل والأخوة هذه إلى دفــع العلاقات الثنائية، 
خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد 

والتجارة«.
وهــذه الزيــارة الخارجيــة الأولى لرئيــس الحكومة 
التونســية منذ توليــه لمهامه فــي نهاية آب/أغســطس 
الماضي، وقد دأب جميع رؤســاء الحكومات التونســية 
الســابقة على زيارة الجزائر فــي بداية حكمهم، وهو ما 
يؤكد الأهمية السياسية والاقتصادية الكبيرة لهذا البلد 

بالنسبة لتونس. 
ويقول المــؤرخ والباحــث السياســي د. عبداللطيف 
الحنّاشــي »ثمة علاقــات تاريخية عميقة بين الشــعبين 
التونســي والجزائــر، فضلًا عــن العلاقات السياســية 
والمصالــح الاقتصاديــة المتبادلــة بين البلديــن، ويمكن 
القول إن تونس تحتاج كثيراً للجزائر في الوقت الحالي، 
باعتبارها قوة إقليميــة كبيرة بما تمتلك من موارد طاقة 
متعــددة )نفــط وغــاز وغيرهــا( إضافــة إلــى موقعها 

الجغرافي من حيث المساحة والثقل الديموغرافي«.
ويضيف »ثمة تأثير غير مباشــر للجزائر على تونس 
من الناحيــة السياســية والاقتصادية، فمنذ تأســيس 

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
تهدد تعديــات مقترحة للدســتور الموريتاني 
تفضي للســماح للرئيس محمد ولــد عبد العزيز 
بولايات أخرى، بإفشــال جلســات الحوار الذي 
تنظمــه الحكومة منذ عشــرة أيام لإقــرار أجندة 

سياسية ذات أبعاد متعددة. 
واضطرت الســلطات لتمديد الحوار أســبوعاً 
إضافيــاً لتهدئة النفــوس ولإنقاذ الحــوار الذي 
هدد حزبان مشــاركان فيه عن معارضة الوســط 
بالانســحاب من جلســاته احتجاجاً على قضية 
الولايــات وعلــى تصريحــات الناطق الرســمي 
الدستور  تعديل  مقترحات  وعلى  حولها  الحكومي 

الواردة في وثيقة الحزب الحاكم.
وسارعت المعارضة المتشددة لانتهاز تصريحات 
الوزير الناطق الرســمي ووثيقــة الحزب الحاكم، 
لشــن الحرب على النظــام حيث اتهمــت النظام 
الحاكم في بيان سياســي نشــرته أمــس بتدبير 
»انقاب على الدستور من خال حواره المزعوم كما 
فعل قبل سنوات، تقول المعارضة، من خال انقابه 
على السلطة الشرعية في الباد، مع الاستمرار في 
اختطــاف الباد عن طريق دســتور جديد يكرس 

ســلطة الفرد ويفســح المجال لالتفاف على المواد 
المزعجة لاستبداد في الدستور الحالي«.

 »فكيــف يمكن أن نفهــم، تتســاءل المعارضة 
المتشــددة المقاطعة للحوار، إصــرار النظام على 
هذا التوجــه الخطير في آخر ولاية لرئيســه إذا 
لم يكن من أجل اســتمراره فــي الحكم بطريقة أو 
بأخرى وبالتالــي جر الباد الــى القاقل وعدم 

الاستقرار؟«.
وأضافت المعارضة »إن هــذا التطور، الذي بدأ 
تحضيره من داخل جلسات المسرحية الجارية في 
قصر المؤتمــرات، بالغ الخطورة وينبئ بما يحضر 
لهذا البلد من تهديد لاســتقراره ومســتقبله، فأي 
حديث عن فتــح الولايات المحصنــة يفتح قنوات 
كانت قد أغلقــت ويفتح على الباد أفقاً شــاهدنا 
كيف هدد دولًا ووضع استقرارها في مهب الرياح«.
»إنه على كل القوى الوطنيــة الجادة، يضيف 
البيان، ســواء تلــك التــي أدركــت حقيقته هذا 
»الحــوار« والهدف منــه وقاطعتــه أو تلك التي 
ظنت خيراً بهذا النظام وشــاركت فيه، أن تتحمل 
المسؤولية لمواجهة هذا الانقاب الجديد الذي يتخذ 
من حرية الشعب عنوانا مزورا، ويعتبر الدفاع عن 

حرمة الدستور مجرد أغنية عبثية«.
وحذرت المعارضة من العبث بالدســتور مؤكدة 
فــي بيانها »أن الدســاتير ليســت مجــرد ورقة 

تلغــى أو تعدل كل وقــت وتختــرق كل حين، بل 
هي وثيقة أساســية لا تغير إلا في أجواء التوافق 
ولتحقيق أهداف جامعــة للوطن، لا لتلبية رغبات 
هذه  أثبتــت  وقــد  ضيقة؛  ومصالــح  شــخصية 
الوطني  المنتدى  موقف  صحة  الخطيرة  التطورات 
للديمقراطيــة والوحدة عندمــا رفض الدخول في 
حــوار بدون تحضير مشــترك وبــدون ضمانات 
تحصن الباد من العبــث بمصيرها كما يخطط له 

النظام عن طريق حواره الحالي«.
وأعلنت المعارضة المتشددة »عن وقوفها الحازم 
ضد ما سمته »الانقاب على الدستور« مبرزة »أنها 
ستواجهه بصرامة وحزم ولن تتركه يمر بحال من 
الأحوال وســتبذل كل الجهود لإفشاله لأنه يشكل 
مباشراً  وتهديداً  الاســتبدادي  للحكم  اســتمرارا 
للمسار  ووأدا  الاجتماعي  وسلمها  الباد  لاستقرار 

الديمقراطي«.
الوطنية  »القوى  الموريتانيــة  المعارضة  ودعت 
كافة مــن أحزاب ومنظمــات مجتمعية وشــباب 
ونســاء وشــخصيات وطنية الى الوقــوف صفاً 

واحداً لإفشال هذا الانقاب الجديد«.
الولايات،  أثارته قنبلــة  الــذي  وضمن الجدل 
أعلن حزب الوئام الديموقراطي وهو من معارضة 
الوســط، »أن مفاجأته كانــت كبيرة،عندما طرح 
ممثلو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية )الحاكم(، 

قضيــة الولايــة الرئاســية الثالثة خــال أعمال 
ورشات الحوار كي تتوازن حسب قولهم مع اقتراح 
حزب التحالف الشعبي التقدمي الداعي إلى زيادة 
الســن المحددة للترشــح لانتخابات الرئاسية.. 
والمشكلة أن هاتين القضيتين منصوص عليهما في 

المادتين 26 و28 اللتين تم تحصينهما بالمادة 99«.
وأضاف الحزب »لقــد رأينا كيف حاول الوزير 
بأهمية  يســتهزئ  أن  الحكومــة  باســم  الناطق 
تحصين المواد الدســتورية الــذي وصفه بـ«تلك 
الأغنيــة« وبرجال السياســة المدافعين عن فكرة 
التحصين الذين أصبحوا مجــرد مغنين.. وذهب 
به الأمر لحد أن وقع تحت طائلة القانون الجنائي 
الموريتاني الذي ينص في مادتيه 111 و112 على 
أن أي موظــف عمومي يأمر بالمســاس بالحريات 
الفردية للمواطنين أو بالدستور أو يقدم على ذلك 
يحكم عليه بالحرمان من الحقــوق المدنية« وإذا 
كان برتبة وزير يحكم عليه بالأعمال الشاقة لمدة 

من الزمن«.
»إن حــزب الوئــام الديمقراطــي الاجتماعي، 
يضيف البيان، ليســتنكر كام الوزير ويذكر بأن 
رئيس الجمهورية أدى القســم مرتين واضعاً يده 
اليمنى على المصحف الشــريف، علــى أن يحترم 
هذه الترتيبات الدستورية وأن يتجنب أي إجراء 
يهــدف إلى تعديل المــواد المحصنة من الدســتور 

لا مباشــرة ولا بصورة غير مباشــرة ومعلوم أن 
التعديات  وإصدار  للإستفتاء  الناخبين  استدعاء 
الدســتورية مــن الصاحيات المباشــرة لرئيس 

الجمهورية«.
وجــدد حــزب الوئــام »موقفه المبدئــي الذي 
يعــارض التعديات الدســتورية عموما ويرفض 
على وجه الخصوص تعديل المواد المحصنة«، مؤكداً 
»أنه ســيبقى منفتحاً على أي نقطــة أخرى تطرح 
للنقــاش، ويأمــل أن تجري الأحزاب السياســية 
والشخصيات المستقلة، المشاركة في الحوار وغير 
المشاركة، مشاورات جادة ومسؤولة، للحفاظ على 

روح الحوار وتفادي منطق المواجهة«.
وأكــد التحالــف الشــعبي التقدمي المشــارك 
في الحــوار »أن حرصــه على المشــاركة لا يعدله 
إلا حرصه علــى جديــة الحــوار وروح التوافق 
التي هي شــرط الكل«، مســتغربا »أن تصدر عن 
جهات مســؤولة مواقف تلوح بإمكان العدول عن 
التوافقات المبدئية حينــاً، وتصرح حيناً آخر بان 
مخرجات الحوار غير ملزمــة في لاحق الخطوات 
المترتبة عليه، خصوصاً الاســتفتاء المنظور، حيث 
تــرى إمكانية التغيير أو التبديــل أو الإضافة إلى 

المسائل المتحاور عليها«.
وأضــاف الحزب الــذي يتزعمه مســعود ولد  
بلخير رئيس البرلمان الســابق في بيانه »لئن كنا 

رفضنا الخوض في أي موضوع خارج عن المسودة 
المتفق عليها ســلفاً، وذلك موقف نهائي بالنســبة 
إلينا، فإن استمرارنا في الحوار سيبقى رهناً بعدم 
المســاس بالنقاط المقترحة للتدارس ولا مساومة 
في ذلك، وتبعا لهذا الموقف ســتكون غير ملزم لنا 
أية إضافة أو تحويــر أو تبديل في المخرجات، ولن 
نقبل أن نمضي في مسلســل نهاياته لا تنبني على 
مقدماته، وعلى مــن يحاول غير المتفــق عليه أن 
يتحمل مسؤولية المراوغة وزيادة تعقيد الأوضاع 

المتأزمة أصاً«.
وتؤكد هــذه البيانات كلها عمــق الجدل الذي 
أثارته في جلســات الحــوار الحالــي، مطالبات 
مباشــرة وغير مباشــرة لتعديل الدستور لتمكين 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الترشــح لدورة 
ولاية إضافية يمنعه الدســتور منهــا بعد انقضاء 
الثانية والأخيرة والتي ستنقضي  ولايته الحالية 

منتصف عام 2019.
الحالــي  الحــوار  نهايــة  الجميــع  وينتظــر 
والمخرجــات التي ســيتمخض عنها هــذا الحوار 
المثير التــي تقاطعه أطياف سياســية وازنة، تلك 
المخرجات التــي يعتبرها الجميع ذات أهمية بالغة 
بالنسبة لمســتقبل موريتانيا السياسي وبالنسبة 
لاستقرارها الذي تتهدده الانقابات العسكرية منذ 

أكثر من ثاثة عقود.

خبراء يستبعدون مناقشته لموضوع الاتحاد المغاربي المتعثر منذ سنوات

رئيس الحكومة التونسية في الجزائر: عين على الاقتصاد وأخرى على الأمن

■ القاهرة - د ب أ: كشــف موسى الكوني، 
نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية، المدعومة دولياً، النقاب عن ان 
أعضاء المجلس اتفقوا على أن تكون جلســاته 

المقبلة داخل ليبيا.
وكان فائز الســراج رئيس المجلس قد اعلن 
خال  ســيجتمع  المجلس  أن  الماضي،  الاربعاء 
اليومــين المقبلين بكامل أعضائــه خارج ليبيا 
من أجل استكمال المشــاورات حول التشكيلة 
الجديدة للحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل 
على تفــادي »أي ضعف ظهر في التشــكيات 

السابقة«.
»ليبيا«  لقناة  تصريح  في  الكوني  وكشــف 
الســبت عن تشــكيل لجنة من بعض الأعضاء 
للتشــاور فيما بينهم لاختيــار مدينة تتوافر 

فيها الشروط لانعقاد جلسات المجلس بحسب 
تعبيره، مضيفًا أن اللجنة التي شُكلت ستقدم 

نتائج مشاوراتها نهاية الأسبوع الجاري.
وقــال نائــب رئيــس المجلس الرئاســي، 
في التصريحــات التي اوردهــا موقع »بوابة 
الليبــي، إن أعضــاء المجلــس لم  الوســط« 
يناقشــوا ولم يدخلوا في تفاصيل التشــكيلة 
الوزارية الجديدة، مشــيرًا إلى أنه من المنتظر 
أن تســتأنف الجلســات مطلع الأسبوع المقبل 
بعد الاتفاق على اختيار المدينة التي ســتعقد 

فيها الجلسات.
وكان مجلــس النــواب الليبــي قد صوت 
في شهر آب/اغســطس الماضي على عدم منح 
الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، 

وطالب باعادة تشكيلها.

الكوني: الجلسة المقبلة للمجلس
 الرئاسي ستكون داخل ليبيا

■ طرابلــس - وكالات: أعلــن الناطق باســم 
غرفة عمليات »البنيان المرصوص«، العميد محمد 
الغصــري، اختراق قوات البنيــان الخط الفاصل 
بين  العمــارات الســكنية 656 وشــعبية الجيزة 
البحريــة 600 منزل، حيث المعقــل الأخير لتنظيم 
الدولة الأســامية متوقعًا أن تكون  مرحلة الحسم 

في غضون ساعات. 
وأضاف الغصري لـ»بوابة الوســط« الأحد أن 
الفرصة باتت ســانحة لانقضاض على من تبقى 
من عناصــر داعش أكثر  من أي وقــت مضى، فيما 
أثنى على الضربات الجويــة الأمريكية، وقال إنها 
كانت دقيقة للغاية، وساعدت قوات البنيان  بشكل 

كبير. 
إلى ذلــك، عثــرت قــوات عمليــات »البنيان 
المرصوص« على ممرات وأنفاق، كانت تستخدمها 
عناصــر تنظيم »الدولة« في التنقــل ما بين منازل 

حي المنــارة في مدينة ســرت فرارًا مــن الغارات 
الجوية وأعمال القصف. 

التابعة  المرصــوص«  »البنيان  قوات  ونجحت 
للمجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطني 
الليبيــة، الســبت، فــي اقتحــام حــي »الجيزة 
البحريــة«، آخر معاقل تنظيم الدولة الأســامية 
في مدينة سرت )شمال وسط(، تحت غطاء جوي 
أمريكي ليبي كثيــف، محققة تقدمــا على الأرض 

وتحرير عدد من الرهائن بينهم أطفال.
وقال محمد الغصــري، إن »القــوات اقتحمت 
أمس حي الجيزة البحرية )أقصى شــمالي سرت( 
بالتــوازي من ضربــات جوية دقيقــة وكثيفة«. 
وأضــاف أن »الحي عبــارة عن عمارات ســكنية 
في مســاحة لا تصل إلى الكيلو متر مربع وقواتنا 
اليوم تســيطر على جزء منه وتخــوض بداخله 
قتالًا مباشراً«. وأشــار إلى أن »الضربات الجوية 

من ســاحي الجو الأمريكي والليبي دقيقة للغاية 
وكثيفة في الوقــت ذاته مما ســهل اقتحام الحي 

الأخير«.
ولفت إلى أن »الحي لم يتبق فيه سوى القناصة 
وعدد مــن الانتحاريين والمقاتلين تحاصرهم مئات 
من القوات الحكومية جواً وبراً وبحرا«. مستدركاً 
»رغم ذلك فالخطة العســكرية تأمر بالتروي كثيراً 
لأن داعش ينتحر بشــكل جماعــي والدليل على 
ذلك صبرهــم الطويل على الحصــار )منذ أيلول/

سبتمبر( دون أن تسلموا«.
وعن نتائج العملية أوضح المتحدث العســكري 
أن »عملياتنــا المتأنيــة أمس أســفرت عن تحرير 
امرأتين وخمسة أطفال كانوا في أحد البيوت بداية 
الحي ونعتقــد أن هناك غيرهم«، لم يحدد عددهم. 
ونوه إلــى أن »أحد أهــداف الخطط العســكرية 
تحرير المختطفين والنساء والأطفال، ولذا لا يمكن 

التكهن بنهاية المعركة اليوم أو غداً«، بحسب قوله.
وعن خســائر المعارك، قــال الغصري: »حتى 
الآن فقدنا جنديين ولدينا أكثر من عشرة جرحى 
ولكننا نعول على القصف الجوي أكثر قبل التقدم 

أرضا«.
وأطلقت قــوات تابعة للمجلس الرئاســي في 
ليبيــا أيار/مايو الماضي، عملية ســميت »البنيان 
المرصوص« بهــدف إنهاء ســيطرة التنظيم على 
ســرت، عبر ثاثة محاور هي: )أجدابيا ـ سرت(، 
)الجفرة ـ ســرت( و)مصراتة ـ ســرت(، وتمكنت 
القوات من محاصرة التنظيم في مســاحة ضيقة، 

وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد.
ومع حلــول أوائــل أيلول/ســبتمبر المنصرم، 
تمكنــت القوات الحكوميــة من اســتعادة معظم 
مناطق وأحياء ســرت، وتركت تنظيــم »الدولة« 

محاصراً في حي »الجيزة البحرية«.

الغصري: اخترقنا الخط الفاصل إلى آخر معاقل 
تنظيم الدولة الإسلامية... والحسم في سرت خلال ساعات

الدولــة الحديثــة فــي تونــس بعــد الاســتقلال، دأب 
المســؤولون السياســيون الكبــار على زيــارة الجزائر 
للتشــاور في مختلف القضايا، وقد لاحظنا ذلك بشكل 
واضــح بعد الثــورة، حيث قــام الرئيــس الباجي قائد 
السبسي عندما كان رئيســاً للحكومة بزيارة الجزائر، 
فضــلًا عن زيــارة رئيس حركة النهضة الشــيخ راشــد 
الغنوشــي لهــا للتشــاور وربما لحــل بعــض القضايا 

الثانويــة، وربمــا يمكننــا القــول إن الجزائر ســاهمت 
بشــكل غير مباشــر في توفير الظروف المناســبة للقاء 
باريــس الــذي جمع بــين قائد السبســي والغنوشــي 
)وأدى لاحقــا لإقامة تحالــف بينهما مهد للاســتقرار 
السياســي في البــلاد(، وعلــى الصعيــد الاقتصادي 
يمكن القول إن تدفق الجزائريين إلى تونس للســياحة 
أنقــذ مواســم ســياحية عــدة وخاصة بعــد الضربات 

الموجعة التي تلقتها تونس إثر عمليتي باردو وسوســة 
الإرهابيتين«.

ورافق الشاهد وفد سياسي واقتصادي رفيع، وهو 
ما دعا بعض المراقبين للحديث عن إمكانية مناقشته مع 
المسؤولين الجزائريين لموضوع الاتحاد المغاربي المتعثر 

منذ سنوات.
إلا أن الحناشــي يســتبعد هذا الأمر، مشــيراً إلى أن 

ركــزت أساســا علــى الجانبــين الاقتصــادي والأمني 
»فعلى المســتوى الاقتصادي، تونس تمــر بأزمة عميقة 
ومتعــددة الأبعــاد وبحاجة لمســاعدة الجزائــر، حيث 
ســبق للجزائر تقديم هبــات مالية ضخمــة خلال فترة 
رئاســة قائــد السبســي للحكومــة التونســية، واليوم 
الحكومة التونسية على أبواب مناقشة الميزانية، كما أن 
لديها »أزمة« مع اتحاد الشــغل والحكومة حول مسألة 
الزيادة في الأجور، وربما يسعى الشاهد للحصول على 
»مســاعدة« الجزائر، ســواء من خلال الدعــم المالي أو 
حلحلة الأزمة مع اتحاد الشــغل، على اعتبار أن الجزائر 
لديهــا علاقــات جيــدة مــع الاتحــاد وأغلــب الأحزاب 

التونسية الممثلة في البرلمان«.
وأضــاف »أعتقــد أن الزيادة تناولــت أيضاً الجانب 
الأمنــي وهو مهم جــداً لكلا البلدين، ســواء فيما يتعلق 
بمســألة التهريــب فــي كلا الجانبــين )تهريــب الوقود 
والأجهــزة الالكترونيــة مــن الجزائــر وتهريــب المواد 
الغذائيــة من تونس، فضلًا عن تهريــب الأموال(، ولكن 
الأخطر مــن كل ذلك هــو التداعيــات الأمنية لمــا يجري 
فــي ليبيا علــى البلدين، وخاصة أن الحدود التونســية 
الجزائريــة تضــم مجموعات تابعــة لتنظيمــات تتبنى 
الفكــر المتطــرف العنيف وتقــوم بالكثير مــن العمليات 
الإرهابية انطلاقاً من تلك الحدود، والآن بعد الضربات 
الموجعة التي تلقتها هذا التنظيمات )الدولة الإســلامية 
بشــكل خاص( في ليبيا، ثمة محــاولات من قبل بعض 
عناصرها للتســلل إلى التراب التونسي عبر الجزائر أو 
العكس، وبالتالي المســألة الأمنية تأتي في درجة ثانية 

)بعد الاقتصاد( في هذه الزيارة«.
الســفير  أيــام  قبــل  اســتقبل  الشــاهد  وكان 
الجزائري عبدالقادر حجّــار، عبر الذي عن ارتياحه 
ـ«العلاقــات المتميزة الاســتراتيجية والاســتثنائية 
التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين في مختلف 
المجالات«، مشــيرا إلــى أن زيارة الشــاهد للجزائر 
ستســاهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشــترك 

في جميع المجالات.

 رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

دعم مصري وإماراتي لحفتر وقوات خاصة فرنسية تعمل مع قواته في الشرق

مشكلات كبيرة تثقل كاهل مصراتة بعد معركة سرت
■ ليبيا - رويترز: بجوار فوارغ القذائف 
الصدئة أمام متحف في مصراتة عن انتفاضة 
2011 تقف إضافة جديدة.. مشنقة استخدمها 
تنظيم الدولة الإســامية في ســرت لعرض 
جثث أســرى معدومين منصوبة على شاحنة 

كان سيستخدمها مفجر انتحاري.
وبعد خمسة أعوام على مقتل معمر القذافي 
في مسقط رأسه في ســرت يوشك المقاتلون 
على إنهاء حملة أخرى هنــاك هذه المرة ضد 
تنظيم الدولة الإســامية الذي ســيطر على 
المدينة لمدة عام.كانت المعركة مكلفة وطويلة. 
ويقول الكثير من أهل مصراتة الذين يشكلون 
واحــدة من أقــوى الفصائل المســلحة التي 

ظهرت بعد القذافي إنهم تعبوا من الحرب.
الواقعة  ســرت  في  التنظيم  هزيمــة  لكن 
على بعد 230 كيلومتــرا تقريبا إلى الجنوب 
الشــرقي من مصراتــة على ســاحل البحر 
المتوسط لن يوفر الأمن للمدينة. فهناك أعداء 
ســكان  بعض  ويتأهب  يتربصــون  آخرون 

مصراتة للقتال إذا هم اضطروا لذلك.

وفــي مطلع أيلول / ســبتمبر ومع اقتراب 
الحرب في ســرت من نهايتها سيطر الفريق 
خليفة حفتر قائد القوات في شرق ليبيا على 
مرافئ نفط رئيسية أحدها على بعد نحو 200 
كيلومتر فقط إلى الشرق من سرت. وكان ذلك 
تحدياً لحكومة الوفــاق الوطني المدعومة من 
الأمم المتحــدة في طرابلس التي تســعى إلى 

توحيد الفصائل المسلحة المتنافسة.
الوطني  الوفاق  حكومــة  مصراتة  وأيدت 
بينما رفضها حفتر. وقــال إبراهيم بيت المال 
قائد المجلس العســكري فــي مصراتة »نحن 
نحــاول تفادي الحــرب ولكــن حفتر ليس 
واضحــاً ونواياه ليســت واضحــة أيضاً«. 
وتابع قائــاً »أحيانا الحرب تفــرض علينا 
وعندما يقترب منك العدو عليك أن تدافع عن 

نفسك«.
وقبل عامين فقط كانــت مصراتة القاعدة 
الأساســية لقوات فجر ليبيا وهي ائتاف له 
ميول إســامية واجه القــوات المتحالفة مع 
حفتر في معركة للســيطرة علــى طرابلس. 

وأســفر الصــراع عــن وجــود حكومتــين 
متنافستين واحدة في العاصمة والأخرى في 
الشرق واختارت السلطات في الشرق حفتر 

الحليف القديم للقذافي قائداً لقواتها.
وشــن حفتر حملة عســكرية في بنغازي 
ضد تحالف يضم مقاتلين إساميين وخصوماً 
آخريــن أيدتهــم مصراتة. وأيــدت مصراتة 
اتفاقاً توســطت فيه الأمم المتحدة وتمخضت 
عنه حكومة الوفاق الوطني ووفرت الحماية 
وصولها  منذ  طرابلس  في  الجديدة  للحكومة 

في آذار/ مارس.
وبدأ مقاتلــو كتائب مصراتــة الحملة في 
سرت بعد تقدم الدولة الإسامية إلى الشمال 

الغربي باتجاه مدينتهم في أيار/ مايو.
ورغم أن العملية مدعومــة بفرق صغيرة 
من قــوات خاصة من الغــرب ومدعومة منذ 
الأول مــن آب/أغســطس بضربــات جوية 
إنهم  أمريكية يقــول بعض ســكان مصراتة 
يشعرون بأن الأطراف الأخرى تخلت عنهم. 
والغالبية العظمى مــن المقاتلين من مصراتة 

نفســها ويفتقر الكثير منهم للتدريب والعتاد 
وأعداد الضحايا بينهــم مرتفعة إذ قتل أكثر 
من 560 مقاتاً وأصيب 2750 على الأقل. وقدم 
رجال أعمال من مصراتة تبرعات وتعد مئات 

النساء الطعام يومياً لنقله إلى سرت.
وقال مصطفــى بن هيبــة الموظف بجهاز 
الشرطة )46 عاماً( والذي فقد اثنين من أبنائه 
السبعة في 2011 وثالثاً في سرت في حزيران 

/ يونيو »كنا وحدنا في هذه الحرب«.
الحملة في ســرت تخضع نظريــاً لقيادة 
التي  الحكومة  لكــن  الوطني  الوفاق  حكومة 
تكافح لفرض سلطتها كانت بطيئة في توفير 
الدعم. ويقول مســؤولون فــي مصراتة إن 
الحرب ضد الدولة الإســامية حســنت من 
العاقات مع سكان ســرت ومدينة بني وليد 
وهما معقان للتأييــد للقذافي هاجمهما ثوار 
مصراتة في 2011. وهذا جزء من حملة أوسع 
نطاقاً للمصالحة تشــمل اتفاقــاً أبرم مؤخراً 
للســماح بعودة الســكان إلى تاورغاء التي 
دمرت وخلت من ســكانها فــي 2011 بعد أن 

استخدمتها قوات القذافي كقاعدة لها.
وقال علي أبو ســتة عضــو مجلس مدينة 
مصراتــة إنه تم أيضــاً تبادل للأســرى مع 
الباد.  المؤيدة لحفتــر بغرب  الزنتان  مدينة 
ولم يســتبعد حدوث تقارب بين شرق ليبيا 
وغربها لكنه يشتبه مثل كثيرين في مصراتة 
في أن حفتر يريد أن يكون الحاكم العسكري 

للباد.
وقــال كل مــن أبو ســتة وبيت المــال إن 
مصراتة سترد إذا تقدمت قوات حفتر باتجاه 
الغرب أو حاولت الاحتفــاظ بعائدات النفط 
لنفســها. لكن لا يثق كثيــرون في أن حكومة 
الوفاق أو الدول الغربية التي تدعمها ستأتي 

للدفاع عن مصراتة.
وأشــار زياد بلعم وهو قائــد كتيبة في 
مصراتة إلى دعم مصــري وإماراتي لحفتر 
ووجــود قوات فرنســية خاصــة تعمل مع 
قواته في الشرق. وقال »إذا يريدوا حفتر... 
مــن الغرابة أنهم ســاعدونا فــي الإطاحة 

بالقذافي«.

معارضة الوسط تهدد بالانسحاب والمتشددة تحذر من العبث بالدستور

موريتانيا: الولاية الرئاسية الثالثة تثير جدلًا كبيراً وتدفع بالحوار نحو الفشل

خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

أكدت العديد من المصادر أن الحزن خيّم على اليمن عموما 
وتوشّــح السواد بشــكل غير مســبوق منذ عدة عقود، إثر 
ســقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريــح من نخبة المجتمع 
بشكل صادم، في مجزرة قصف القاعة الكبرى بصنعاء مساء 

السبت التي كانت تحتضن مراسم عزاء لآل الرويشان. 
وقال سياســيون يمنيون لـ)القدس العربي( »ان عملية 
القصــف التــي طالت مراســم العزاء فــي القاعــة الكبري 
بصنعاء، لم يكن حدثا عاديا، فقد روّع المجتمع اليمني عموما، 
وأدانه المجتمع الدولي بشــدة، ولم يحظ أي حدث بالاهتمام 
الانســاني والتفاعل السياســي من كافة الأطراف في اليمن 

مثلما حظي به هذا الحدث المؤلم والصادم«.
وأوضحوا أن »اليمنيين قد يختلفوا على إجندات سياسية 
لكنهم يجتمعوا علــى القضايا الإنســانية ولذا كان حضور 
مراســم العزاء في القاعة الكبرى من كل الأطراف والأطياف 
السياسية اليمنية، جمعهم عمل إنساني اجتماعي، وبالتالي 
حظيت عمليــة قصف القاعــة الكبرى بــردود فعل غاضبة 
من كافة الأطــراف المتحاربة والتي جــزم الجميع بأنه ليس 
لأحدهم مصلحة في ارتــكاب مثل هذه الجريمة التي اهتز لها 

المجتمع اليمني برمته«.
ووجهت جماعة الحوثي الانقلابية التهمة مباشــرة نحو 
قوات التحالف العربي بارتكاب هذه المجزرة في حق مدنيين 
وقالت انه سقط جراءها نحو 140 قتيلا وأكثر من 500 جريح، 
إصابة بعضهم خطيرة، بينهم مســؤولون سياسيون وقادة 
عســكريون وأمنيون موالــون لجماعة الحوثــي والرئيس 
الســابق علي صالح، غير أن قوات التحالــف التي تقودها 
المملكة العربية الســعودية نفت توجيه أي غارة جوية على 
منطقة مجلــس العزاء بصنعــاء وطالبــت بتحقيق عاجل 

وشفاف.
وأكدت قيــادة قوات التحالــف في بيان نشــرته وكالة 
الأنباء السعودية أن لدى قواتها تعليمات واضحة وصريحة 
بعدم اســتهداف المواقع المدنية وبذل كافــة ما يمكن بذله من 

جهد لتجنيب المدنيين المخاطر. 
وقالت »ســوف يتم إجراء تحقيق بشكل فوري من قيادة 
قوات التحالف وبمشــاركة خبــراء من الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة والذين تم الاســتعانة بهم في تحقيقات ســابقة 
وســوف يتم تزويد فريق التحقيق بمــا لدى قوات التحالف 
من بيانات ومعلومات تتعلق بالعمليات العســكرية المنفذة 
في ذلك اليوم وفــي منطقة الحادث والمناطــق المحيطة بها، 

وستعلن النتائج فور انتهاء التحقيق«.
الى ذلك طالب الأمــين العام للأمم المتحــدة بان كي مون 

بإجراء »تحقيق ســريع ومســتقل« في هــذه العملية التي 
اســتهدفت مراســم العزاء في صنعاء. وقال في بيان رسمي 
نشره مكتبه أمس الأحد »ان الأمين العام للأمم المتحدة يدين 
الهجــوم على القاعــة«، حيث كانت تجري مراســم العزاء. 
مشــددا على أن »أي هجوم متعمد ضــد المدنيين غير مقبول 

إطلاقا«.   
من جانبه طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل 
ولد الشيخ أحمد بضرورة بانهاء الحرب في اليمن في أسرع 
وقت ممكن، وذلك على خلفية قصف صالة عزاء آل الرويشان 

في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء.
وعلى الصعيــد المحلي المناهض للانقلابيــين، أدان وزير 
الخارجيــة اليمني عبدالملك المخلافي عملية اســتهداف قاعة 

مجلس العــزاء في صنعــاء ووصفها بـ«الجريمــة«، لأول 
مرة منذ انــدلاع الحرب بــين القوات الحكومية وميليشــيا 

الانقلابيين مطلع العام 2015.
وقال وزير الخارجية، في تغريدة له في صفحته الرسمية 
في موقــع التواصل الاجتماعي )تويتــر( إن »جريمة القاعة 
الكبرى بصنعاء مدانة مثل جرائم قتل المدنيين في كل اليمن. 
الحل الحقيقي لمآســي الحرب هو السلام الذي يجب أن نعمل 

من أجله ونسعى إليه«.
وبعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن 
الأحمر برقية عــزاء للرئيس عبدربه منصور هادي وأســر 

وأقارب ضحايا حادثة الصالة الكبرى بصنعاء.
وقال »ببالغ الأســى والحزن تلقينا نبأ استشهاد عدد من 

أتباع وأنصار الشرعية في حادثة الصالة الكبرى في صنعاء، 
ونحــن إذ نترحم علــى أرواحهــم لنعزي أنفســنا ونعزي 
أســر وأقارب الضحايا فردا فردا. كما نعــزي فخامة رئيس 
الجمهورية على فقدان كوكبة من أتباع الشرعية والمؤتمر في 

تلك الحادثة«.
وفــي ذات الوقت أعلــن حزب التجمــع اليمني للإصلاح 
إدانته لحادثــة قاعة مجلــس العزاء في صنعــاء وقال في 
بيان رســمي »إذ يســتنكر الاصلاح تلك الحادثة الإجرامية 
ويدينها بأشد العبارات، يقدم خالص العزاء والمواساة لأسر 

الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى«.
وطالب حزب الإصلاح المناهض لجماعة الحوثي المسلحة 
بـ«إجراء تحقيق شفاف وعاجل للكشف عن مرتكبي الجريمة 

وإعلان ذلك للرأي العام ومحاكمة مرتكبيها«.   
وعلمت )القدس العربي( من شهود عيان أن هذه الحادثة 
خلّفت خرابا كبيرا في القاعة الكبرى في صنعاء، بل ودمّرتها 
بالكامل وحوّلتها إلى ركام، لكنهم أكدوا أنهم لم يشاهدوا أي 

حفر في الأرض، كتلك التي تخلّفها غالبا الصواريخ الجوية.
وذكــروا أن »الدمار الذي حلّ بالقاعــة الكبرى كان كبيرا 

جدا، ودائرة الخراب الذي خلّفه واسعة للغاية«. 
وفي ظل هــذا الغموض أعرب خبير عســكري لـ)القدس 
العربــي( عن مخاوفه من احتمال تدخّــل طرف ثالث وصفه 
بـ)الأيادي الخفية( في قصف قاعة العزاء بصنعاء، ليســهم 
في خلط الأوراق لإعاقة التســوية السياســية، لكي يدخل 
اليمــن منعطفا خطيــرا ودوّامة جديدة مــن الصراع، أعنف 
من كل ما ســبق من موجات العنف والحــرب خلال العامين 

المنصرمين، بدوافع العنف والعنف المضاد. 
واستشــهدوا بالصواريــخ الباليســتية التــي أطلقهــا 
الانقلابيون الحوثيون وأتباع الرئيس الســابق علي صالح 
أمس على مراســم التشييع الرســمي والشعبي في محافظة 
مأرب للقائد العســكري البارز في القــوات الحكومية اللواء 
الركــن عبدالرب الشــدادي الذي حضر مراســم تشــييعه 
عشــرات الآلاف، والتــي اعترضتها بطاريــات الباتريوت 

التابعة لقوات التحالف العربي.
وقالوا »تصــور لو كانت هــذه الصواريخ الباليســتية 
نجحت في تحقيق أهدافها والانفجار في مراســم التشــييع 
لــكان عدد الضحايا أكثــر بكثير من ضحايــا قصف مجلس 
العــزاء في العاصمة صنعاء ولتوشّــح اليمن بالســواد من 
جديــد في مأرب وفي عمــوم اليمن بعد الليلة الســوداء في 
صنعاء، خاصة وأنه كان في مقدمة المشيعين للواء الشدادي 
نائــب رئيس الجمهورية وكبار القادة العســكريين والعديد 
من الوزراء وكبار المســؤوليين المدنيين في السلطة الشرعية 

المعترف بها دوليا.
وكانــت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومية قالت ان 
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن نقل للجانب الحكومي موافقة 
إطلاق  وقف  لمتطلبات  )الحوثي/صالح(  الانقلابية  الميليشيا 
النار بتواجد ممثليهم في لجنة التهدئة والتواصل في ظهران 
الجنوب )السعودية( والالتزام بإدخال المساعدات إلى تعز، 
وهي المرحلة التي تســعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها تمهيدا 

لاستئناف مباحثات السلام اليمنية. 
وأضافت انه فــي المقابل »طالب الوفــد الحكومي بتوفير 
الضمانــات اللازمة لعــدم خرق الهدنة من قبــل الانقلابيين 
وتفعيل لجنة التهدئة والتنســيق ومباشرة اجتماعاتها في 
ظهران الجنــوب كما اتفق عليــه وفتح الممرات الإنســانية 
إلى مدينة تعز المحاصرة من خــلال اتفاق مكتوب وخطوات 
محددة متفق عليها مسبقا لضمان وقف إطلاق النار في اقرب 

وقت وتجنيب اليمنيين ويلات الحرب«.

مخاوف من )أياد خفية( لخلط الأوراق وإعاقة التسوية السياسية   

اليمن يتشّح بالسواد على ضحايا صالة العزاء في صنعاء والغموض يكتنف مرتكبيها 

تقارب تركي روسي مع تصاعد خلافات أنقرة مع واشنطن

ملفات سوريا والاقتصاد والطاقة تتصدر مباحثات أردوغان وبوتين اليوم في إسطنبول
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

من المتوقع أن تتصدر ملفات الأزمة الســورية 
والتعاون الاقتصادي الثنائي ومشــاريع الطاقة 
الرئيسين  مباحثات  البلدين  بين  الإســتراتيجية 
الروســي فلاديمير بوتين والتركــي رجب طيب 
أردوغان، والذي سيعقد اليوم الاثنين على هامش 
مؤتمر الطاقة العالمي في مدينة إسطنبول التركية.
وتأتــي زيارة بوتين لإســطنبول فــي الوقت 
الذي تشــهد فيه العلاقات الأمريكيــة والغربية 
بشــكل عام توتراً غير مســبوق مع روسيا على 
خلفية اســتخدام موســكو حق النقص »الفيتو« 
ضد مشروع القرار الغربي حول حلب في مجلس 
الأمن الدولي، كما تأتي في ظل توتر مســتمر في 
العلاقات التركية مع واشــنطن على خلفية رفض 
الأخيرة تســليم فتح الله غولن وعدم دعم رؤية 

أردوغان للأحداث في سوريا والعراق. 
ونقلت وســائل إعلام تركية عن مصادر مقربة 
من الرئاسة تأكيدها أن أردوغان سيركز بالدرجة 
الأولــى علــى العلاقــات الثنائية بــين البلدين 
وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، 
وتسريع العمل في مشاريع الطاقة الإستراتيجية، 
في حين ســيتم التركيز سياسياً على ملف الأزمة 

الســورية ومحاولــة التوصل لصيغــة جديدة 
للهدنة في مدينة حلب.

للكرملين،  المركــز الإعلامــي  أكد  ما  وحســب 
الأحد، فإن بوتين سوف يشارك في مؤتمر الطاقة 
وسيعقد  والعشرين،  الثالث  اجتماعه  في  العالمي 
اجتماعات مع عدد من الرؤســاء بينهم أردوغان 
الــذي ســيحث معه قضايــا تتعلــق بالعلاقات 
التركية الروســية والأجندة الإقليمية والدولية، 

كما من المتوقع التوقيع على اتفاقيات ثنائية.
فــي المقابل، أكــد المكتــب الإعلامي لرئاســة 
الجمهوريــة التركية، على أن الزيارة من شــأنها 
تســريع تطبيع العلاقات بين البلدين، والإسهام 
في تعزيز التعاون بين أنقرة وموســكو، موضحاً 
أن زيارة بوتين تأتي تلبيــة لدعوة نظيره رجب 
طيــب أردوغان حيث مــن المنتظــر أن يتباحث 
أردوغــان وبوتين خلال لقائهما بشــأن القضايا 

الثنائية والإقليمية.
ويعتبر هذا الاجتماع الثالث بين الزعيمين عقب 
إعادة تطبيع العلاقات التي تدهورت بين البلدين 
منذ أزمة الطائرة الروسية، حيث التقى أردوغان 
وبوتين في مدينة ســانت بطرســبورغ الروسية 
بتاريخ 3 آب/ أغسطس الماضي، ثم عقدا اجتماعا 
آخر في مدينة هانجو الصينيــة على هامش قمة 
زعماء مجموعة العشــرين في 3 أيلول/ سبتمبر 

الفائت.

وأمــس الأحد، قــال وزير الخارجيــة التركي 
مولــود جاويش أوغلو، إنّ على بلاده وروســيا 
التفكير ســوية والعمل على إيجــاد حلول لإنهاء 
الأزمة الســورية ووقف الحرب الدائرة فيها منذ 
قرابة 6 ســنوات، معتبراً أنه مــن الممكن ألّا تتفق 
تركيا وروســيا في كافــة المواضيــع، إلّا أنّ على 
الطرفين متابعة الحوار والنقاش من أجل التوصل 
إلى حلول مشتركة لأزمات المنطقة وخاصة الأزمة 

السورية.
الرئيســين  أبداها  التي  أنّ »الإرادة  وأضــاف 
أردوغان ونظيره الروسي، تصبّ في هذا المنحى، 
وأنّ كليهما يبذلان جهــوداً في هذا الخصوص«، 
لافتــاً إلى أن زيــارة بوتين ستســاهم في تعزيز 
العلاقــات الاقتصادية والسياســية القائمة بين 
الدولتــين، وستشــكل خطوة لإعــادة العلاقات 
بين البلدين إلى ســابق عهدها وتحسينها بشكل 

أفضل.
وحسب الوكالة الرســمية التركية، سيتصدر 
الملــف الاقتصادي بــين تركيا وروســيا، أجندة 
المباحثــات التــي سيشــارك فيها مــن الجانب 
الكسندر نوفاك، والتنمية  الطاقة  الروسي وزيرا 
الاقتصادية اليكسي أوليوكاييف، كما من المتوقع 
توقيع اتفاقية بين الحكومتين بخصوص مشروع 

»السيل التركي« لنقل الغاز.
وســبق لمقاتلتين تركيتين من طراز »إف ـ 16«، 

أن أسقطتا مقاتلة روســية من طراز »سوخوي ـ  
24«، في تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، لدى انتهاك 
الأخيرة المجــال الجوي التركي عنــد الحدود مع 
سوريا، الأمر الذي دفع موسكو إلى قطع العلاقات 
أنقرة ومنع السياحة  العسكرية والاقتصادية مع 
الروسية لتركيا، لكن العلاقات بدأت في التحسن 
التركي رســالة إلى نظيره  الرئيس  عقب إرسال 
الروســي، نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أعرب 
فيها عن حزنه حيال إســقاط الطائرة الروسية، 

وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل. 
واتفــق أردوغــان وبوتين عقــب الأزمة على 
تنفيــذ مجموعة من الإجراءات الملموســة بهدف 
دفع العلاقات بــين البلدين إلى الأمام، لا ســيما 
إعادة مســتوى التبــادل التجاري بــين البلدين 
إلى مستواه الســابق عند 35 مليار دولار بعد أن 

انخفض خلال الأزمة إلى 27 مليار.
كمــا يتوقــع أن يركــز الزعيمــان على بحث 
النووية،  للطاقــة  مشــروعي »محطة آق قويو« 
ومشــروع الســيل التركي لنقل الغاز، حيث عبر 
أردوغان وبوتين فــي اتصال هاتفي قبل أيان عن 
عزمهما مواصلــة العمل في المشــروعين وتعزيز 

التعاون في شتى القطاعات الأخرى.
ووقعت تركيا وروســيا على اتفــاق للتعاون 
حول إنشاء وتشــغيل »محطة آق قويو« للطاقة 
النووية في ولاية مرســين التركيــة بتكلفة تصل 

إلى حوالي 20 مليار دولار أمريكي؛ وهو المشروع 
الذي من المتوقع أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في 

تركيا، وخلق فرص عمل جديدة. 
وأعلنت روســيا، مطلع كانون أول/ ديســمبر 
»الســيل  أنابيب  خــط  مشــروع  إلغــاء   ،2014
الجنوبي«، الــذي كان يمر تحت البحر الأســود 

عبــر بلغاريــا إلــى جمهوريات البلقــان والمجر 
والنمســا وإيطاليا، وبدلًا منه، قررت روسيا مد 
أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا مشــروع خد »السيل 
التركي« ليصل إلى حدود اليونان، وإنشاء مجمع 
للغاز هناك، لتوريده فيما بعد لمســتهلكي جنوبي 

أوروبا.

صورة أرشيفية للرئيسان التركي اردوغان ونظيره الروسي بوتين

جانب من تشييع جنازة قائد المنطقة العسكرية الثالثة الذي قتل في مواجهات مع الحوثيين في مأرب

برلين  ـ  »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

ذكرت دوائر أمنيــة ألمانية في بيان أن 
انتمائه للإرهاب  المشــتبه في  الســوري 
والذي تم العثور بشــقته علــى آثار مواد 
متفجــرة، فــر مــن الشــرطة بصعوبة. 
وأضافــت الدوائر أن الشــاب الســوري 
فر من شــقته قبل وصول المحققين بفترة 
وجيزة. واوضح الناطق باســم شــرطة 
ساكس توم برنهارت ان »مئات الغرامات 
من مادة خطيــرة جدا لا يمكن نقلها بدون 
اخذ احتياطات« عثر عليها في هذه الشقة.

وتجــري الشــرطة الألمانيــة منذ يوم 
السبت عملية واسعة النطاق في كيمنتس 
بشــرق البلاد بحثا عن ســوري يبلغ من 
العمر 22 عاما ويشتبه في انه كان يحضر 
لاعتداء بدافع إســلامي بواســطة قنبلة، 
وذلــك بعد العثــور على مواد »شــديدة 
التفجيــر« في شــقته واصدرت شــرطة 
ولاية ساكســونيا مذكرة بحث عن باسم 
جابر البكر وهو سوري من مواليد كانون 
الثاني/يناير 1994 قالت انه »يشتبه بانه 

يعد لاعتداء بقنبلة.
 فيما أخلت الشرطة الألمانية أمس الأحد  
ســبيل اثنين من الأشخاص الثلاثة الذين 
قبض عليهم للتحقيق فــي علاقة محتملة 
به  المشتبه  الســوري  الشاب  وبين  بينهم 
للتخطيط لعمل إرهابــي. في المقابل أبقت 

الأجهــزة الأمنية الألمانية على الشــخص 
الثالث قيد التحقيق، للاشــتباه بتواطئه 
ووفق  الهــارب.  الرئيســي  المتهــم  مــع 
الســلطات فإن الشــخص الثالث يخضع 
حاليا للتحقيق بتهمة الاشتباه في الإعداد 

لهجوم عنيف يعرض البلاد للخطر.
الألماني  أونلاين«  »شبيجل  موقع  وكان 
الإخبــاري ذكر هذه المعلومــات في وقت 
سابق. وحســب الموقع، لاحظت الشرطة 
فرار الشــاب بعد وقت قصيــر من بداية 
مراقبــة شــقته صبــاح الســبت. وذكر 
الموقع أنه يســتند في ذلك لتقرير ســري 
للمكتب المحلــي لمكافحة الجرائم في ولاية 

سكسونيا. 
هذه  المكتــب  باســم  متحــدث  وأكــد 
المعلومــات للموقع، إلا أنه أشــار إلى أنه 
ليس واضحا إذا ما كان المشتبه فيه غادر 
أم بســبب ملاحظته بدء  منزله بالصدفة 
عملية الشــرطة. ومن جانبهــا، لم تعلق 
الشرطة الألمانية على هذه المعلومات حتى 

الآن.
ووفق تقرير نشــره موقــع »فوكوس 
أونلايــن« الألمانــي فإن المتهم الســوري 
وقدم  الماضــي  العــام  البلاد  إلــى  وصل 
اللجوء.  وتنطلــق الأجهزة الأمنية  طلب 
من فرضية أن المتهــم كان يخطط لهجوم 
إرهابــي في أحد مطــارات البلاد، وفق ما 

تناقلته الصحافة المحلية. 
وطلبت الشــرطة من المواطنين إبلاغها 
بأي معلومات عن المتهم الذي شوهد آخر 
مرة في مدينــة كيمنتــس مرتديا قميصا 

أســود اللون ذا غطاء للرأس. وشــددت 
الشــرطة في تغريدة على تويتر بضرورة 
توخــي الحذر موضحة أنــه »حتى الآن..

لا نعلــم مكانه أو ماذا يحمــل معه. كونوا 
حذرين«.

وقامــت الشــرطة الألمانيــة بإجــلاء 
الســكان من المنطقة المغلقة المحيطة بشقة 
الشاب الســوري التي وجدت فيها موادا 
متفجرة ونقلتهم إلى مكان آمن، وذلك قبل 
أن تقــوم بالتخلص منها المــواد المتفجرة 
سوري  أنه  يشــتبه  شخص  غرسها  التي 
له خلفيــة إســلامية متطرفة حســب ما 
صرح بــه توم بيرنهارت المتحدث باســم 
مكتب مكافحة الجريمة فــي المدينة. وقال 
المتفجرة  المواد  إن  الجريمة  مكافحة  مكتب 
هي خليط من عــدة عناصر تمثل خطورة 
أشــد من مادة تي إن تــي المعروفة. و كان 
حوالي ثمانين شخصا أخلوا منازلهم منذ 
الصباح، حيث انتقل معظمهم للإقامة لدى 
أصدقائهم وأقاربهــم، كما أقام بعضهم في 
الفنادق، كانت محطــة القطارات المركزية 
في المدينة تم إغلاقها مؤقتا بعد أن اعتقلت 
الشــرطة رجلين مــن الثلاثــة فيها، وتم 
اســتخدام روبوت خاص تابع للشــرطة 
لفحص حقيبة كان يحملها الرجلان، وفقا 
الأمتعة  أن  وجد  ولكن  الإقليمية،  للشرطة 

التي كانت بها غير خطرة.
وتقول الشــرطة الألمانية انه تم تحديد 
هوية 523 شــخصا بوصفهــم »مهاجمين 
محتملــين« يشــكلون تهديــدا إرهابيــا 
اما  المانيا،  فــي  موجود  ونصفهــم  للبلاد 

من  خصوصا  فمؤلــف  الآخــر  النصــف 
ألمــان أو أشــخاص يحملون جنســيتين 
غادروا خصوصا إلى ســوريا ويخشــى 
ان يســتهدفوا ألمانيا خصوصــا في حال 
عودتهم. كذلــك، أعربت الحكومة الألمانية 
مرارا عن مخاوفها مــن ان تتمكن حركات 
جهادية تســعى إلــى تجنيد افــراد، من 

اجتذاب لاجئين سوريين.
تموز/يوليــو  فــي  ألمانيــا  وشــهدت 
اعتداءين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية 
تمثلا فــي اعتداء انتحاري نفذه ســوري 
عمــره 27 عاما بعد رفــض طلبه اللجوء، 
ما خلف 15 جريحــا، وهجوم بفأس نفذه 
افغاني من طالبي اللجــوء عمره 17 عاما 

واوقع خمسة جرحى.
وســاهم هذان الاعتــداءان في زيادة 
القلــق لــدى فئة من الــرأي العــام إزاء 
مجمل طالبــي اللجوء، وذلك رغم دعوات 
الســلطات إلى عدم اصدار احكام مسبقة 
وعــدم التجاوب مــع اليمين الشــعبوي 

المناهض للمهاجرين. 
حيــث حقق حــزب »البديــل لالمانيا« 
نجاحــات انتخابيــة عــدة في الأشــهر 
الأخيرة ما أدى إلى إزدياد الضغوط على 
المستشــارة انغيلا ميــركل التي تتعرض 
سياستها لاســتقبال طالبي اللجوء لمزيد 

من الانتقاد.
 يذكر أن نحو مليون لاجئ وصلوا إلى 
ألمانيا العام الماضي فقــط، وذلك هربا من 
النزاعات في بلادهم وخصوصامن الحرب 

في سوريا.

بعد العثور على مواد شديدة التفجير في مسكنه

ألمانيا: عملية أمنية كبرى للقبض على شاب سوري
■ الكويــت ـ أ ف ب: الغــت المحكمــة  والشرطة تقول أنه فر قبل الاعتقال بوقت قصير

الادارية الكويتية أمس الاحد قرار ســحب 
الجنسية من احمد جبر الشمري، وهو مالك 

قناة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة.
وبموجب الحكم، قضت المحكمة »بالغاء 
المرســوم رقم 185 لسنة 2014 فيما تضمنه 
من سحب جنســية المدعي وممن يكون قد 
كســبها معه بالتبعية، واعتبــاره كأنه لم 

يكن«.
وطلبــت المحكمــة بإعــادة الجنســية 
للشــمري واولاده الاربعة بشــكل فوري، 
على رغم ان الحكم قابل للاســتئناف لدى 

محكمتي الاستئناف والتمييز. 
وقامت الحكومة بعيد اصدار قرار سحب 
الجنســية عام 2014، بإغلاق قناة »اليوم« 
التلفزيونية وصحيفــة »عالم اليوم« اللتين 
يملكهمــا، واللتين كانتا توجهــان انتقادات 
للحكومة وتستضيفان شخصيات معارضة. 
واتت الخطوات من ضمن حملة تشــدد 
من السلطات بحق المعارضين، شملت ايضا 
النائب الإسلامي السابق  سحب جنســية 
عبداللــه البرغش وزهاء 60 شــخصا من 
عائلته. كما تبع ذلك سحب جنسية الداعية 
نبيل العوضي والناشــط ســعد العجمي 

الذي رحل أيضا إلى السعودية.
نهاية  رفضت  الاداريــة  المحكمة  وكانت 
عام 2014 طعن الشــمري في قرار ســحب 
الجنســية، معتبرة انها قضية ســيادية لا 
يمكن القضاء النظــر فيها. وفي حين ايدت 
محكمة الاســتئناف الحكم، نقضته محكمة 
التمييــز فــي وقت ســابق هذه الســنة، 
معتبرة ان القضاء مؤهل للنظر في القضية 

وأعادتها إلى محكمة البداية.
وشــمل الحكــم الصــادر الاحــد، دفع 
تعويض اولي للشــمري يبلغ 16600 دولار 

أمريكي، ما يتيح له طلب تعويض اكبر.

محكمة كويتية تلغي قرار سحب جنسية
 مالك قناة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة

لندن ـ  »القدس العربي« من محمد المذحجي:

قال أحد مدرســي حوزة قم الإيرانية، مرتضى آقا طهراني، إن 
الإمام المهدي الذي يعتقد الشــيعة أنه غــاب عن الأنظار منذ عام 
260 الهجــري وأنه لا يــزال حيّا، أجل ظهوره إلى اللعن بســبب 

ذنوبهم خاصة ذنوب النساء.
ووفقاً لموقع »انتخاب« الإخباري الإيراني، أشار إلى أن الإمام 
الثاني عشــر للشــيعة قرّر أن يظهر إلى اللعن عــدة مرات، لكنه 
أجل ظهوره بسبب عدم اهتمام الشيعة بالمهدي وذنوبهم خاصة 

ذنوب النساء.
وأكد مرتضى آقا طهراني أن المهدي هو إمام مظلوم، وأنه يجب 
علــى المتدينين في إيران أن ينقذوا المهدي مــن مظلوميته، وأنهم 
يمهدون الظروف والأرضية لظهوره إلى اللعن، وشــدد على أنه 

من واجب الإيرانيين أن يقدروا الإمام الثاني عشــر للشيعة حق 
قدره. وأوضح أن الإيرانيين ابتعدوا عن نمط الحياة الإســلامي، 
وأنهم اســتبدلوه بنمط الحياة الغربي، وأن ذلك حصل بســبب 
الترويج والدعايــة، مضيفاً أن الأعداء اســتطاعوا أن يخترقوا 
العلاقــات الفردية والاجتماعية للناس، وأن الأشــخاص بدؤوا 

بانتخاب الأسامي الغربية لأبنائهم وأنفسهم.
وانتقد أســتاذ حوزة قم النســاء لتأخرهن في الزواج، قائلًا 
إن النســاء يرفضن الزواج ويؤخرن ذلك كثيراً، وأن أحد أسباب 
هذه الحالة الخطيرة هي أن النســاء لم يلتزمن بالحجاب وأنهن 

ابتعدن عن الدين والعقيدة.
وأعرب عن أســفه البالغ إزاء إقامة بعــض الإيرانيين احتفالا 
للطلاق، مضيفــاً أن ظاهرة الاحتفال بالطلاق أصبحت عادية بين 

بعض الإيرانيين.

مرجع في حوزة قم الإيرانية:
 المهدي أجل ظهوره إلى العلن عدة مرات
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مصر اليوم

مبارك وانتصار أكتوبر
ونبدأ برجــال مبارك ومؤيديــه الذين يتجمعون كل عــام مرتين أمام 
مستشفى المعادي العسكري على كورنيش النيل جنوب القاهرة ويفصله 
عن منزلي شــارع واحد هو الطريق الزراعي، المرة الأولى بمناسبة ذكرى 
عيد ميلاده في الرابع مــن مايو/أيار والثانية في الســادس من أكتوبر/

تشــرين الأول حيــث يلوح لهــم بيده. ولوحــظ أن برامــج التلفزيون 
الحكومي وهي تعيد مشــهد اجتماع الســادات مع القادة العسكريين في 
بداية العمليات أظهرت صورة مبارك ثــم كلمته وهو قائد الطيران برتبة 
فريق، كمــا أذاعت قنوات عديــدة خاصة، وقناة النيل، لاســيما التابعة 
للتلفزيون الحكومي فيلم »أيام الســادات« بطولــة المرحوم الفنان أحمد 
زكي. والسادات يتحدث عن ســبب اختيار مبارك نائبا له وقوله عنه إنه 
اختبره وعرفه جيدا ثم إنه يريد أن يســلم الراية لجيل أكتوبر وأشــارت 

أنباء أنه الآن يتمتع بصحة جيدة.

الإساءة لثورة يناير
ويوم الســبت حذر صديقنــا الإعلامي الســيد الغضبان فــي مقاله 
الأســبوعي في »الوفــد« من ظاهرة أنصــار مبارك وثأرهــم من الجيش 
ومحاولة الإيقاع بينه وبين الشــعب من خلال هجومهم على ثورة يناير/

كانون الثاني التــي أيدها الجيش وأطاحت بنظام مبــارك وقال: »تحت 
ســتار تأييد الرئيس السيســي تقوم مجموعات من أنصار النظام، الذي 
أطاحت بــه ثورة يناير وتقوم هــذه المجموعات بتوجيــه اهانات بالغة 
للقوات المســلحة المصرية، ولأن هذه المجموعات تعلم بيقين أن المصريين 
بكل انتماءاتهم يرفضون بكل الحســم توجيه أي إهانة لقواتهم المسلحة 
الوطنية فإنهم أي هذه المجموعات تستخدم أسلوبا غير مباشر في توجيه 
اتهاماتها وإهانتها للقوات المسلحة المصرية، إن من يصف صورة 25 يناير 
بأنها مؤامرة ضد الشعب المصري يتهم في اللحظة نفسها القوات المسلحة 

بالضلوع في هذه المؤامرة سواء يعلم أو يجهل«.

ش أدوار قادة أكتوبر مبارك همَّ
أما زميلنا وصديقنا عبد الله الســناوي فإنه في مقاله الأســبوعي في 
جريدة »الشــروق«  عدد يوم الســبت أيضا، ذكّر أنصار مبارك بما فعله 
قائدهم وقال عنه: »بعد ما يقارب ســت ســنوات علــى إطاحة الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، ارتفعت على نحو غير مسبوق دعوات رد اعتباره 
كأحــد أبطال حــرب أكتوبر/تشــرين الأول، وبدت وجــوه نظامه بديلا 
محتمــلا عند أول منعطف. أيــا كانت الاتهامات المنســوبة إليه والأحكام 
الصــادرة بحقه، فإن التاريخ هو التاريخ لا يملــك أحد تغيير وقائعه ولا 
إنكار أي أدوار لعبت على مسارح أحداثه الكبرى، وقد كانت تجربة مبارك 
على مدى ثلاثين ســنة من حكمه بالغة السلبية في النظر إلى أدوار القادة 
العســكريين الآخرين في حرب أكتوبر. جرى التلاعب بالتاريخ على نحو 
منهجي حتى يخلو المشهد لرجل واحد هو صاحب الضربة الجوية الأولى، 
كما فعل سلفه أنور السادات »بطل الحرب والسلام« وكان ذلك افتراء على 
ملحمة أكتوبــر والتضحيات التي بذلت والأدوار التــي أديت في ميادين 
القتال.. كمثال واحد، جرى حذف صورة رئيس أركان القوات المسلحة في 
حرب أكتوبر الفريق أول سعد الدين الشــاذلي من لوحة غرفة العمليات 
في بانوراما أكتوبر وأودع السجن. رغم ذلك كله فإن إنصاف أدوار مبارك 
العســكرية، بلا تهويل أو تهوين، قيمة تاريخية لا يصح التفريط فيها بأي 
ذريعة، أو إنكارها بدواعي الانتقام. المشــكلة الحقيقية في طلب رد اعتبار 
قائد ســلاح الطيران في حرب أكتوبر أنه يتجاوز موضوعه المباشــر إلى 
هدفــه الأصيل. ما هو مباشــر في طلب الإنصاف يتعين أن يشــمل جميع 
القادة العسكريين الكبار وإدانة التصرفات التي ارتكبها مبارك فى تهميش 
ذكراهــم أو إنكار أدوارهم ــــ هكذا القواعد التاريخيــة والأخلاقية. وما 
هو أصيل في الطلب نفســه أخطر وأبعد من إثــارة التعاطف مع رجل من 

الماضي، بكل ما فيه وما عليه، إلى حسابات مستقبل السلطة في مصر«.

هل انتصرنا فعلا؟
أما زميلنا حســام السكري رئيس القسم العربي السابق لهيئة الإذاعة 
البريطانيــة »بــي بي ســي« فأخذنا أمس الأحــد في مقاله فــي جريدة 
»الشــروق« إلى ناحية أخرى من ذكرى اكتوبر/تشــرين الأول بقوله: » 
حســابات النصر والهزيمة لا يحســمها عدد من خســرتهم الجيوش من 
أفراد، ولا ما دمر من عتاد ولا ما احتل من مســاحات الأرض فحســب. ولا 
شــك في أن حرب أكتوبر عدلت موازين القوى، وأخرجت إســرائيل من 
الحرب خائفــة، مرتعدة، بعد أن تحطمت أكذوبــة خط بارليف الحصين، 
وأسطورة الجيش الذي لا يقهر. ولكن هل يكفي أن تهزم خصمك لتقول إنك 
انتصرت؟ يعتبر هذا واحدا من مجموعة من الأسئلة المشروعة التي يحق 

لنا أن نطرحها بعد أربعة عقود من هذه الملحمة، التي ضحى فيها الشــعب 
بقوت يومه على مدى أعوام، وبآلاف الشهداء من خيرة شبابه لاستعادة 
أرضه. مهدت الحرب لاتفاقية السلام ولعودة ســيناء بكاملها إلى مصر، 
فماذا فعلنا بها؟ وماذا أنجزنا لأهلها؟ كيف اســتثمرنا ثروتها الطبيعية؟ 
وماذا فعلنا ببيئتهــا الفريدة؟ إلى أي حد قمنا بتنميتها؟ وهل يمكن لنا أن 
نعترف بأن مساحات واسعة من الأرض التي حاربنا لتحريرها من أيدى 
الإســرائيليين منذ أكثر من أربعين عاما أصبحت تحت ســيطرة الإرهاب؟ 
وأن مئات العائلات هجرت، فيما يعيــش الآلاف تحت وطأة تدابير أمنية 
مشــددة يعاني الأهل منها ربما أكثر مما يعاني الإرهابيون؟ هل يمكن أن 
نسأل عن تيران وصنافير؟ يحق لنا أيضا أن نتساءل بعد كل هذه الأعوام 
عن الرخاء الذي وعد به الشــعب بعد توقيع اتفاقية السلام، انتهت فكرة 
المجهود الحربي واســتعدنا قناة الســويس التي تدفقــت مواردها على 
الخزانة العامــة وانتظرت مصر تحقيق وعود الزعمــاء المتتابعين حملها 
إلى بر الأمان لتصبح »قــد الدنيا«. فأين نحن الآن؟ وإلى أي درجة تحقق 
الرخاء؟ أما عن الشــباب فحدث ولا حرج لم تعد هناك ضرورة لأن يقضي 
حملة المؤهلات العليــا أعواما وأعواما على جبهــات القتال. أبحث عنهم 
اليوم بين جيوش »الديلفري« وفي الطوابير الممتدة أمام الســفارات بحثا 
عن فرصة عمــل أو هجرة، وبين جثث قارب رشــيد وضحايا سماســرة 
الهجرة »غير الشــرعية« أســأل عنهم خلف جدران الســجون التي بني 
أكثرها في الســنوات التالية على ثورة الخامس والعشــرين من يناير/

كانــون الثاني التي تتــراوح تقديرات المحتجزين السياســيين فيها بين 
أربعين ألفا وســتين ألفا، باختصار: أين نحن الآن؟ وماذا فعلنا بانتصار 
أكتوبر 73؟ ولماذا كانت المعركة؟ معركتنا الحقيقية كانت دائما معركة علم 
وتخطيط وأعداؤنا الحقيقيون هم الديكتاتورية والقمع والجهل والفساد 
وأهدافنا المشروعة هي الديمقراطية والحرية والتعليم والصحة والكرامة 

كل هذا سيتحقق عندما توجد إرادة النصر الحقيقي«.

الصراع على مقاعد التاريخ
وأمس الأحد دخل زميلنــا وصديقنا أكرم القصــاص رئيس التحرير 
التنفيذي لجريدة »اليوم السابع« ناصري حلبة النقاش بقوله في عموده 
اليومي فــي الصفحة الأخيرة عــن مبارك: »هناك حمــلات من أنصار له 
يلومون فيها تجاهل دوره في نصر أكتوبر كقائد للطيران، وهو أمر صحيح 
لكن مبارك نفسه شــارك في طمس أدوار قادة آخرين على رأسهم الفريق 
الشــاذلي وصمت على إزالة صورته من صور القادة، كما أنه صدق على 
سجنه في اتهامه بإذاعة أسرار عســكرية، ثم إن مبارك ركز على الضربة 
الجويــة وقلل من أدوار كل أســلحة الجيش التي صنعــت نصرا جماعيا 
كان الطيــران جزءا منه. ومن المفارقات أن جنازة شــعبية خرجت تودع 
الفريق الشــاذلي يوم كان مبارك يغادر القصر في فبراير/شــباط 2011، 
ووصل الأمر لأن تظهر شخصيات مجهولة تبالغ في التقليل من دور مبارك 
وأنه ليس صاحب الضربة الجوية وهي شــهادات غير موثوقة أغلبها من 
مجهولين يبحثون عن دور. مع الأخــذ في الاعتبار أن الصراع هو ما خلق 
الحــرب على قمة الحرب، بينما لا اختلاف على بطولات الجنود والضباط 
المصريين والشــعب، وهم صانعو النصر، وهؤلاء لم تكــن لهم أطماع أو 
صراعات، بل إنهم واجهوا ظلما واضحا. هذه حســابات السياســة، أما 
حســابات التاريخ فهي تختلف، حيث يحتل كل قائد مكانه الحقيقي، لكن 
التاريخ أيضا يعلم الجميع أنه لا أحد يملك القدرة على إزالة شــركائه، أو 

إنكار دوره، وأن الأيام تدور، ويحصل كل واحد على حقه«.

الضربة الجوية الأولى
وفي عمــوده اليومي في الأهرام »مجــرد رأي« انضم زميلنا وصديقنا 
صلاح منتصر إلــى المعركة المشــتعلة حول مبارك فقــال أمس: »تصاعد 
الحديث في الســنوات العشــر الأخيرة من حكم الرئيس حسني مبارك 
عن الضربة الجوية الأولى، التي أشــرف عليها مبارك بوصفه قائد سلاح 
الطيران أثناء الحرب، مفتتحا بها حرب أكتوبر/تشرين الأول لدرجة صور 
معها الذين يريدون إرضاء الحاكم ومداهنته أن هذه الحرب بدأت وانتهت 
بهذه الضربة الجويــة! والحقيقة أنه كان هناك تهويــل في هذه الضربة 
لأن قائدها كان الجالس فوق كرســي الحكم. أما ولم يعد اليوم في الحكم 
فإنه لا يجوز التهويــن من هذه الضربة، وإذا كان واجبا الإشــادة بدور 
هذا الطيران إلا أن أحدا لا يستطيع أن يقلل من أهمية ودور العمل القتالي 
الذي قام به كل سلاح: مدفعية مدرعات صواريخ  مشاة  مهندسين صاعقة 
مخابرات بحرية ضفادع بشرية إمداد وتموين إسعاف، ومع هؤلاء جميعا 
قوات الدفاع الجوي التى كونت حائطا دمر وأســقط كل طائرة إسرائيلية 
حاولت الاقتراب من شرق القناة إلى درجة تأكدت معها إسرائيل استحالة 
اختراق هذا الحائــط، فكان قرار القيادة الإســرائيلية بمنــع الطائرات 
الإســرائيلية من الاقتراب من هذا الحائط تفاديا للخســائر، وللأســف 
عندما تحركت مدرعاتنا داخل ســيناء يــوم 16 أكتوبر بضغط للتخفيف 
على الجبهة السورية ابتعدت إلى خارج هذا الحائط الدفاعي انفردت بها 

طائرات إسرائيل وكبدتنا في ذلك اليوم أكبر عدد من الخسائر«.

ثغرة الدفرسوار
»وصلاح هنا يشير من دون أن يدخل في تفاصيل إلى مسؤولية الرئيس 
الراحل أنور السادات عن حدوث ثغرة الدفرسوار، فالذي حدث أن القوات 
المصرية التي عبرت قناة السويس توقفت بعد أن وصلت إلى عمق حوالي 
عشــرة كيلومترات في الضفة الشــرقية، وهي المســافة التي تحميها من 
الطيران الإسرائيلي المتفوق بسبب شبكة الصواريخ على الضفة الغربية، 
التي تبعد عن الضفة بحوالي عشــرين كيلومترا، وعلى الضفة الشرقية 
كانت صواريخ ســام 6 تتكفل بالطيران المنخفض، وبهذه الشبكة المعقدة 
من الدفاع الجوي تم إخراج الطيران الإسرائيلي من مهاجمة القوات التي 
عبرت وتوقفت بعد أن تكبد العدو خســائر كبيرة، لكن حدث أن الرئيس 
السوري حافظ الأسد وبســبب ضغط القوات الإسرائيلية وردها القوات 
الســورية عن الأراضي التي احتلتها في بداية الحرب في الجولان، طالب 
الســادات باتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على قواته، ولما عرض الأمر 
على القادة العسكريين، اقترح رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي 
تحريك بعض القوات الموجودة في الضفة الشــرقية لإيهام الإسرائيليين 
بــأن الجيش يطور الهجــوم للوصول إلى الممرات، لكن الســادات رفض 

وأمــر بنقل الفرقة المدرعة في الدفرســوار في الضفــة الغربية المخصصة 
لمنع أي قوات إســرائيلية من عبور القناة إلى هذه المنطقة لتقوم بالهجوم 
المموه، وهو ما حدث وخرجت الفرقة عن نطــاق حماية مظلة الصواريخ 
وبالتالي تعرضت إلى ضربات الطيران الإسرائيلي المتفوق، بالإضافة إلى 
استخدام الإسرائيليين لصواريخ تاو التي أرسلتها أمريكا إليها، وخسرت 
قواتنا أعدادا كبيرة من الدبابات. وفي اللحظة ذاتها بدأ الجنرال شارون 
هجومه المضاد وعبر إلى الدفرسوار قبل أن تصل الفرقة المدرعة التي كانت 
مخصصة للدفاع عن المنطقــة، ثم دمر قواعــد الصواريخ وحرم الجيش 
الثالث الميداني مــن حمايتها، واتجه جنوبا لمحاصرة الســويس، أي أن 
السادات تاريخيا هو المسؤول عن ثغرة الدفرسوار، وإن كان ذلك لا يقلل 

من دوره العظيم وأنه صاحب قرار الحرب«.

مبارك اختزل النصر في شخصه
أما رئيس تحريــر »المصريون« التنفيذي محمود ســلطان فجاء رأيه 
كالتالــي: من يصدق بأنه كان لمبــارك دور في حرب أكتوبــر؟ فمن يُزور 
تاريخه العسكري، فهو كذاب ومدع ولا يمكن تصديقه. مبارك زوّر صورة 
جمعت الرئيس الراحل أنور الســادات مع رئيس الأركان الأســبق سعد 
الدين الشــاذلي، داخل غرفة عمليات القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر. 
مبــارك نزع صورة الشــاذلي ووضع صورته هو بجوار الســادات! فمن 
يصدق مبارك إذن؟ حتــى الآن لا يعرف أحد دور مبارك في الحرب، إلا من 
خلال بروباغندا صنعها إعلامه، حين نســب النصر لما وصفه بـ«الضربة 
الجوية الأولى«، مشــيرا إلى نفســه باعتباره صاحــب الضربة. مبارك 
اختزل النصر في شــخصه. وكما زوّر صورة »الســادات ـ الشــاذلي«.. 
زوّر أيضا نصر أكتوبر واختصره في دوره وحده »لا شــريك له« وشطب 
أدوار كل الجيوش والأسلحة الأخرى التي صنعت هذه الملحمة العظيمة. 
هذا التزوير حمل محاميا علــى مقاضاة الدولة.. لأنها أقنعتنا بأن القوات 
عبرت القناة وحطمــت خط بارليف، بينما رئيــس الجمهورية يقول إنه 
لم تكن هناك حــرب ولا يحزنون، إنمــا فقط »الضربــة الجوية الأولى« 
التي قادها فخامته! الإعلام »المهندس أمنيا« يعيد هذه الأيام أســطوانته 
»المقرفة«، حول دور مبارك في حرب أكتوبــر، وإعادة تدويره وتصنيعه 
من جديد.. وكأنه بات مغفورًا له كل كبائره السياســية وفســاده وقمعه 
وقتله لشعبه في الســجون والمعتقلات وأقبية أمن الدولة، وفي الميادين 
والشوارع برصاص شرطته.. وبالسرطان وفيروس سي والفشل الكلوي 
وكل أمــراض الدنيا، التي جلبها رجال أعماله وأركان نظامه الفاســدون 
والقتلة بســبب جشــعهم وطمعهم وحمايته لهم.. وبمعنى آخر فإنه أخذ 
من البلد أكثر مما أعطاها.. هذا إن كان قد أعطاها شيئا ذا قيمة، كما يدعي 
هو أو الإعلام الذي يحمل ذات جينات فساد نظام مبارك الوراثية.  مبارك 
رئيس مطرود من الســلطة.. خلعته ثورة شــعب حقيقيــة.. وليس على 
الشعب ديون لهذا الفاسد، كي يســددها له أو تجعله يتنازل عن حقه في 

القصاص منه ومن نظامه«.

حزب السيسي
ومن رجال مبارك إلى الرئيس السيســي والاســتعداد لتشكيل حزبه 
السياســي الذي كشف عنه يوم الســبت زميلنا في »الجمهورية« صفوت 

عمران المشرف على صفحة »بولوتيكا« بأن قال:
»كشــفت مصادر مطلعة داخل ائتلاف الأغلبية »دعــم مصر« أن هناك 
اتجاها واســعا لتحويل الائتلاف لحزب سياســي بعدمــا أثبتت الأيام 
الماضية أن النظام  في حاجة إلى ظهير سياسي واضح المعالم يؤيد مواقفه 
المختلفة. وكشف مصادر لـ«الجمهورية« أن الحزب الجديد سيتم تأسيسه 
من خلال نواب الائتلاف وســوف يندمج خلاله عدد من الأحزاب المكونة 
للائتلاف أبرزها »الشــعب الجمهوري ـ مستقبل وطن ـ المؤتمر ـ الحرية ـ 
مصر الحديثة ـ المحافظين ـ وحماة الوطن« مشــيرة إلى أنه سيتم الإعلان 
عن تشكيل الحزب الجديد عقب انتخابات المحليات المقبلة، حيث سيشكل 
أعضاء المجالس المحلــــــــية النواة الأساســية للحزب في المحافظات، 
علاوة على أنهم ســيكونون أعضاء الحملة الرئاســية لمرشح الدولة في 
انتخابات الرئاســة المقبلة 2018 وسط احتمالات بأن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي سيترشح لولاية ثانية. وقالت المصادر إن انتخاب رجل الأعمال 
المهندس محمد زكي الســويدي رئيســا لائتلاف »دعم مصر« جاء ليتولى 
مهمة تحويله من كيان سياســي إلى حزب يكون ظهيرا للدولة والشعب، 
وســط توقعات بأن المرحلة المقبلة ســوف تشــهد أيضا بلورة الحزب أو 
مجموعة الأحزاب التي ســتلعب دور المعارضة في إطار النظام السياسي 

الجديد«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينها وبدأها يوم الســبت 
محمود ســالم في »أخبار اليوم« بعد أن ضاق ذرعا بما ينشر عن تعرض 
مصر لمؤامــرات وقال: »لا أنكــر المؤامــرات التي تتعرض لهــا مصر من 
المتربصين بها هنا وهناك، لكنني لا أتصور تبرير أي أزمة وتعليق الفشــل 
في حلها والتعامل معها على شماعة نظرية المؤامرة! والحقيقة أنني لم أكن 
أتوقع على الإطلاق أن يصل بنا الأمر في هذا الشــأن إلى القول بأن حادث 
مركب الصيد الذي غرق مؤخــرا وراح ضحيته المئات من المصريين وغير 
المصريين قبالة ســاحل رشيد كان مدبرا بهدف إحراج الرئيس عبد الفتاح 
السيســي أمام العالم، خلال اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، 
وتناوله لقضية الهجرة غير الشرعية. هل وصلت نظرية المؤامرة إلى هذا 
المدى وهل بلغت الاســتهانة بمشــاكلنا إلى تلك الدرجة من التفكير وعدم 
الاعتراف بالتقصير والإهمال الشــديدين في مواجهــة الأزمات بواقعية 

وحسم«.

تجار السوق السوداء
وحتى نواجــه الأزمات مثل أزمــات المواد التموينيــة والاحتكاريين، 
بحســم اقترح في يوم الســبت أيضا زميلنا إبراهيم خليل رئيس تحرير 
مجلــة »روز اليوســف« قائلا: » آن لنا ونحن نســتعيد ونســتلهم روح 
أكتوبر/تشــرين الأول أن نقدم المحتكرين للسلع الأساسية، سواء السكر 
أو الزيت أو الشــاي أو الأرز، لمحاكمات عاجلــة بتهمة الاحتكار أو تخزين 

المواد التموينية حتى تحدث لها »ندرة« ثم يرفعون أســعارها لتعود على 
المحتكر بمكاســب أكثر من ٪300  و٪400 كما حدث لسلعة السكر التي 
اختفت من الأسواق والتي تباع في المجمعات الاستهلاكية بأربعة جنيهات 
ونصف الجنيه، في حين يبيعها التجار في الســوق الســوداء بخمســة 

وعشرين جنيها للكيلوغرام الواحد.
وهكذا في بقية السلع بعيدا عن الرقابة التي لابد أن تكثف جهودها في 
تقديم هؤلاء المحتكرين لمحاكمات عاجلة لمنع الاضطرابات التي تحدث في 
الأسواق، والارتفاع الجنوني الذي يغتال احتياجات الفقراء في الأسواق. 
آن لنا أن نفتش عن طرق جديدة لإيجاد المخارج مما نعيش فيه من مشاكل 
يتسبب فيها الفساد وأعوانه من المحتكرين والتجار الذين لا هدف لهم إلا 

تحقيق المكاسب الكبيرة والضخمة«.

وجيه وهبة: مجتمعنا يعج بكل أنواع العنف
وإذا تحولنا إلى »المصري اليوم« أمس الأحد ســنجد صاحبنا الكاتب 
وجيه وهبــة يخوض معركة مختلفــة عن العنف بكل أشــكاله بقوله: » 
العنف ليس مجرد فعل مادي وجســدي فقــط. فكل قهر للحواس الخمس 
)الســمع والبصر واللمس والشــم والتذوق( هو عنف. وكل قهر للملكات 
العقلية هو عنــف. ومجتمعنا يعج بكل أنواع العنف، المباشــر منه وغير 
المباشــر. الظاهر منه والكامــن المكتوم. وبالطبع حينما يتفشــى العنف 
والعدوانية بكل أشــكالها في مجتمع ما فإنها تتحــول إلى ظاهرة. وهنا 
يســتلزم البحث عما وراء تلك الظاهرة. الإعلام أيضا من أمضى الوسائل 
تأثيرا في سلوك الجماهير، خاصة الإعلام المرئي والمسموع )التلفزيوني(. 
ولهذا الإعلام نجومه المتألقة في نشر العنف والعدوان، شكلا وموضوعا. 
غالبيتهــم لا يكتفون بدور المحقــق أو وكيل النيابة، بــل يتقمصون دور 
القضاة. وأحيانا يتقمص أحدهم دور الرؤســاء والزعماء.. يعلو صوته 
بلا مبرر، وكأنه يخطب في حشد جماهيري في ميدان المنشية.. فهو القائد 
وهو المعلم.. وهو »الندابة« النائحة أيضا. يعتقدون أن القدرة على الإقناع 
مرتبطة بالقــدرة على الصراخ، يزداد صراخهم تتحرك أياديهم وعضلات 
وجوههم، ينطقون بســفيه وبــذيء الكلمات بلا وجل.. يســتضيفون- 
عمدا- ذوي الســوابق اللفظية والسلوك الإيمائي غير اللائق.. فالمهم هو 
الإثارة. لا نصدق أن لهم قضية سوى لفت الانتباه إلى برامجهم.. يقلدون 
بعضهم بعضا في سيمفونية إعلامية زاعقة. أوركسترا عازفوها هم مقدمو 
برامــج، يعلمون القاعدة الذهبيــة، وها: بقدر ما يــزداد صراخك وبقدر 
مــا تكون ألفاظك بذيئة.. بقدر ما تزيد أموالك وأموال صاحب »الماســورة 
الفضائية«.. ماســورة تصريف الهيســتيريا، وتصدير العنف والعدوان 

للمشاهدين«.

مجلس النواب 
وإلى الاحتفال بمرور مئة وخمسين ســنة على بدء الحياة النيابية في 
مصر عام 1866 بإنشاء الخديوي إسماعيل أول مجلس نيابي هو مجلس 
شــورى النواب، وقيــام زميلنا في »المقــال« يوم الســبت أحمد رمضان 
الديباوي بالســخرية من المجلس الحالي الذي يحتفل بهذه المناسبة في 
شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي ووفود برلمانية من أكثر من خمس 

وثلاثين دولة بأن قال:
»في عهد الرئيس السيسي وتحت رعاية الدكتور علي عبد العال رئيس 
مجلس النواب الذي لم يكن له كبير دور في الحياة السياســية في مصر 
منذ مولده وحتى التحاقه بســلك القضاء، ثم ســفره إلــى دولة الكويت 
لنحو ثمانية عشر عاما مستشارا في البلاط الأميري هنالك، حيث السمع 
والطاعــة لولي الأمر وأرباب النعم، ليجد اســمه نفســه فجأة على عهد 
الرئيس السيسي في قائمة تصطنعها الدولة بأجهزتها الأمنية على عينها، 
ثم يجد نفســه فجأة أيضا على منصة مجلس النواب المصري ذي التاريخ 
الحافل العظيم، فلا نجد منه ســوى ما اعتاده في الكويت حيث الســمع 
والطاعة وإزجاء آيات الشــكر والعرفان والتبريكات لولي النعم، أقصد 
الرئيس السيســي. وكان آخر ما أتحفنا به الرجل مع بــدء دور الانعقاد 
الثاني للمجلس في الرابع من أكتوبر/تشــرين الأول الحالي إزجاء شكر 
خاص للرئيس السيســي على قيامــه بواجباته التي حددها الدســتور 
وأقســم عليها بعــد إذ انتخبه الشــعب قبل عامين، وكأن قيــام الرئيس 
بالواجب الطبيعي الذي حدده له الدســتور يســتلزم شكرا وعرفانا. ولا 
أدري هل يدرك الدكتور عبد العال وهو يســتعد مع مســاعديه وصحبته 
في »دعم مصر« للاحتفال بمرور 150 عامــا على الحياة النيابية في مصر 
أن الحياة النيابية الآن تشــتكي مر الشــكاية من تغــول الصوت الواحد 
والحزب الواحد والشلة الواحدة على المجلس النيابي الذي يستوي على 
منصته؟ بل إن الدكتور عبد العال نفسه إنما هو تجسيد حي لتلك الهيمنة 
والشللية فقد اصطفته تلك الهيمنة وتلك الشلة ليكون على رأس مجلس لا 
يعرف سوى إجازة وتمرير قرارات الرئيس وقوانين الرئيس كما لو كانت 

مراسيم خديوية أو أميرية«.

اختلاق المناسبات!
والهجوم الثاني في العدد نفســه من »المقال« ضد المجلس شنه زميلنا 

طارق أبو السعد بقوله:
»جيد بل ممتاز أن تتذكر مصر ماضيهــا التليد في الحياة النيابية ربما 
يكون حافزا ودافعا إلى مزيد من التقدم في ترســيخ الديمقراطية وتبادل 
الرأي ومعه تبادل الحكــم، التي هي من أصول الحياة النيابية، فهل لدينا 
حكومة واحدة جاءت عبر هذا التاريخ بناء على انتخابات البرلمان؟ طيب 
هــل حصل أن قامت المعارضة بفرض قوانين علــى الدولة، أو أن لدينا من 
المعــارك القانونية تحت قبــة البرلمان ما يجعلها حالة ديمقراطية يشــاد 
بها؟ طيب لماذا نحتفل؟ هل هي فرصة لاختلاق مناســبات من أجل إحضار 
الوفــود إلى مصر والتحدث والتغني بالإنجــازات حتى لو كانت وهمية؟ 
أليس من العيــب عندما يقف الرئيس السيســي وهو يلقــي كلمته أمام 
الوفود مفاخرا بأن مصر فيها حياة نيابية، وفي الوقت نفســه لدينا نائب 
حكمت المحكمة بشــكل نهائي بصحة عضويته وهو إلى الآن غير قادر على 
أن يلحــق بالبرلمان مع بدء الانعقاد الثاني؟ ســتحتفل مصر وفيها دائرة 
فيها آلاف من المصريين ليس لهــم نائب يعبر عنهم في البرلمان، لأن القرار 
الديمقراطي »جدا« والنيابي »خالص« غير قادر على إقرار حق العضوية 

للدكتور عمرو الشوبكي«.

الحياة النيابية المصرية تشتكي من تغول الصوت الواحد... وتبرير الأزمات وتعليق الفشل على شماعة نظرية المؤامرة

سيمفونيات إعلامية زاعقة لزيادة أموال أصحاب الفضائيات... والارتفاع الجنوني للأسعار يغتال احتياجات الفقراء 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

حفلــت الصحــف المصرية الصــادرة يومي الســبت والأحــد 8 و9 أكتوبر/تشــرين الأول بالكثير مــن الموضوعات والأخبــار التي اجتذبت 
اهتمامات الأغلبية الشــعبية، أولها أزمة نقص الســكر، إذ وصل ســعر الكيلوغرام الواحد منه إلى تســعة جنيهات، وكذلك أزمة اختفاء الأرز 
بسبب امتناع الموردين بيعه إلى هيئة السلع التموينية بالأسعار التي أعلنتها، ورفع التجار السعر مما دفع الفلاحين لبيعه لهم وتهريبه للخارج. 
وردت الحكومة بتخصيص ملياري دولار لاستيراد مئتي ألف طن أرز بأسعار أقل من أسعار الأرز المصري، واستيراد كميات كبيرة من السكر 

والزيوت والدواجن لتكوين احتياطي يكفي لستة أشهر مقبلة.
والموضــوع الثانــي الذي اجتذب اهتمامات الأغلبية هو ما نشــر عن شــروط صندوق النقد والبنك الدوليين ســد الفجوة بين ســعر الجنيه 

والدولار بتخفيض قيمة الجنيه.
كمــا اهتمت الأغلبيــة بالتحذيرات التي صدرت عن ســفارات أمريكا وكندا وبريطانيــا لمواطنيها بالابتعاد عن الأماكــن المزدحمة. وامتلأت 
الصحف والقنوات الفضائية بالاتهامات لهذه الدول بالتآمر على مصر وإفســاد الفرحة بالاحتفالات في شــرم الشــيخ بمرور مئة وخمســين 
عاما على إنشــاء أول مجلس نيابي في مصر. وفي الحقيقة أن الأمر لا توجد وراءه مؤامرة ولا يحزنون، لأن علاقات هذه الدول بمصر قوية، 

ولأن التحذيرات عادية، فلم تطلب مثلا مغادرة رعاياها  أو عدم النزول في هذا اليوم أمس، إنما الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.
وفيمــا عدا ذلك فلم تكــن هناك قضية اجتذبت اهتمامات الأغلبيــة إنما اهتمت كل فئة أو محافظة بالأخبار التــي تحقق مصالحها، فأهالي 
محافظتــي قناة وســوهاج اهتموا بخبر قرض بخمســئة مليون دولار من صنــدوق النقد الدولي مخصص لتنفيذ مشــروعات في المحافظتين 
للصرف الصحي والكهرباء وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل ورصف طرق. ومن يعتنقون المذهب الشيعي اهتموا بتحذير وزير الأوقاف لهم من 
إقامة أي احتفالات داخل المساجد بمناسبة يوم عاشوراء. وأصحاب الفنادق والقرى السياحية يعدون الأيام لبدء روسيا استئناف رحلاتها 
الجويــة. وجماهير كرة القدم مهتمون بمبــاراة منتخب مصر لكرة القدم مع الكونغو الأحد للتأهل لمباريات كأس العالم في روســيا عام 2018. 
وأهالي كفر الشــيخ في انتظار انتهاء الأعمال في أكبر مزرعة ســمكية في المنطقة. ومن يبحثون عن ســكن يتابعون ما أعلنته هيئة المجتمعات 

العمرانية من توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في عشر محافظات للإيجار.
كما لا تزال الصحف والمجلات تنشــر التحقيقات والمقالات عن حرب أكتوبر، وما حدث فيها من بطولات. ورغم ما نشر عن الاحتفال بمرور 
مئة وخمسين سنة على إنشاء أول مجلس نيابي في مصر فقد تهكم أستاذ التاريخ في جامعة حلوان الدكتور عاصم الدسوقي مساء السبت 
علــى »قناة النيل« التابعــة للتلفزيون الحكومي على أول مجلس وقال إنه تكون من الأعيان وعند أول جلســة قيل للأعضاء إنه من التقاليد أن 

يجلس المؤيدون للحكومة على اليمين ويجلس المعارضون على اليسار فسارعوا كلهم للجلوس في اليمين. وإلى ما عندنا اليوم.
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ثقـافـة

شادي لويس بطرس٭

سليمان الشّيخ٭

أين ومتى ولد حنظلة؟
  فــي الآونــة الأخيرة، نشــرت أخبــار ومعلومات 
فــي بعض الصحف والمواقــع الإلكترونية عن الفنان 
المبدع المرحــوم ناجي العلي، وتوقيعه الأخير المتمثل 
في الصبــي »حنظلة«، وهو مــا كان يفاخر به ناجي 
كونه يمثــل ضميره، ومــا يدور حقيقة فــي وجدانه 
والتعبير عن حقيقة مواقفه، وأجد أن ما نشــر –  كما 
أجتهد وأعرف – فيه بعض الأخطاء والمعلومات غير 

الدقيقة، من ذلك: 
ولادة حنظلــة: المعــروف أن الفنــان ناجي العلي، 
انتقــل للعمل في جريــدة »السياســة« الكويتية عام 
1968، بعد أن كان يعمل في مجلة »الطليعة« منذ عام 
1963، وهناك أي في جريدة »السياسة« تابع الفنان 
ناجي العلي حواره مع نفســه ونقاشــه مــع زملائه 
وأصدقائه حــول معنــى »الحنظل«، وهــو نبات مر 
شديد المرارة، وظل المر في ذهن الفنان إلى أن استقر 
على تجســيد توقيعه بالطفــل حنظلة، الــذي يحمل 
البراءة والتعبير الواضــح والصريح عما يجب قوله 

وفعله.
وفعلا فإن الفنان وفي 1969/8/13 أرفق مع بيان 
نشره، الرسم الأول لحنظلة، الذي ولد على صفحات 
جريدة »السياســة« الكويتية في ذلــك اليوم، وليس 
على صفحات مجلة »الطليعة«، كما ذكر أحد الكتاب، 
ومن صفات حنظلة في تلك الرســمة الأولى أنه كان 
متقوقعــا على نفســه، غيــر واضــح المعالم، يشــبه 
الضفدعة إلى حد ما، ولا يحمل على رأســه أشــواكا 
أو مســامير، ويمكن الرجوع فــي هذا المجال إلى عدد 
جريدة »السياســة« الصــادر فــي 1969/8/13. كما 
يمكن الرجوع إلى كتاب »كامل التراب الفلسطيني – 
من أجل هذا قتلوني« لمحمود كلم الصادر في بيروت 
عام 2001 عن دار بيســان للنشــر وفي الصفحة 83، 
وتكرر نشــر رسمة حنظلة مكبرة في الصفحة 85 من 

الكتاب. 
ويمكن أن يشــار إلى أن حنظلة أخذ يكتب صفاته 
المكتملة بالتدريج وفي رســمات متعددة لاحقة، وقد 
أرفق الفنان مع رســم حنظلــة بيانا جــاء فيه: »قال 
حنظلة: عزيزي القارئ إسمح لي أن أقدم لك نفسي.. 
أنا أعوذ بالله من كلمة أنا.. اســمي حنظلة، اسم أبي 
مش ضروري، أمي اســمها نكبة، وأختي الصغيرة.. 
نمــرة رجلي ما بعرف لأني دايما حافي.. ولدت في 5 
حزيران/يونيو 67.. جنســيتي.. أنا مش فلسطيني، 
مــش أردني، مش كويتي، مش لبناني، مش مصري، 
مــش حدا.. إلــخ.. باختصار معيش هويــة ولا ناوي 
أتجنــس.. محســوبك إنســان عربي وبــس. التقيت 
صدفة بالرســام ناجي كاره شغله، لأنه مش عارف 
يرســم.. وشرح لي الســبب.. وكيف كل ما رسم عن 
بلــد.. الســفارة بتحتج.. الإرشــاد والأنبــاء بتنذر.. 
بيرســم عن علتان شرحه.. قللي الناس كلها أوادم.. 
صــاروا ملايكة.. والأمور ما فيش أحســن من هيك.. 
وبها الحالة عن شو بدي أرسم.. بدي أعيش، وناوي 
يشــوف شــغلة غير هالشــغلة.. قلتله إنت شــخص 
جبــان وبتهرب مــن المعركة، وقســيت عليه بالكلام، 
وبعدهــا طيبت خاطــره.. وعرفتو عن نفســي وإني 
إنســان عربي واعي.. بعرف كل اللغات وبحكي بكل 
اللهجات، معاشر كل الناس المليح والعاطل والآدمي 
والأزعــر، كل ابتــاع.. اللي بيشــتغلوا مزبوط واللي 
هيك وهيك.. ورحت الأغوار وبعرف مين بقاتل ومين 
بطلــع بلاغات بس.. وقلتله إني مســتعد أرســم عنه 
الكاريكاتيــر كل يوم وفهمته إني مــا بخاف من حدا 
غيــر من اللــه، واللي بــدو يزعل يروح يبلــط البحر.. 
وقلتلو عن اللي بيفكروا بالكندشــن والسيارة وشو 
يطبخــوا أكثــر ممــا يفــــــكروا بفلســـــــطين.. ويــا 
عزيزي القارئ.. أنا آســف لأني طــــــولت عليك وما 
تظن أني تعمدت هالشــي عشــان أعبي هالمساحة.. 
وإنــي بالأصالة عن نفســي وبالنيابة عــن صديقي 
الرسام أشــكرك على طول.. وبس.. وإلى اللقاء غدا 

وبتاع«.
هــذا ما جاء في البيان الذي بشــر بــولادة حنظلة 
فــي 1969/8/13 على صفحات جريدة »السياســة« 
الكويتية. ويمكن الإشــارة إلى أن البرلماني الأســبق 
أحمد النفيســي رئيس مجلس إدارة مجلة »الطليعة« 
فــي مرحلتهــا الأخيــرة وقبــل إغلاقها، كتــب مقالا 
بتاريخ 3/23/ 2016، ذكر فيه أنه التقى الفنان ناجي 
العلــي بعد أن ترك العمل في مجلة »الطليعة« وانتقل 
للعمــل في جريــدة »السياســة« عام 1968، وســأله 
عن مســاحة الحرية التي تتوفر له في عمله الجديد، 
فأجابــه الفنان ناجــي بأنه راض عن تلك المســاحة، 

فبارك له النفيسي عمله الجديد.
ومن الأخطــاء التي كررهــا بعض الكتــاب القول 
إن الفنــان ناجــي العلــي انتقــل للعمــل فــي جريدة 
»السياســة« بين عامــي 1972 و1973، والحقيقة أنه 
انتقل للعمل في »السياسة« عام 1968 كما ذكرنا من 
قبل. كمــا أن بعض المصادر ذكــرت أن الفنان ناجي 
العلــي، التحق للعمل في جريدة »الســفير« اللبنانية 
في نهاية ســبعينيات القرن الماضي، وهذا الأمر غير 
صحيح، إذ أنه التحق بجريدة »الســفير« في الســنة 
الأولى لصدورها، أي عام 1974. هذا ما لفت انتباهي 
فــي المعلومــات المتداولة فــي بعــض الصحف وفي 
بعــض المواقع الإلكترونية عن الفنــان المبدع المرحوم 
ناجــي العلي، وتنقلاتــه للعمل فــي بعض الصحف 
والمجلات، وعــن »حنظلــة« أيقونته المســتمرة حتى 

اليوم ولأيام مقبلات.

٭ كاتب فلسطيني

»يوليانا« لنزار عبد الستار

رواية عن الرحيل الذي لا ينقصه الأمل
■يهــدي الكاتــب العراقــي نزار عبــد الســتار، روايته 
»يوليانــا«، الصادرة عــن دار نوفل/هاشــيت أنطوان هذا 
العــام، إلى »من حملوا الصليــب وخرجوا من الموصل في 
19 تموز/يوليو2014«، ساردا مصائر جيلين من مسيحيي 
العــراق، جوجــو الأب وابنــه حنــا، وترحالهما بــين بلدة 
كرمليــس ومدينــة الموصــل، ومتتبعا تحــولات العالم من 

حولهما بين عامي 1929 و 1983.
تبــدأ أولــي خطــوط الراوية مــع توقف ســيارة رئيس 
وزراء المجر الســابق، الكونت بول تلكي، الموفد من عصبة 
الأمم فــي مهمة لتقرير مصير الموصل، فــي بلدة كرمليس 
بغــرض التنزة لا أكثــر. تنتهي زيارة الكونــت المتخفي في 
زي مبشر بروتسانتي، لكنيسة البلدة وضريحي القديسة 
بربــارة وخادمتها يوليانا، بتســجيل قناعته بأن الموصل 
وبلداتهــا تابعــة لتركيــا لا العــراق، إلا أن مصير الموصل 
التي تنازلت عنها تركيا للعراق في النهاية، يبدو كمصائر 
شــخوص الرواية أيضا، التي تشــكلها أيــادي غيرهم من 
العابريــن مصادفــة أو عن قصــد. لا يغير تقريــر الكونت 
شــيئا في جغرافيا العراق الوليد، لكن تشكيكه في امتلاك 
أهالي كرمليس لرفات القديســة يوليانا، يقود لرد اعتبارا 
لإيمانهم المجــروح، ويصل حــارس الذخائر المقدســة من 
روما، على عجل، ومعه عظمة حقيقة لقديســتهم، مختومة 
باسم النائب العام لقداسة البابا. وفي تلك الليلة المباركة، 
يولــد »جوجــو»، وينــال بركة الموفــد البابوي، عســى أن 
يعفيه الــرب من عاهة العظــام وعلة النطق وقبح الشــكل 

التي توارثتها عائلته على مدى ألف عام. 
لم تنفع بركة حارس الذخائر الإيطالي، في إعفاء جوجو 
من لعنة الوراثة وتشوهات الجسد، لكنها ربما منحته ذلك 
الإيمــان العميق في رســالته الربانية. يتجــول جوجو في 
كرمليــس ليعظ المؤمنــين، ويــوزع بركاته الســريعة على 
الفلاحــين وأصحاب المتاجــر، ويتدخــل بصليبه الفضي 
ليمنــع وقوع الأثم، متلقيا الشــتائم والــركلات وضربات 
الأحجــار في انكســار وألم لا يعزيه عنه ســوى البيضات 
المســلوقة التي تعطيها له شــمونيا التي تحبه في صمت، 
وكلمــات القس يوســف كوماني، الــذي لا يتزعزع إيمانه 

في نعمة معرفة لغة الأشجار التي منحها الرب لجوجو. 
وصــل إلــى البلدة غريب آخــر، إســماعيل دنحا، ممثل 

شــركة ســاس الأمريكية العراقيــة. جالبا إلــى كرمليس، 
ابنتــه آراســيا، وقصر حجري باســمها، وخطــط لتطوير 
الإنتاج الزراعي في البلدة، وشــراكة مع أبلحد بابكا الذي 
افتتــح متجرا لمنتجات ســاس وكازينو في وســط البلدة. 
لــم يعد ما يؤرق، قديس كرمليس الأبله، شــرور الســينما 
والــروك آند رول التي يخشــاها القس كوماني لأســباب 
لا يفهمهــا هو، والأمــوال التي تذهب إلى جيب الشــر في 
الكازينو الجديــد، ولا حتى رفض خورنة الكنيســة منحه 
رتبه الشــماس، بل الرســالة التي أخبره أبلحد أنه تلقاها 
مــن المؤمنــين العراقيين فــي ديترويت في أمريــكا، والتي 
يسألون فيها عن القديس الجديد الذي ظهر في كرمليس. 
نجــح أبلحد فــي إقناع جوجــو بالهجرة إلــى أمريكا التي 
تبحث عــن مخلص جديــد. يرحل جوجو فــي النهاية من 
بلدتــه التي لــم تعد تشــبه ما كانــت عليه، لكــن ليس إلى 
ديترويــت، بل إلــى الموصل، حيــث يكمل أبلحــد خدعته، 

ويزوجه لابنته المنغولية روز.
بخــروج جوجو إلى الموصــل، تتحول ســردية الرواية 
عن كثافاتها وتشــابك أحداثها وشــخوصها الكثيرة إلى 
تــداع محبب في رتابته وبســاطته، يخفت حماس جوجو 
النورانــي، ويتحول إلــى أفضل خياط فــي المدينة، وينال 
عطف بتــول، المومس، التــي تعرف الموصل كلهــا مهنتها 
إلا هو. تلد روز لجوجو ابنهما الأول حنا، في العام نفســه 
الــذي تزوجــت فيه شــمونيا، حبيبتــه الســابقة، موظفا 
مرموقا في القنصلية الفرنســية وتغــادر هي الأخرى إلى 

باريس.
لا يــرث حنا من جوجو تشــوهاته الجســدية وبلاهته 
فقط، بل أيضا عطف شــمونيا الذي أصبح زوجها السفير 
الفرنســي في بغداد، والتي تنجح فــي إعفائه من الخدمة 
العســكرية بخطاب موقــع من رئيــس الجمهورية، صدام 
حســين، شــخصيا، وإرســاله للعــلاج من الســل في دير 
الربــان هرمز، الذي يظهــر له في صورة طبيب ويشــفيه، 
وكذلــك يرث علاقتــه بمومس أخــرى، هي ياســمين ابنة 
بتــول، التي يعمــل لديهــا ويعيــش معهافي بيتهــا ويقع 
فــي غرامها. في زيــارة أخيرة لكرمليس، تحــدث المعجزة 
الثانية لحنــا، وتظهر له يوليانا، التــي ترحل هي الأخرى 
عــن البلدة، منتقلة إلــى العيش معه ومع ياســمين مباركة 

علاقاتهما. تنتهي الرواية برســالة يكتبها حنا إلى شــعب 
كرمليــس معتذرا لهم عن عدم اســتطاعته إقناع القديســة 

يوليانا بالعودة إليهم.
بين زيارات الغرباء التي ترســم مصائر البلدة المتخيلة، 
وترحــال أهلهــا وقديســيها منهــا، يغــزل الكاتــب عالم 
مــع ســحريته المعجزيــة، يظــل متجــذرا بعمق فــي واقع 

السياســية  وتحولاتــه  وماضيــه  العــراق 
والاجتماعيــة. لا يســقط نزار عبد الســتار 
في غوايــة الخطابة السياســية، والتحليل 
لتبدلات  المباشــر  والتاريخــي  الاجتماعــي 
المجتمــع العراقــي. ففيمــا تحمــل إشــارته 
العابــرة عــن أحــداث الانقلابــات وتغيــر 
الأنظمة والحرب مــع إيران وصدام وطارق 
عزيز وغيرهم خفة، لا تفســد نعومة السرد 
إلــى الحد الــذي تبدو معــه السياســة غير 
ذات صلــة بأحــداث الروايــة، إلا أنها تترك 
القــارئ مطــاردا مــن السياســي واطيافــه 
المختبئة ببراعه داخل طيات حبكته. تنساب 
الأحــداث بــين أحابيــل ثيمــات التنافــس 
السياسي بين القوى العظمى، وبين كنيسة 
روما والبعثات التبشــيرية البروتستانتية، 
والمواجهة بــين التقليدي والحداثي، الإيمان 
والعلم، ســلطة الكهنوتي وبراءة الصوفي، 
والدنيــوي،  الدينــي  والحضــري،  الريفــي 
مــن دون خدش لبــراءة أبطالها وقســوتهم 
أو تشــويش علــى اســتغراقنا في ســحرية 
تفاصيل حيواتهم الهشة. لا تطرح »يوليانا« 
حنينــا إلى مــاض أجمل متخيــل، ولا مرثية 
علــى مآســية، بل تتــرك القارئ، متســامحا 
مع ذلك الماضي مع قســوته، وقابلا بمغادرة 
براءتــه مــن دون نــدم. هكــذا فــإن كانــت 
»يوليانــا« هــي رواية عــن الرحيــل، إلأ أنها 

لا تعدمنــا أمــلا فــي أن »الخطيئــة هــي رحم 
الخير...وأن الطيب يخرج من السيئ«.

٭ كاتب مصري

رواياته راصدة للمجتمع المليء بالتحزب والفساد السلطوي

الفلسطيني يامي أحمد: ما كتبته جزء صغير من سوداوية الواقع 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 عبد السلام الشبلي:

بعيداً عــن التحزبات السياســية والانتماءات الغريبة 
عن الهويــة، خــاض الروائي الفلســطيني يامــي أحمد 
رحلته الإبداعيــة. وجد بدايته الأدبيــة الأولى في مصر، 
مع ثلاث روايات بدأها بـ«يوســف يا مــريم« ثم »حديثك 
يشــبهني« ليعود وينجز الجزء الثاني من روايته الأولى 
بعنوان »بقايا مريم«، لتكون أعماله الثلاثة راصدة للواقع 
الفلســطيني الحالي المليء بالتحزب والفساد السلطوي، 
الذي ينعكس سلباً على المواطن وقضيته الأبدية. هنا حوار 

معه حول تجربته الأدبية.
□  لأي الهويــات تنتمي، وهل أثر ذلك على أعمالك الروائية 

أم أنك تكتب مجرداً من أي انتماء؟ 
■  أنا أنتمي لفلسطين فحسب، كنت سابقاً ذا انتماءات 
أخــرى، لكنها تغيــرت مع الوقــت بســبب الانفتاح على 
الآخريــن والانخراط فــي القراءة، التــي أدت إلى تكوين 
قناعة بــأن الوجود فــي أي أيديولوجيا يــؤدي للتعقيم 
والتحديد، ووحده الانفتاح على الآخرين ما يصنع الفارق. 
الهوية الفلســطينية قبــل كل الهويات التي لــم نصنعها 
نحن بل أجبرنا عليهــا. مقتنع تماماً أن كل الأيديولوجيات 
الفلســطينية مخترقة من جهات معينة داعمة أو غير ذلك، 
وبالنســبة لي لولا انتمائي لفلســطين لما كتبــت الرواية، 
فهي التي منحتنــي الهامش لذلك، حيث تفاجأت بما تعنيه 
القضيــة للناس فــي الخــارج، ونحن كشــباب نتعرض 
للتهميــش من الداخل، حيث الصورة الحقيقية لفلســطين 
ولنا، التي لا تشــبه ما يصل المجتمعــات العربية والعالمية 

الأخرى.
□ القارئ لرواياتك يظنها رومانســية للوهلة الأولى، لكنها 
تتحــول مــع الوقت لروايــات سياســية كتبت لإيصــال أفكار 

معينة، ما الهدف الذي تطمح له من الكتابة بالتحديد؟ 
■  أنا إنســان غير رومانســي إطلاقاً، والرومانسية لم 
تكن غرضاً أبداً، هي أحد المداخل المفضلة لدى الشباب، وهم 
جمهوري المقصود من الكتابة، لذلك أبدأ بها رواياتي، لكنني 
بعد ذلك أدخل في المقصودات الأخرى وأبرزها السياســة، 
محاولًا دفع جينات التفكير النائمة لدى الشــباب، من أجل 
الانطلاق في السياسة بشكل أفضل، والتفكير بشكل سليم 

في جميع نواحيها. 
□ يعاني الأدب العربي عموماً والفلســطيني خصوصاً من 

التســييس، بالنســبة لك هل تبتعد عنه في رواياتك أم تفرض 
عليك السياسة الكتابة في زوايا معينة؟ 

■  أنا ضد التحول لبوق لأي ســلطة أو حركة سياسية، 
فبمجرد التحول لذلك ســيصبح الأديب ســلاحا للسلطة 
التي ربما تكون مســتبدة وهذا طبيعي في سلطات بلادنا، 
ولا أعتقد أني ســأكون يوما صوتا لجهة سياســية معينة. 
روايتي »بقايا مريم« توضح ذلك، حيث كنت على مســافة 
نقدية واحدة من جميع الأطراف، وعموما الكثير من الأدباء 
الفلســطينيين ورغم تحزباتهم لكنهم استطاعوا الهرب من 

التسييس وكان ذلك في مصلحة أعمالهم. 
□ شــخصيات رواياتــك تعاني من حالــة انهزامية مزمنة، 
هل يعود ذلك إلى واقع معاش أم أنه توظيف للانهزامية بإطار 

روائي فقط؟ 
■ لا أســتطيع تقديم حلم وردي لقارئي، فالوضع لدينا 
فلســطينياً ينجر من الســيئ للأسوأ، وشــخصياً لا أميل 
لخداع قارئي، بل على العكس أســعى لأن أظهر له كل شيء 
بوضوح وشــفافية، ولو وجــدت أي أمل أمامــي لزرعته 
للنــاس، لكن ما كتبته في أعمالي هــو جزء صغير جدا من 

الوضع الفلسطيني السوداوي.
□ فــي روايــة » حديثك يشــبهني« خضت تجربــة الهجرة 
غير الشــرعية عبر شــخصية آدم، هل تــرى أنها أصبحت حلا 

لمشكلات الشباب العربي؟
■ لا بالطبع، بل أصبحت مشــكلة، وأنــا كتبت عن هذا 
الموضوع قبل موجــات الهجرة الحالية، حيــث كان الأمر 
قد بدأ في فلســطين منذ بداية الحرب على غزة. والحقيقة 
فإن المشكلات التي نسمعها عن أوروبا من ناحية الاندماج 
وغير ذلك تعطي انطباعا عن ســوء الوضع للاجئ هناك، 
فضلًا عن قناعتي بأن أوروبــا لو كانت فعلا مع اللاجئ، لما 

أجبرته على خوض هذه التجربة القاسية.
 كذلك فــإن التظاهرات ضد اللاجئــين هناك لا تحصى، 
ونســتطيع القول أن من أراد النجاح في أوروبا، فعليه أن 
يمللك المال الكافي لذلك، فالبــلاد الأوروبية لن تمنحك أي 

شيء من الأحلام الوردية ما لم تكن تملك ثمنا لأحلامك.
□ أين تجد نفسك على خريطة الأدب الفلسطيني؟ 

■ أنــا ما زلت في بدايــة الطريق، الأســلوب في تطور 
والجمهور الشــاب هدفي الذي وصلت إليه، وهذا شــيء 
جيد، وأعتقد أني لن أخرج عــن المواضيع المتعلقة بأزمات 
فلسطين، سأســتمر في الكتابة عن مشــكلاتها طالما كانت 
موجودة، فالفكرة تسليط الضوء من خلال الكتابة وليس 

الكتابة لأجل الكتابة فقط.

□ ماهــي أبرز أزمــات الرواية 
الفلسطينية؟ 

■ النشــر هو أكبر الأزمات، 
بعملية  سيئة  لظروف  نتعرض 
والاحتيال  كالنصــب  النشــر، 
المادي، فضلًا عن  والاســتغلال 
إجبارك على النشر في الخارج، 
كذلك فــإن الكاتــب يعاني من 
وجع الحرية الــذي يفتقده في 
بــلاده، ويجــده خارجها، مما 
يضطره للتحول لكاتب مهجري 
كي ينال جــزءا من حريته التي 
تنعــدم في فلســطين، بســبب 
التي  والسياســة  التحزبــات 
تؤدي بالكاتب للهرب من البوح 
بالواقــع إلى الرمزيــة التي قد 
لا تصــل لجميع القــراء ما يفقد 

العمل الأدبي قوته.
مشــتعل  العربــي  الوطــن   □
بالثــورات والحــروب منذ خمس 
ســنوات، كيــف تنظــر لذلك وهل 

ترى فلسطين بمنأى عنه؟ 
■ الأزمات في الوطن العربي 
كل  وشعبها،  بفلسطين  مرتبطة 
شــيء ينعكس على فلســطين 
عربيــا، وذلــك يعــود لعمــق 
عربياً،  الفلســطينية  القضيــة 
فما يحدث في مصر أو ســوريا 
أو الأردن يؤثــر كثيراً، المواطن 
التي  التطــورات  علــى  يعيش 
تجري حولــه التــي تؤثر بكل 

تأكيد على قضيته وبلده. 
□ هــل ترى أن غــزارة الإنتاج الأدبي العربــي مقارنة بعدد 

القراء طبيعية؟ 
■ في الحقيقة بمقارنات الغزارة سنجد أنفسنا ضعفاء 
جدا أمام أمٍم أخرى تنشــر في شهر ما ننشره في سنة، لكن 
لو قارناها بالقارئ العربي، ســنجد فعــلا أن هناك غزارة 
لا تتناســب مع القراءة الضعيفة التــي يعاني منها الأدب 
العربي، فالكاتب الشاب مثلي لو باع خمسين أو مئة نسخة 

فمعنى ذلك أنه حقق نجاحا كبيرا. 

□ كيــف تنظر للجوائــز الأدبية العربية، وهــل تكتب لأجل 
تحقيقها أم أنك بعيد عنها؟ 

■ الجوائز الأدبية هي تعويض للأدباء عن معاناة عدم 
الانتشــار، حيث تنعكس قلة البيع والانتشار على اهتمام 
الكاتب بالجوائــز، فهي تحقق له الدعم النفســي والمادي 

الضروري للاستمرار. 
وبالتالــي فإن الجوائز الأدبية هي ســبب رئيســي في 
اســتمرار الأدب العربي حتــى اليوم، وهي مــلاذ الأديب 
لتحقيق ذاته بعيداً عن سوق تداول الكتب الضعيف جدا، 

وأنا أجدها مفيدة للأدب العربي عموماً. 

الشاب يامي أحمد

»صور الجهاد«
للفلسطيني سلامة كيلة 

لندن ـ »القدس العربي«: 

صدر حديثاً عن منشــورات المتوسط/ميلانو كتاب »صور الجهاد 
- من تنظيم القاعدة إلى داعش« للمفكر الفلسطيني سلامة كيلة. 

يشــير الكاتب، في هذا الكتاب، إلى البيئة التــي أنتجت جهاديين، 
كمــا نتيجــة وضــع الفقــر والتهميــش، 
سياســي،  بمســار  الأمــر  يربــط 
يفــرض توظيف هــؤلاء، وهنا يبرز 
الفــارق بين بيئة متخلّفة ومهمّشــة 
وتكتيكات دول. فالمســألة ليســت 
مســألة دين، بل هي سياسة، هكذا 
بالضبط. وهذا ما يجب أن يتوضّح، 
ويريد الكاتب توضيحه هنا، بمعنى 
أن الظاهرة هي متعدّدة المستويات، 
أو  بالديــن،  ـ  فقــط   - ترتبــط  ولا 
التديّن، فيها مــا يتعلّق بالبيئة التي 
تتّسم بالتهميش والفقر، وما تُنتجه 
مــن وعــي مفــوّت، لكن فيهــا كذلك 
واســتراتيجية.  سياسية  تداخلات 
فليس للبيئة التي يُشــار إليها مقدرة 
على فعل كبير، يــوازي مقدرة دول، 

ويؤثّر في مسارات استراتيجية. هذا التناقض بين ما يمكن أن تُنتجه 
البيئــة من قدرات محــدودة، وبين القدرة الكبيرة التــي تقوم بها هذه 
التنظيمات، هو ما يجب أن يحظى بكل اهتمام؛ لأنه يُســهم - بشــكل 
كبيــر - في تفســير الظاهرة، وفهــم العناصر التي حوّلتهــا إلى قوّة 

هائلة، كما يُشيع الإعلام الغربي.
أتى الكتاب في  208 صفحات من القطع المتوسط

 
من الكتاب:

لقــد فرضت اللبرلة اتّســاع الطبقــات الُمفقَرة، التي ظهرت بشــكل 
واضح مــع بداية القــرن الجديد. وقــاد النمط الاقتصــادي الذي 
تشــكّل إلى تهميــش مناطق عديدة؛ حيثُ تمحــور الاقتصاد في 
قطاعات الخدمات والعقارات والاســتيراد والبنوك. وهو الأمر 
الذي مَرْكَزَ النشــاط الاقتصادي في مراكــز معيّنة، بعض المدن 
فقط. ولهذا باتــت مناطق كبيرة تعيش حالــة التهميش والفقر، 
خصوصــاً الأريــاف وبعض المــدن. الأمر الذي أدّى إلى نشــوء 
طبقــات مُفقَــرة، تعيش في تلــك المناطــق، وإلى تعميــم الجهل 

والأمية، والتشرّد فيها.
وفي هذه المناطق، كانت تظهر الفئات المهمّشة، ليس اقتصادياً 
فقط، بل ثقافيــاً كذلك؛ حيثُ باتت تعيش وضعاً »قروســطياً«، 
وبــات التديّن ســمة عامــة، وخصوصاً نشــوء فئــات متطرّفة. 
ولهــذا باتت هذه الفئات تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً، وتمتلك 
وعياً قروسطياً، كان يفرض التعصّب في مواجهة المجتمع. وهو 
الأمر الذي أنتج مشــكلات متعدّدة، مثل الأثر النفسي للتهميش، 

والكبت الجنسي. من هذه البيئة كان يخرج المجاهدون.

 »آخر القلاع« للروائية رائدة الطويل 
بيروت ـ »القدس العربي«:

صدر حديثا عن المؤسســة العربية للدراسات والنشــر رواية »آخر 
القلاع« للروائيــة رائدة الطويل وتتناول قصة البطلة »شــاتيلا » التي 
تستجدي الانتماء من »ســليم«  ابن الجيران الذي يكبرها بثلاثين عاما 
والذي شــاركها ألم الحرب في مخيم شاتيلا. تلامس »آخر القلاع« وجع 
الاغتراب من خلال اســتحضار البطلة »شــاتيلا » لقطــات من طفولتها 

الذي   « التي رســم ملامحها »ســليم 
كان بمثابة حقل زرعــت فيه أحلامها 
وانتماءها حتى بعدما رحل إلى فرنسا 
والاســتقرار  والأمن  الكرامة  ناشــدا 

النفسي. 
الرواية بالإحساس  تتسم تفاصيل 
إزاء  القومــي  وبالشــعور  والدفء، 
الوجــع العربــي الذي تتطــرق إليه 
الكاتبة في عدة أحداث تمر بها منطقة 
الشرق الأوسط. تستخدم الكاتبة لغة 
شعرية رشيقة في روايتها المبنية على 
والوجداني  الروحي  شــاتيلا  تراسل 
مع ســليم، كما تنجو من كبوات السرد 
التقليدي من خلال فنية سردها المبنية 

على الحوار واستحضار الذاكرة.
تقــع الروايــة فــي 144 صفحة من 
القطع المتوســط ، والغلاف من تصميم 

المؤلفة.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8611 الاثنين 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 9 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8611 Monday 10 October 2016

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

بروين حبيب *

مقولات 
لم نعرف أبدا أن نكتب بيوغرافيا شخصياتنا الأدبية، وإن أمعنا 
النظر والتفكير في حيواتهم باختلاف جنسياتهم العربية وألوانهم 
الكتابيــة سنكتشــف أننا نجهل كتابنــا جهلا يكاد يســاوي جهلنا 
بنصوصهــم، وأننا في الغالب نمنح أوســمة وهميــة لكل من يموت 

تعويضا عن تهميشنا له خلال حياته.
أوســمة من النــوع الكاذب الذي ننشــره في صحافتنــا ونردده 
في إعلامنا المســموع ولا نعطيه أي أهميــة في الإعلام المرئي. بعض 
هؤلاء »العظماء« الذين قرأناهم عنوة خلال ســنوات طفولتنا ضمن 
البرامج المدرســية غير المدروســة جيدا كانوا يكتبون أي كلام، ربما 
كان لديهم مســتوى لغويّا جيدا لكن على مستوى المخيلة والتجربة 

الحياتية خالفوا المنطق لدرجة غير مقبولة.
اليــوم وأنا أعيد قــراءة نصوص لبعض الكتــاب أصطدم بحجم 
الحلقــات الفارغــة فــي نصوصهــم. كتاب كتبــت ســيرهم الذاتية 
بمبالغــة فائقة، وكأنهم قديســون، فيمــا بين نصوصهم ما يشــير 
بشكل مباشــر إلى أنهم أخطأوا في حق قرائهم وذويهم. يلزمنا إن 
كنــا جادين في هذا الموضــوع أن نفتح باب محاكمــة كتاب تطفلوا 
علــى عالم الكتابــة وجرفوا قراءهم إلــى قاع مظلم. كمــا زرعوا في 
قلوبهم جرثومــة الانهزامية والانغلاق على الــذات والعدائية تجاه 
الآخر، وبناء علاقات قائمة على الشــك والقلق. وإن لم تكن محاكمة 
فلتكن قراءة نقدية معمّقة تقوم على المنطق لا على الأهواء والنزوات 
العاطفيــة. بــدون أمثلــة وذكر الأســماء لأننا لا نزال شــعوبا تقف 
عنــد الرموز الوهمية والأســماء شــبه »المقدســة« وتهجــم على من 
ينتقــد فلانا وعلانا من دون الرجوع لما يثبــت كلامه أو ما يدحضه، 
يمكننــا أن نعطي بعض الأمثلــة. مثلا لم نتوقف يومــا عند مقولات 
مدمــرة كالتــي تقول: »المــرأة عقرب حلــوة الملمــس« لأن النبش في 
معناها المعمم على كل النســاء يحيلنا إلى شــخصية لديها أسبابها 
الشــخصية لقــول ذلك. مــا قيل دوما يكشــف جزءا من شــخصية 
القائل، وإن كان القائل هنا أحد عظمائنا فهل مناقشــته تجوز أم لا؟ 
إن قلنــا نعــم، فقد فتحنا باب النــار على أنفســنا، وإن قلنا نعم فقد 
رمينا بأنفســنا في النار نفسها، حتى وإن نسبت المقولة لقائلها بعد 

وفاته بعشرات أو مئات السنين.
تلــك »العظمــة الثابتــة« تلاحقنا حتــى من خلال مقــولات كتاب 
ومفكريــن أجانــب. لأننا فــي الغالب لم نتخــطّ مرحلــة التلقي إلى 
مرحلة المناقشــة وإبداء الرأي. وكأننا بحاجــة إلى ما يثبت أفكارنا 

المتخلفة والسيئة فقط لتستمر ونبرر سلوكنا الخاطئ نحو الآخر.
جان جاك روســو يقــول مثلا: المــرأة كائن طويل الشــعر قصير 
التفكيــر« والعبــارة تتقافــز أمــام أعيننــا علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعي كأنها حقيقة علمية مثبتة، فيما روســو نفسه لو ولد في 
هــذا الزمن وعــاش حياة مختلفة لما صدرت عنــه مقولة كهذه. حتى 
حســب مقاييس الجمال لم يعد الشــعر الطويل علامــة من علامات 
الجمــال لدى المرأة، بــل من علامات جمــال الرجل أحيانــا، كما أن 
قصر التفكير شــمل الجميع ذكورا وإناثــا... وبالمختصر ومن دون 
لف أو دوران الجملة لا معنى لها تماما، وفي الغالب كتبها في لحظة 
ســكر وليــس في لحظة تأمــل واع. روســو الذي عاش بــدون أم لم 
يعرف عظمة الأمومة ولم يعش حبا نقيا ليعرف عظمة المرأة، ولو أنه 
ولد في ظروف مغايرة واحتوته أم مثل أم مارســيل بروست لكانت 

مقولاته أكثر اتزانا.
 والســؤال ليــس هنــا بل فــي هــذه المقولات التــي تعمّــر لقرون 
ويتخذهــا أناس كثر مصابيح لإنارة دهاليــز حياتهم المعتمة، بدون 

أن ينتبهوا أحيانا إلى أن الدهليز قد يؤدي لنفق قاتل.
أمــا شــارل بودلير الــذي قــال :«يجب أن يكــون المــرء دوما في 
حالة ســكر، حتى لا يشــعر بالثقل الكبير الذي يكســر كتفيه..« فقد 
أعطى مبررا لفئة شاســعة من الشعراء المبتدئين بعده ليتحولوا إلى 
مدمني خمر بدون أن يصبحوا شــعراء، لأن الرجل ذهب للشعر قبل 
أن يذهــب لكل أنواع المســكرات والملــذات المحرّمة للانتقــام من أمه 
التي أحبها حبا عظيما وخذلته حســب طفولتــه التي لم تنضج أبدا 
فأحبت غيره. لا شــك أننا كنا دوما من أنصار »اللافتات القصيرة«، 
وكل ما هو »مختصر« ســواء كان مفيــدا أو غير مفيد وإلّا لما وجدت 
هــذه المقولات أرضا خصبة فــي أدمغة أجيال بأكملهــا ومنها جيل 
الإنترنــت الــذي يتوفّر له ما يريد مــن كتب كاملة للقــراءة المجانية، 
كما تتوفّر له مواقع علمية لا حصر لها ويحيل على تجارب إنســانية 
عظيمــة فعلا يكفي الاطــلاع عليها لنخرج لفضاء فســيح يغمره نور 

المعرفة والوعي.
كثيرا ما تساءلت عن هذه الكراهية المجانية التي يروج لها البعض 
لتغذية حســاباتهم البنكية، وينقاد خلفها البشــر بدون تأمل في ما 
ينقلونــه. لكنني في الغالب أعتب على مــن جال وصال بين عواصم 
العالــم، حاملا »عظمته« الوهمية من مؤتمر لآخر ومن منصة لأخرى 

ويستدل بما يكسر أفئدة مستمعيه تاركا شروخا أبدية فيها.
لقــد رفضنا على مدى قــرون أن نعقد مصالحــة متينة وصادقة 
بين أنفسنا، رجالا ونساء ننتمي للثقافة نفسها واللغة نفسها، ولم 
تؤثــر فينا المقولات العقلانية كثيرا أمام كل ما هو متطرف وعاصف 

هبّ علينا في الغالب من أفواه نتنة. 
لمــاذا؟ يكبــر الســؤال أمــام أعيننا التــي لا ترى الحقيقة بشــكل 
واضح، ونتســاءل مــرات ومرات عن الموضوع نفســه بما يمكنه أن 
ينير بصيرتنا: هل نحفظ البيت القائل: »وما التأنيث لاســم الشمس 
عيــب  ولا التذكير فخر للهلال« للمتنبي؟ أعتقد أننا حفظة ســيئون، 

لأننا لا نحفظ للمتنبي سوى بيته الشهير: 
»الخيــل والليل والبيــداء تعرفني  والســيف والرمح والقرطاس 

والقلم« 
مــع ملاحظة أننا لا نتعاطــى مع الخيل لا من قريــب ولا من بعيد 
مــع أنهــا ثقافة شاســعة ورياضة ســامية، لا نعرف الليــل بالمعنى 
الــذي قصــده الشــاعر، ولا نعــرف البيــداء إلا إذا ذهبنا فــي رحلة 
ســفاري، والســيف والرمح والقرطاس أشــياء نعرفهــا من خلال 
المسلســلات القديمة والأفلام التاريخية، وربما لا نعرف معنى كلمة 
»قرطاس« لأننا في قطيعة طويلة مــع القواميس.. أمّا القلم فحكاية 
أخرى يطول ســردها في هــذه العجالة، لكنه أكثــر اختراع ظلم عبر 
العصــور.. نقرأ فــي قرآننا كلمة »القلم« مرتــين، وكلمة »إقرأ« ثلاث 
مــرات ونرى المعنــى مخالفا لما يجــب أن نراه. لأننا لا نقــرأ بعقولنا 
الحاضــرة وقلوبنا التــي تنبض الآن بل بعيون غيــر عيوننا وعقول 
أتلفتهــا كثرة النعاس، وهذا أيضا موضــوع آخر. نجزئ النصوص 
كمــا يحلو لنا، نقطعها تقطيعا، نكتفــي بالقليل القليل منها بدون أن 
نســتمتع بقراءة كاملة لنصوص تحمل ذخائر في محتواها. وحتى 
بالنسبة لكتابنا وشعرائنا اليوم، نكتفي باختصارهم بمقولات، بعد 
أن عجزنــا عن كتابة تفاصيل مســيراتهم الحقيقيــة في عالم الأدب 
والشــعر والنضال الإنســاني من أجل الحريات واحترام أبناء هذه 
الأمم. عجزنا لأننا لا نعرف أن نكتب الحقيقة عنهم. فإما أن نســهب 
لتحويلهــم إلــى عظمــاء أو نختصرهم فــي مقولات تدغدغ مشــاعر 

مجتمعاتنا البدائية الرافضة لكل أشكال التطور الفكري. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

صوّر في أفلامه جثث الجنود على الجبهة الأوكرانية

ألكسندر دفجنكو: السينما خارج التنميط السوفياتي 

اختيــر  الــذي  »الأرض«  فيلــم   رائعتــه  منــذ   ■
مــن قبــل مجموعة مــن النقــاد العالميين واحــداً من 
أجمل الأفلام الســينمائية في العالــم، يُلقّب المخرج 
الأوكراني الأصل، ألكســــندر بيتروفيتش دفجنكو 

بـ»الشاعر«.
هــذا المخــرج يعتمد، حســب النقــاد، عمــق اللغة 
التعبيرية، والمشــاهد التي لا تستعجل الزمن وتأخذ 
معانيها لا من تدفق الصور والمشــاهد الســريعة ولا 
من تنــوع أحجام اللقطــات كما كان متبعــا في ذلك 
الزمن مــن تاريــخ الســينما، وإنما من عمــق المعنى 
داخل المشــهد نفسه. وهو عن حق ظاهرة فريدة في 
الســينما العالمية منذ باكورة أفلامــه  التي بدأها في 

فيلمه الصامت »المصلح فاسيا« عام 1926. 
لكن أفلام »الشاعر«، التي لا تتوقف عن إدهاشنا 
ســواء الصامتــة أم الناطقــة، لا تنفصل دراســتها 

عن تفاصيــل حياته المثيرة للجــدل. فدفجنكو الذي 
ولــد عــام 1894 فــي قريــة بريــف أوكرانيــا تدعى 
سوسنتسا، كان شخصية قلقة ذات طبيعة فلاحية 
صعبة المراس يرفض المســاومة على مبادئه كما أنه 

كان فخورا في انتمائه الريفي وجذوره الفلاحية. 
عاصر المخــرج الأوكراني مرحلــة مهمة وخطيرة 
مــن تاريــخ الاتحــاد الســوفييتي وهي فتــرة حكم 
ســتالين والحــرب العالميــة الثانية مصــوراً خلالها 
أجمــل أفلامــه الوثائقيــة كفيلــم »معركة مــن أجل 

أوكرانيا السوفييتية« عام 1943. 
عن هــذا الفيلم يقول، فلادســلاف ميشــكا الذي 
صــور بعــض مشــاهده إن »دفجنكو كان يرســم له 
المشــاهد التي يجب تصويرها في رسوم توضيحية 
يجســدها على الــورق بقلــم الرصاص، شــارحاً له 
كل مــا يجب أن يصوره، رغــم أن الفيلم كان وثائقيا 

وليس روائياً«. 
يريــد  مــاذا  يعــرف  كان  »دفجنكــو  ويضيــف: 
بالضبــط، وهــو المراســل الحربــي الذي عمــل على 
جبهات القتــال منذ بدايــة الحرب العالميــة الثانية، 
كان يرى ببعد نظر ثاقب مــا كان ينتظره المصورون 
من أحداث، لذا جــاء فيلمه معركة من أجل أوكرانيا 
السوفييتية صادما وجريئا يختلف تماما عن شكل 

الأفلام الوثائقية السوفييتية السابقة«.  
لقد ســعت الأفــلام الســوفييتية التقليدية آنذاك 
إلــى تصوير مشــاهد الفرح وارتيــاح الناس في ظل 
السلطة القائمة رغم مآسي الحرب. وتعمدت عرض 
انتصارات الجيــش الأحمر مهما صغــر حجمها من 
دون الخوض فــي الجوانب التدميريــة للحرب على 
حيــاة النــاس والدمــار الهائل الــذي لحــق بالبنى 
التحتيــة والمباني الأهليــة. وعليه، تكرّرت مشــاهد 

مطــاردة الجنــود الســوفييت  العدو النــازي داخل 
بلدهم المحتل إعلانا للنصر.  

لم تكــن تجرأ الأفــلام الوثائقية في تلــك المرحلة 
على تصوير الوجــه الآخر للحرب وانفردت بتصور 
أفلام دعائية، تشــحذ العواطف ضــد جيوش هتلر 
الغازية. ولكن بالضد من هذا التوجه صور دفجنكو 
فــي أفلامــه الوثائقيــة بلــده المحتل 
أوكرانيا وهــي تحترق وتداس تحت 

أقدام الجيش النازي.
 صــوّر جثــث الجنود الســوفييت 
المقتولــين علــى الجبهــة الأوكرانية، 
وبكاء النساء الثكلى والرجال الذين 
قضوا شــنقا من قبل الجيش النازي 
فــي الأيــام الأولــى مــن الاحتــلال، 
قاصــداً بذلــك شــحذ العواطف ضد 
المحتل لا تمجيد ســلطة السوفييت أو 

ستالين كما كان متبعا آنذاك. 
فيلــم »معركة مــن أجــل أوكرانيا 
الســوفييتية« يعتبر واحــدا من أكثر 
الأفــلام جــرأة لأنه قــال حقيقــة  لم 
يجرأ أحد، في ذلك الزمن الســتاليني 
مــن  ولا  المخرجــين  مــن  لا  الصعــب 

الكتاب، أن يقولها.

العلاقة مع ستالين

العلاقــة بــين ســتالين ودفجنكــو، لم تكــن يوماً 
علاقــة شــخصية ودّيّــة، إنمــا كانــت ذات جــذور 
سياســية قديمــة مبنيــة، حســب رأي الكثيــر مــن 
المراقبــين والمختصــين الأوكرانيــين، علــى نــوع من 
عدم الارتياح الذي كان يكنه الديكتاتور إلى الشــعب 
الأوكراني. وكانت هنالك حالة من انعدام الثقة لدى 
ستالين، وذلك بسبب المقاومة الشرسة التي أبداها 
الأوكرانيون للانضمام إلى ما كان يســمى بالاتحاد 

السوفييتي سابقاً. 

٭ مخرج سينمائي وأكاديمي عراقي

حبيب الصايغ يقترح تجميد اتحاد كتاب النظام السوري
لندن ـ »القدس العربي«:

 رفع الأمين العام للاتحــاد العام للكتّاب 
كتّــاب  اتحــاد  رئيــس  العــرب  والأدبــاء 
وأدبــاء الإمــارات حبيب الصايــغ مقترحاً 
إلى اجتماعــات المكتب الدائــم في الجزائر 
بتجميــد عضوية اتحاد الكتــاب العرب في 
ســوريا، وذلك بناءً على نــص المادة 24 من 

النظام الأساسي.
وأشــار إلى أن هــذا المقـــــــترح جــــــاء 
وافتـــــتاحيات  عــــــــدة  مقــالات  نتيجــة 
مــن قبــل رئيس اتحــاد الكتّــاب العرب في 
ســــــوريا نضال الصالح تضمنت تشويهاً 
لكثير مــن الحقائــق، وعدم احتــرام ثقافة 
الاختــلاف، والتخويــن والســب العلنــي، 
إضافــة إلــى ما ورد فــي بيانهم ضــد بيان 
اتحــاد الكتّــاب العرب حول مــا يجري في 

حلب.

ورد ذلــك أثــــــناء مؤتمــر صحافي عقد 
أمس الأحد برئاســة حبيــب الصايغ، الذي 
أشار إلى أن اتحاد الكتاب العرب في سوريا 
أي اتحــــــاد الكتــّـاب السوريين عضــــــو 
مؤسس لاتـــحاد الكتّاب والأدبـــاء العرب 
منذ عشـــــــرات الســنين، ونشــــــأ الآن ما 
يســمى برابطــة الكتّــاب السوريـــــين في 

المنفى.
وأشــار إلــى أن الرابطــة تقدمــت بطلب 
للانضمــام إلــى اتحــاد الكتّــاب والأدبــاء 
العــرب، وطلب منهــا وثائق وأوراقــاً لبت 

الأمر.
جديــر بالذكر أن طــلال الرميضي رئيس 
رابطــة الأدبــاء فــي الكويــت طالــب أيضا 
باقتــراح خطة متابعــة لطرد اتحــاد كتاب 
النظام الســوري في اجتماع اتحاد الكتاب 
والأدبــاء العرب في شــباط /فبراير المقبل 

في الجزائر.

ليث عبد الأمير٭

ألكسندر 
دفجنكو

فيلم الأرض

كتابها »الذات تصف نفسها« ينفي وجود شروط تكفل إشهار الحقيقة

الأمريكية جوديث بتلر:  الإدعاء الأخلاقي يحكم أقوالنا 
■ تصنــف جوديث بتلر في كتابهــا »الذات تصف 
نفســها« )ترجمة فلاح رحيم/ دار التنوير(، التحليل 
النفســي ضمن مصادر العنف الأخلاقــي، إذ يطالب 
المريض بتقديم سرد منســجم ومتناسق لتجاربه من 
دون أن يأخذ بعين الاعتبار مســألة فائض السرد. هو 
يشــارك في تقديم وصف للذات يتناقض مع الأهمية 

الأخلاقية لتشكلها. 
وعليه، ســيكون من »المســتحيل الكلام من دون 
الوقوع في الخطأ عــن اللاوعي الخاص بي لأنه ليس 
ملكية، بل هو ذلك الشــيء الذي لا يمكن أن أمتلكه«. 
ما يعني أن نسبة حياتي لي لا تمثل بالضرورة شكلها 
القصصــي. فالـ»أنا« التــي تبدأ بروايــة قصتها، لا 
تستطيع أن تفعل ذلك إلا بحسب قواعد معروفة لسرد 

الحياة.
فبقدر قبول الـ»أنا« منذ البداية بســرد نفسها عبر 
هذه القواعد، فإنها توافق على توصيل ســردها عبر 
وســيلة خارجية. وبالتالي تربك مســارها في تقديم 
رواية باســتخدام أنمــاط من الــكلام ذات طبيعة لا 

شخصية.
 بالطبع كان لاكان قد أوضــح أن أي وصف نقدمه 
متأخراً  يكــون  للذات  الأولى  الاســتهلالية  للحظات 
ومتوهماً، ويقع لا محالة تحت تأثير »الفعل المؤجل«. 
كذلك، تكون الســرديات التطورية عرضة للوقوع في 
الخطأ عندما تفترض أن رواية الســرد يمكن أن تكون 
حاضرة بالنسبة لأصول القصة المروية، بينما الأصل 
لا يصبــح متاحا إلا على نحو ارتدادي وعبر شاشــة 

الفنطازيا.
توجه بيتلر النقاش نحو كتابات المحلل النفســي 
لابلانش، الذي عاتب فرويد علــى إغفاله الآثار التي 
يخلفها الآخر على الذات، وهــو ما عمل على تطويره 
انطلاقا مــن وقوفه على نظرية الغوايــة التي مكنته 
من الوصول إلــى نتيجة تتعارض مع اســتنتاجات 
فرويد. فقــد أوضــح أن العصاب يتولــد عن صدمة 
جنســية مبكرة يلعب فيها الغيــر المتمثل في البالغين 
وفي لاوعيهم دورا حاسما في تشكيل الجهاز النفسي 
الرئيسية )الأنا/الأنا  للذات. مكونات الجهاز النفسي 
الأعلــى( تأتي متأخــرة مقارنة مع النقــوش الأولية 
الملغزة التــي يتركها الغيــر على الذات فــي المراحل 

الأولى من تكونها )عالم الطفل(. 
ذلك يطرح تساؤلًا حول الذات التي لا تملك القدرة 
على السيطرة على نفسها وتحديد مصيرها وتوجيه 
أفعالها، فلماذا نطالبها بتحمل المسؤولية على ما تقوم 

به من أفعال؟
في إجابتها عن هذا السؤال تركن بيتلر، إلى إعادة 
تعريف مفهوم المسؤولية، التي تعني الاقرار بالعوائق 
التــي تمنع الذات من التعبير عن نفســها، وهي قيود 
تكشف عن وجود عتمة تتخلل الذات والجماعة. قيود 
تضفي على الذات صفة الإنســانية، فالآخر هو مصدر 
هذه العتمة وهو في الوقت نفســه الســبيل الوحيد 

لتحقيق الاعتراف بالذات.
هنا، تعرج بيتلر نحو الفيلســوف ليفيناس الذي 
يرفض مشــروع الأنطولوجيا الذي تتبناه الفلســفة 

الغربية، والذي تهدف من خلالــه إلى اختزال الآخر 
إلى شبيه واختزال الاختلافات بين الأفراد في مفهوم 
محايد أخلاقيا لا ينصف الغيرية، فهو يدعو إلى إعادة 
الاعتبار للفــرد الذي أهدرت كرامتــه من طرف قوى 

مجهولة أصبحت مثار تأمل الفلسفة الغربية.
ولاءه  للأنطولوجيــا  ليفينــاس  عــداء  يقابــل 
للميتافيزيقا بما هي تســعى إلى ما وراء ذاتها وتتجه 
إلى الآخر المغاير، اضافة إلى اشــتغالها على الأسئلة 
الأخلاقية. تتأســس نظــرة ليفيناس حــول العلاقة 
ذات/غيــر علــى مفهومــين جوهـــــــريين: الأول: 
يسميه مفهوم »العلاقة وجها لوجه« وهو مفهــــــوم 
يشدد على وظيفة نظرة الغــــــير، ويشيد بطابعها 
الذرائعــي الأخلاقي، على العكـــــس مما ذهب إليه 
سارتر من كون نظرة الغير تســلب تمركز الأنا حول 
ذاته، وتقلــص من حريته وتضطهدهــا وتقمعها. إن 
انتماء الذات حســب ليفيناس إلى لغة ما، ودخولها 
في علاقات بينية مــع الغير، يفرض عليها التحكم في 
خطابها ولغتها واســتحضار ما يسميه فوكو بآليات 

الحجب والمنع. 
وهذه الســلطة التي تمارس على الــذات من قبل 
المنظومة الاجتماعية التي تنتمــي إليها تجعل الذات 
تلجأ إلى الاعتــذار والدفاع عن النفــس انطلاقا من 
تفاعلها وجها لوجه مع الغيــر. فحضور الغير متمثلا 
في نظــرة عينيه يدفــع الــذات إلى التبريــر وإلى 

استحضار قيم العدالة والإنصاف.
أما المفهــوم الثاني، يطلــق عليه ليفيناس اســم 

الاســتبدال، ويقصد به تلك العملية التي تستبدل من 
خلالها الذات ذاتهــا لتحل محل ذات أخرى، كي تتخذ 
منها أرضية تنطلق منها كل أفعال التضامن والاجتماع 
وهكــذا تحقق الــذات ذاتيتهــا من خلال شــعورها 

بالمسؤولية اتجاه ذات الآخر.
تتعذر عملية انخراط الذات في تشــكيل سرد حول 
نفســها، عندما تعجز عن إيجاد شروط تكفل لها قول 
الحقيقة كموضوع صياغة تامــة، لأن ما نقوله يعتمد 
على طريق تكويننا، وعلى اجتماعية، وملموســية لا 
يمكن بسهولة إن أمكن على الإطلاق، أن يعاد تكوينها 

في السرد.
 وعلى نحو متناقض، أنــا أفقد ملكيتي عند القول، 
وفي فقدان الملكية هــذا يتولى القيادة ادعاء أخلاقي، 

إذ لا وجود لـ»أنا« تنتمي إلى ذاتها. 
 

٭ كاتب مغربي

حبيب الصايغ

المهدي مستقيم٭
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منوعــات

 

الحمل

اسع لإيجاد الحلول لا تؤزم الأوضاع 
بتاتا قد تحرز تقدما كبيراً او انتصارا 

بالرغم من انها فترة صعبة

الثور

لا تكن متحفظا فترة ديناميكية 
جدا ومناسبة للحوار ولتقديم الأفكار 

والتواصل

الجوزاء

حاذر من إهمال الاوراق الادارية 
واستشر اهل الاختصاص. لا تتذمر بل 

ابحث عن القواسم المشتركة

السرطان

تثقل عليك المواجهة وتستاء من 
تصرف الآخرين اتجاهك. الطباع المتقلبة 

وقد تتعرض التوبيخ او إساءة حاذر 
مخالفة القانون

الأسد

تحتاج إلى تعاون احدهم إذا اردت 
انها عملك ضمن المهلة المحددة. لا تتهرب 

من المسؤولية وان كثرت. نظم وقتك 
جيدا كي تتفادى أي تقصير

العذراء

تشرق بنجومية وتتخلق من الهموم 
والمتاعب. تفرح بلقاء عاطفي. رفه عن 

نفسك

الميزان

تقلق بشأن وضع شخصي طارئ 
عائلي او منزلي. تجنب إلقاء اللوم على 

الاحباء وراع ظروفك الصحي

العقرب

فترة مناسبة لعقد المؤتمرات ولإسماع 
الرأي وضع كلامك جيداً وعبر عن رأيك 

بكل ثقة. تتمتع بسرعة بديهة وبكلمة 
نافذة. تبرع إذا كنت كاتباً

القوس

وظف أموالك بشكل حكيم. قد تحصل 
على ربح من جهة اجنبية او غربية. تفرح 

لانفراج وحصول تسوية وتتحمس 
لتنفيذ أفكار ولأخذ خطوات جريئة

الجدي

فترة مميزة واستثنائية يدعوك الجو 
إلى بذل الجهود من اجل اشاعة السلام 

وبلوغ التفاهم
الدلو

فترة فارغة من كل جواب وحسم 
ووضوح حاذر خيبات الأمل والتأخير 

والوعكات الصحية

الحوت

تختبر صداقة جديدة وقد تجد إلى 
جانبك فريقا داعماً. باستطاعتك عقد 

تحالفات مهمة هذه الفترة. تتلقى دعما 
وتشتد الثقة بالنفس

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أكثر من 100 فيلم تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 38
■ القاهرة - من أسامة صفار: كشف ناقد سينمائي مطلع عن اختيار 
لجنة المشاهدة في »مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي« أكثر من 100 
فيلم للمشاركة في فعاليته التي تنطلق منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 

المقبل.
وقال خالد محمــود، عضو لجنة المشــاهدة في المهرجــان ذاته، في 
تصريحات صحافيــة، »إن أعضاء اللجنة )رأيها استشــاري وتضم 12 

عضوًا( ذاتها سلّموا قائمة بأسماء الأفلام لإدارة المهرجان«.
وأضــاف إن »هذه الأفلام تمثل عددًا مــن دول العالم، بينها الولايات 
المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والفلبين، وألمانيا، والإمارات، وفرنســا، 
وكندا، واليابان، ورومانيا، وســلوفاكيا، وإيطاليا، ومصر، إضافة إلى 

الصين التي يحتفل بها المهرجان كضيف شرف لهذه الدورة«.
ومــن المقرر أن تقوم إدارة المهرجان برئاســة ماجدة واصف، والمدير 
الفني الناقد، يوســف شــريف رزق الله، بتوزيع الأفــلام المحددة على 

مختلف أقسام المهرجان في دورته 38 خلال أيام.
ويعــرض المهرجــان، الذي يقــام في الفتــرة مــن 15-24 نوفمبر/ 
 LORENCE FOSTER« تشــرين الثاني المقبل الفيلم البريطاني
JENKINS«، والــذي يعد أحدث عمل ســينمائي مــن بطولة الممثلة 
الأمريكية الشهيرة ميريل ستريب، ويشاركها البطولة الممثل البريطاني 

هيو غرانت، والفيلم من إخراج البريطاني ستيفن فريرز.
ويعدّ الفيلم ثاني عمل ســينمائي يخرجه ستيفن فريرز عن شخصية 
حقيقية بعد فيلم »الملكة« الذي نالت عنه هيلين ميرين أوســكار أحســن 

ممثلة سنة 2007، بينما رشح فريزر لأوسكار الإخراج.
وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن اختيــار 11 فيلمًا عالميًا لعرضها 
على شاشــات المهرجان وهي طوني إردمان، للمخرجــة الألمانية مارين 
أدى، الذي نال جائزة الاتحاد الدولي للنقاد فبريســي في مهرجان كان 

.2016
وفيلم المخرج الكنــدي، زافيه دولان، المتوج بجائزة المهرجان الكبرى 
لمهرجــان كان الماضي »إنها فقط نهاية العال«، وفيلم »بكالوريا »للمخرج 

الروماني كريستيان مونجيو.
أما مخرج الأفلام التسجيلية الأشــهر الأمريكي، مايكل مور فيعرض 
المهرجان فيلمه الجديد »أين الغــزوة المقبلة؟ ، ومن اليابان يكرر المخرج 

هيروكازو كوريدا مشاركته في المهرجان للعام الثاني على التوالي بفيلم 
»بعد العاصفة.

ويعرض المهرجــان أيضا في دورته الثامنة والثلاثين الفيلم الأمريكي 
»رجل متعدد الاســتخداما »، إخراج »دان كوان« و«دانيل شــينيرت«، 

وأيضا فيلم »أحلام سعيدة«، للإيطالي ماركو بيولوكيو.
ويشارك المخرج الفلبيني، »بريلانتي ميندوزا« بفيلمه »ما روزا«، ومن 
الولايات المتحدة يأتي فيلم مناسب لعشــاق كرة القدم بعنوان »بيليه: 
مولد أســطورة«، للشــقيقين جيف ومايكل زيمباليست، عن قصة حياة 
أسطورة البرازيل الجوهرة الســوداء »بيليه« وتمكنه فى سن السابعة 

عشرة من التتويج مع بلاده بأول كأس عالم في تاريخها.
من ســلوفاكيا يأتي الفيلم المتوج بجائزة أحســن ممثلة فى مهرجان 
كارلو فيفاري »الُمدرســة«، للمخرج يان هريبيــك، ويعرض أيضا الفيلم 
التســجيلي »أرض المستنيرين »للمخرج بيتر يان دي بوي«، الذي تدور 
أحداثه في أفغانستان بعد الغزو الأمريكي )الذي بدأ 2007(، حيث يُنقب 

مجموعة من الأطفال عن الألغام السوفييتية القديمة بغرض بيعها.
واختارت إدارة المهرجان المخرج الألماني كريســتيان بيتزولد لرئاسة 
لجنــة تحكيم المســابقة الدولية للمهرجــان، ويعد بيتزولــد، أحد أهم 

المخرجين الألمان في الوقت الحالي.

وكانت إدارة المهرجان قد اســتقرت على اختيار فيلم »يوم للستات« 
)للســيدات(، للمخرجة المصرية كاملة أبو ذكرى، ليكــون فيلم افتتاح 
الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان، كما سيُمثل الفيلم السينما المصرية 

في المسابقة الرسمية للمهرجان، بالإضافة الي فيلم »آخر أيام المدينة« 
وتدور أحداث »يوم للســتات« حول مركز شــباب في حيّ شــعبي، 
يقوم بتخصيص يوم يكون فيه حمام الســباحة داخل المركز للســيدات 
فقط، وما يترتب على القرار من تأثير على الحياة الاجتماعية والنفسية 

والعاطفية لنساء الحي.
أما »آخر أيــام المدينة« فهــو الفيلم الروائي الطويــل الأول للمخرج 
الشــاب »تامر الســعيد« الذي نالت أفلامه القصيرة والوثائقية العديد 
مــن الجوائز المحلية والدوليــة، وهو بطولة الممثل المصــري البريطاني 
خالد عبد الله، في أول فيلم روائي مصري له بعد أن قام ببطولة عدد من 
الأفلام العالمية منها »عداء الطائرة الورقيــة« و«يونايتد 93« و»المنطقة 

الخضراء«.
ويمــزج »آخر أيام المدينة«، الذي صور فــي القاهرة وبيروت وبغداد 
وبرلين بين الروائي والتسجيلي، ويجسد خالد عبد الله شخصية مخرج 
شــاب يعيش في وســط القاهرة، ويحاول أن يصنــع فيلماً عنها، حيث 
يتقاطع الفيلم الذي يصنعه مع حياتــه وقصص أصدقائه في رحلة عن 

الحب والفقد والوحدة والصداقة واكتشاف الذات.
كان الفيلم قد اختير للعرض في قســم منتدى الســينما الجديدة في 
الدورة السادسة والســتين لـ »مهرجان برلين السينمائي الدولي« )11 
ــ 20 فبراير/ شــباط الماضي(، وحصد جائــزة »الكاليجاري«، كما نال 
جائزة أفضل مخرج في مهرجان السينما المستقلة في »بوينس آيرس«، 
الذي يُعرف باسم »بافيســي«، ويُعد واحداً من أهم مهرجانات السينما 
المســتقلة في أمريكا اللاتينية، وفــاز حصد الجائــزة الكبرى لمهرجان 

»نيوهوريزون« السينمائي الدولي.
»آخــر أيــام المدينة« إنتاج مشــترك بين مصــر وألمانيــا وبريطانيا 
والإمــارات العربيــة المتحدة. والفيلم من تأليف رشــا ســلطي، وتامر 

السعيد.
وتكــرم الــدورة الثامنة والثلاثــين للمهرجان عددا مــن أبرز صناع 

السينما في مصر والعالم، من بينهم المخرج المصري الراحل محمد خان.
ويحتفل المهرجان بالذكرى الـ 400 لرحيل الشاعر والمؤلف المسرحي 
البريطانــي، وليم شكســبير عبر ســبعة أفلام هي »هاملــت« و»هنري 
الخامس« و»عطيــل«، و»الملك ليــر« و»ماكبث« و»روميــو وجولييت« 

و»ضجيج بلا طحن«.
كما يتضمن الاحتفال معالجات مصرية لعدد من مسرحيات شكسبير 
في أفلام سينمائية مثل »اســتاكوزا«، إخراج إيناس الدغيدي و»آه من 
حواء« للمخرج فطين عبد الوهاب، بجانب اقتباسات روسية ويونانية.

وفي إطار المناســبة نفســها يصدر المهرجان كتابا عن »شكسبير في 
السينما«، من تأليف الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويعقد مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي ســنويا فــي العاصمة 
المصرية القاهرة، وقد تأســس عام 1976، ويعد أول مهرجان ســينمائي 

دولي عقد في العالم العربي.
 )الأناضول(

»بيع فيلمك« في ملتقى القاهرة السينمائي الدولي 
القاهرة – »القدس العربي«:

تُنظم ورشــة »بيرثمارك سيناريو« ورشة 
بعنــوان »بيع فيلمك« ضمــن ملتقى القاهرة 
الســينمائي الرابع. وتهــدف لتنمية مهارات 
كتــاب الســيناريو المشــاركين بأفلامهم في 
التســويق لأفلامهم، ولإتاحة الفرصة أيضاً 
للتواصل مع القائمين على صناعة الســينما 
وخاصــة المنتجين. وقد أعلنت الورشــة عن 
فتح باب تقديم السيناريوهات خلال الفترة 
من 28 سبتمبر/أيلول الماضي إلي 25 الشهر 

الحالي.
»بيع فيلمك« هي ورشــة مجانية يشــارك 
الســيناريو  كتــاب  مــن  عشــر  إثنــا  فيهــا 

كحــد أقصــى ســيتم اختيارهــم مــن خلال 
الســيناريوهات الروائيــة الطويلــة المقدمــة 

للورشة.
تُعقــد الورشــة يومــي الجمعة والســبت 
18 و19 الشــهر المقبل ضمــن ملتقى القاهرة 
الســينمائي في دورته الرابعــة على هامش 
الســينمائي  القاهــرة  مهرجــان  فعاليــات 
الدولــي )من 15 وحتى 24 نوفمبر/تشــرين 
المشــاركون  يتلقــى  وســوف  الثانــي(، 
محاضــرات تفاعلية مع خبــراء في صناعة 
الســينما، وتتم عملية اختيار المشاركين عن 
طريق لجنة مشــكّلة من إدارة ملتقى القاهرة 

السينمائي وبيرثمارك سيناريو

بيرثمــارك ســيناريو هي ورشــة جماعية 
تنعقــد علــى مــدار 6 أشــهر بهــدف تطوير 
إلــى  طويلــة  روائيــة  لأفــلام  معالجــات 
للإنتــاج.  وقابلــة  مكتملــة  ســيناريوهات 
وذلــك بالاســتعانة بعدد من صنــاع المجال 
الســينمائي من كتّــاب ومخرجين ومنتجين 
وموزعــين. وقد انطلقــت ورشــة بيرثمارك 
سيناريو في دورتها الأولى لهذا العام وهي 
الآن فــي مرحلتهــا النهائية. ويشــرف على 
الورشــة كل من السيناريســت وائل حمدي 

والمنتجة دينا حرب.
قــد  الســينمائي  القاهــرة  ملتقــى  وكان 
انطلــق لأول مرة في 2010 خــلال الدورة الـ 

34 لـــمهرجان القاهــرة الســينمائي الدولي 
وأثبــت أهميتــه كتجربــة جديــرة باهتمــام 
المشــاركين فيه، وفــي 2012 أقيمــت الدورة 
الثانيــة من الملتقى ثم أقيمت الــدورة الثالثة 
في 2015 والتي اســتضافت عــدداً أكبر من 
الاجتماعــات الناجحــة بين صنــاع الأفلام 
وممثلي مؤسســات صناعة الســينما، وقد 
نجــح العديد من صنــاع الأفلام المشــاركين 
في الدورات السابقة في استكمال أفلامهم، 
وقد حقق المميز منها نجاحاً كبيراً في أنحاء 
العالــم، وسيســتمر الملتقــى كمنصة تمكين 
لصناع الأفــلام العرب لتصل مشــروعاتهم 

إلى أكثر قاعدة جماهيرية عريضة ممكنة.

لقطة من »فلورنس فوستر جينكنز«لقطة من »إنها فقط نهاية العالم«

لقطة من »أين الغزوة المقبلة«

قال إنه فخور بوقوفه إلى جانب العمالقة في مهرجانات بعلبك الدولية

الممثل جوزيف أبو خليل: الدراما اللبنانية باتت تنافس التركية والسورية
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

إعلامي وممثل من الطراز الأول في رصيده العديد من 
الأعمال المسرحية والتلفزيونية والمقابلات الإعلامية مع 
كبار الفنانين والمخرجين في لبنــان والعالم العربي، إنه 
جوزيف أبو خليل، الذي بدأ مسيرته التمثيلية باكراً منذ 
نعومة أظفاره مع روميو لحود، الذي أمسكه بيده عندما 
كان في السادســة عشرة من عمره وأدخله عالم الفن من 
بابه الواســع عبر مهرجانات بعلبك الدولية، هذا ما أكدّه 
أبو خليل في حوار مع »القدس العربي«، حيث تحدث عن 
دوره في مسلسل »أمير الليل«، الذي يعرض حالياً وعن 
أعماله المســتقبلية وعن تطوّر الدراما اللبنانية وسواها 

من الامور.
وأوضح أبــو خليل أنــه »قــدّم العديد مــن الأعمال 
المســرحية مع روميو لحــود، الذي لا يــزال إلى جانبه 
حتى الســاعة«، مشــيراً إلى أنه »شــارك في آخر أعمال 
لحود في مسرحية »طريق الشــمس«، التي عرضت منذ 
ســنتين على مســرح »كازينو لبنان«، وقد أدّى فيها دور 
أميــر بدوي، وأعرب في الوقت عينــه عن »حزنه لرحيل 
العملاقــة الراحلة ســلوى القطريب، التي شــاركها في 
أعمال مســرحية للفنان روميو لحود، ومنها مســرحية 
ياسمين«، قائلًا إنه »فخور بالوقوف إلى جانب العمالقة 
في مهرجانــات بعلبك الدولية، والتــي من خلالها وعبر 
الفنان لحود تمكنّ من العمل مع الفرنسيين والإنكليز ومع 

الإيطاليين«.
وحول مشاركته في مسلســل »أمير الليل« من بطولة 
البوب ســتار رامي عيــاش، والذي يعــرض حالياً على 
شاشة المؤسســة اللبنانية للارســال انترناشونال، أكد 
أنــه »يقوم بدور وزير تّم تعيينه من قبل الفرنســيين في 
تلك الفتــرة«، لافتاً إلى أنه »بطبيعة الحــال كان الوزير 
يعتبر في إحدى المراحل بأنه خائن لأنه يريد أن يستفيد 
الفرنســيون ولا يريد أن تقوم الدولــة اللبنانية وهذا ما 

نشهده نوعاً ما في أيامنا هذه«.
التي أظهرها  التمثيليــة  ونوّه أبو خليــل »بالقدرات 
الفنــان رامي عياش، الذي فاجــأه بأدائه وتمثيله الذي 
وصفه بالرائع والحلو«، وقال »لم أكن أعرفه بهذه القدرة 

التمثيلية«.
ولفت إلى أنــه »تّم الانتهاء من عمليــة تصوير »امير 
الليل«، مشيداً »بالاصداء الإيجابية التي يحصدها وهذا 
ما يبدو من خلال الذين التقاهم من الناس على الطرقات، 
والذين يتحدثون عن هذا المسلســل، الذي أحدث ضجّة 
كبيرة، خصوصاُ وأنه من كتابة منــى طايع، التي لا تعّد 
كتابتها سهلة، وقال »المسلسل قد أخذ معهم سنة ونصف 

لانجازه وهو بحدود 75 حلقة«.
ووصف هذا العمل بأنه رائع جداً وخصوصاً إلى جانب 
الممثلة داليدا خليل التي أسماها »بالعملاقة« كونها تبدّع 
في هذه الايام«، متمنيّاً »لها التوفيق والأخذ بيدها«. كما 
أعلن »عن المشاركة التمثيلية العربية في هذا المسلسل من 
خلال الفنان أحمد كراره من مصر والفنانة ميس حمدان 
من الأردن وليلــى خليفة من تونس«، معتبــراً »أن هذا 

التناغم يســاهم في بيــع العمل إلى 
الدول العربية المشاركة في العمل«.

أمــا عن وضــع الدرامــا اللبنانية 
فأكد »أنها بدأت بالتحليق إلى الأعلى 
والأعلــى«، وتمنــى »أن يكون هناك 
انتاج جيّد حتــى نحصل على أعمال 
جيّدة ومهمة كثيرة للمجتمع اللبناني 

والعربي«.
وأكدّ »أن الدرامــا اللبنانية حالياً 
التركيــة  الدرامــا  تنافــس  باتــت 
والسورية«، غير أنه لفت في السياق 
عينه إلى »أننــا كنا في الماضي أرباباً 
في هذا المجال إنمــا أتت الحرب، وقد 
أثّرت ســلباً وأعادتنا إلى الوراء، أماّ 
دوري  دارة  يــا  بالقول:  وعملًا  الآن 
فينــا« باتوا كلهم يأتــون إلى لبنان 

للعمل«.
وكشف أنه عمل في المدّة الأخيرة 
مع المخــرج المصري محمــد النقلي، 
موجّهاً له تحيــة، موضحاً أن »لديه 

العديــد مــن الأعمــال مــع الفنانين 
المصريين والعرب، الذين تعرّفوا اليه من خلال الاعلانات 
العربية التي أطّل بها، ومن بين هذه الأعمال التي شــارك 
بها »زهــرة وأزواجها الخمســة« مع غادة عبــد الرزاق 
و«كيد النســاء« مع فيفي عبدو و«يوم للحياة » مع رانيا 

فريد شوقي«.

حول  سؤال  على  ورداً 
سبب نجاح أيّ مسلسل رأى »أن الانتاج له أكبر تأثير في 
عالم التلفزيون، وإذا لم يكن المنتج قديراً ويده مفتوحة 
فلا يكون العمل منتجاً، وعلى المنتــج أن يكون خيّراً في 
الاتجاهات حتــى يصبح العمل رســمياً وجدياً ويصبح 
الممثل يشــتغل من قلبه«، كمــا رأى »أن ترتيبة الإخراج 

الفعّــال والكبير في  الــدور  لهــا 
القصـة  وكذلـــك  أيضاً،  الموضوع 

لها دورهـا«.
»أن  أكدّ  الجديــدة  أعماله  وعن 
يشــارك  جديدين  عملــين  لديــه 
بهمــا، الأول بعنوان »كلّ الحبّ كلّ 
الغــرام« لـ«فليكس برودكشــن« 
مع المخرج إيلي معلــوف، والثاني 
»ســكت الــورق« مــع نــديم مهنا 
وقد  رائع  فنــان  بأنه  وصفه  الذي 
صوّر معه مسلســل الرئيس رفيق 

الحريري«.
معلوف،  إيلــي  بالمخرج  ونــوّه 
مستشهداً بما قاله له المخرج العالمي 
الراحل يوسف شاهين، الذي سأله 
عندك  »من  معه  مقابلة  اجراء  أثناء 
من المخرجــين اللبنانيين فبدأ بايلي 
وســمير  أولًا  اعتبره  الذي  معلوف 

حبشي ثانياً وأسد فولدكار.
 وعــن رأيه في خــوض عدد من 
التمثيلي  المجال  الإعلاميين  الزملاء 
قال »هنــاك إعلاميون باتوا ممثلين وتجاربهم جيّدة جداً 
وحلوة وأنــا اهنئهم من قلبي عليهــا لأنهم يدخلون في 
أمور ويطلعون قدّها وقدود«، وأضاف أنه »يســأل ما هو 
الفارق بين الصحافــي والتمثيل فيجيب بأنهما موهبتان 

تلتقيان مع بعضهما البعض«.

أبو خليل في أحد أدواره

سلاف فواخرجي تعتذر عن المشاركة
في »باب الحارة 9«

دمشق – »القدس العربي«:

اعتــذرت الفنانــة الســورية ســلاف فواخرجي عن المشــاركة فــي الجزء 
التاسع من مسلسل »باب الحارة«، الذي كان من المقرر أن تكون بطلةً رئيسية 

لأحداثه، بعدما حلّت ضيفةً على ثامن أجزائه بشخصية المحامية »جولي«.
وقالت عبر بيان صحافي إنّها تفاجأت بالنص، الذي قُدّم لها قبيل انطلاقة 
تصوير الجزء التاســع، حيث لــم يحمل أي تطورات جوهرية على المســتوى 
الدرامــي لشــخصية )جولــي(، بل يجعلهــا تدور فــي الفلك ذاتــه، كمحامية 
تواصــل المرافعــة عــن أهالي الحــارة، لذلك فضّلــت الاعتذار بــكل ود، كي لا 
تشــعر أنّ مشــاركتها ســتمر مروراً عابراً، دون تحقيق الإضافة التي أرادتها 

لرصيدها، ورصيد »باب الحارة« بما له، وما عليه«.
يشــار إلى أنّ الجزء التاســع من مسلســل »بــاب الحــارة« كان انطلق في 
دمشــق منــذ أيّــام، وسيســتمرّ كل من عبّــاس النــوري وصبــاح الجزائري 
بتجسيد شخصيتيهما الرئيسيتين، فيما اعتذر كل من معتصم النهار ويحيى 
بيازي وغيرهما عن إكمال أدوارهم فيه، ومن جهة أخرى ستدخل شخصيات 

جديدة على العمل.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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مالمو – »القدس العربي«

من نسرين الزيات:

كانت المرة الأولى التي أحل فيها ضيفة على مهرجان 
مالمو للسينما العربية في الفترة من 30 سبتمبر/ أيلول 
الماضي إلى 5 الشــهر الجــاري. كنت واحــدة من بين 
خمس مخرجات عربيات، ممن لديهن مشروعات أفلام 
وثائقية شــاركت في سوق الفيلم في الدورة السادسة 

من المهرجان.
ما أن وصلت إلــى مطار كوبنهاغن فــي الدنمارك، 
ومنه إلى مدينــة مالمو، والتي تعد ثالث أكبر وأهم مدن 
السويد، كانت الإبتسامة دائمة على وجوه من إلتقيت 
بهم، أغلبهم عراقيون وفلسطينيون وسوريون أيضاً، 
أجبرتهم الحرب - وإن صح التعبير الثورة - على ترك 
عائلاتهم، ومنازلهم، وصباحاتهم الســورية المنتعشة 

والممتلئة برائحة القهوة والياسمين.
فــي الطريق من مطار كوبنهاغــن إلى مالمو، فضلت 
الجلوس في المقعد الأمامي بجوار الســائق، الذي جاء 
من فلسطين قبل أربعة أعوام، وجهه كان مبتسماً طوال 
الطريق. ســألته عن عدد العرب، الذين يعيشــون في 
الســويد، أخبرني أنهم زادوا عقب الثورة الســورية، 

لكن الأغلب لديهم حنين العودة إلى بلادهم.
عندما كنت أتوقف عن الحديــث معه، كان يتحدث 
إلي، يســألني عن مصر، وكيف أصبحــت عقب مرور 
أكثر من خمسة أعوام على الثورة، أخبرته أن ما يحدث 
في ســوريا وأغلب البلاد العربية لا يختلف كثيراً عما 
يحدث في مصــر. لم أكمل حديثي عما يحدث في مصر، 
وأنا أعي ذلك، وســألته عــن النفق الــذي يربط بين 
كوبنهاغــن ومالمو، قال لي إنه واحد مــن أكبر الأنفاق 
التي شــقت خلال العـــشرة أعوام الأخيرة، تحـــت 

البحر.
مالمو، المدينة الهادئة، والدافئة، رغم برودة الطقس، 
كانت الســينما تمــأ أركانهــا بالضجيــج والضحك 
والشغف أيضاً. وأمام قاعات السينما، وقبل دقائق من 
بدء عرض أي فيلــم، كنت ألحظ لهفة المارة من مختلف 
الجنســيات العربية، يســألون عن أي فيلم ســوف 
يعرض، يهرعون لشراء تذاكر تمنحهم فرصة لمشاهدة 
أفلام ناطقــة باللغة العربية، ســواء كانت مصرية أو 
تونســية أو عراقية، أو أي لغة يفهمونها ويشــتاقون 

لسماعها.

فيلم »نوارة«، إخراج هالة خليل، كان فيلم الإفتتاح، 
والذي عرض في أكبر قاعات الســينما في مالمو، وهي 
ســينما بانواما، وهو فيلم مصري خالــص، عن فتاة 

فقيرة، والعالم الذي يدور حولها عقب ثورة 25 يناير.
قبــل عرض الفيلــم، كنــت أتوقع أن يكــون أغلب 
الحضور مــن الجاليــات العربيــة المقيمة فــي مالمو 
والسويد عموماً، بالإضافة إلى ضيوف المهرجان، لكني 
فوجئت بزحام إعتدت رؤيته في قاعات الســينما في 
مصر قبل عرض أي فيلم تجاري. الأغلب ممن إصطفوا 
في طابور طويل أمام قاعة الســينما، كانوا سويديين، 
منهم مــن جاء من مــدن مجاورة لمالمــو، وآخرون من 
المدينة نفسها. الفيلم الذي كان عرضه الأول، والناطق 
باللهجة المصرية الدارجــة، وبترجمة إنكليزية دقيقة، 
جعــل المشــاهدين ممن يجهلــون المفــردات المصرية 
الدارجــة يتفاعلون معه. كنت جالســة وعلى جانبي 
شابات وشباب سويديون، ابتهجت كثيراً عندما كنت 
أراهم يضحكون، وفتاة كانت بجواري لمحتها تمســح 
بيدها دمعة من عينها. الصمت كان يسكن قاعة السينما 
الكبيرة، الضحك والبكاء أحياناً كان الشــيء الوحيد 

الذي نجح في كسر هذا الصمت.

 أهالي المدينة لا يقل شــغفهم بالسينما العربية عن 
العرب المقيمين فيها منذ ســنوات، والذين وصلوا لمئة 
ألف نسمة، حسب ما ذكره السينمائي محمد قبلاوي، 
رئيس المهرجان. لافتات وبوسترات الأفلام كانت تمأ 
ميادين مالمو وشــوارعها. ما أن أتوقف لشراء زجاجة 
مياه على سبيل المثال، يسألني بائع »السوبر ماركت« 
الســويدي بلهجة إنكليزية ركيكة تشــير إلى ترحاب 
شديد. هل أنت هنا من أجل السينما؟ أجيب بإبتسامة 

نعم.. نحن كســينمائيين جئنا من بلادنا لكي نتحدث 
عن ثقافتنا وأحلامنا وأفكارنا من خلال أفلام أنجزناها 
أو نحاول إنجازها لكي يعــرف الآخر من نحن؟ وماذا 

نفكر؟
في اليوم الثاني رغبت في اكتشاف الطريق بمفردي 
والذهاب إلى الســينما، واكتشــاف شــوارع المدينة، 
وأهاليها، في كل مرة كنت أضل الطريق إلى الســينما، 
أتوقف أثناء الســير وأســأل شبابا ســويديين: هل 
تتحدث الإنكليزية؟ يجيبونني بكل اهتمام، ويدلونني 
على الطريق الصحيح للوصول إلى الســينما. أتذكر 
رجلا عجوزا وزوجته، كانا يســيران متساندين، كل 
منهم على عصــا، لم يفهما ما قلتــه، لكن أخرج هاتفه 

المحمول وGBS  ووصف لي مكان »سينما سيبغل«.
أربعة أيام قضيتها في مالمو، ما بين مشاهدة 
الأفــلام، وبين الحديــث عن مشــروع فيلمي 
الوثائقي، الــذي لم ينته بعــد، كنت ألمح في 
أعين من تحدثت عنهم فضولا لمشاهدة الفيلم، 
وباقي الأفلام التي كانت مشــاركة في ســوق 
الفيلم. والذي يقام للعام الثاني على التوالي، 
وهو مــا جعل لمهرجــان مالمو للفيلــم العربي 
في أوروبا إســتثنائيته، وســط عدد كبير من 
المهرجانات التي تقام منذ ســنوات في أنحاء 
أوروبا باســم الفيلم العربــي، ولا نعرف أي 

شيء عنها.
تحتفــظ ذاكرتنا بالأفلام التــي قدمها انجمار 
بيرغمــان، والذي اســتطاع أن يصل بالســينما 
السويدية إلى مختلف الثقافات. فعندما نتحدث 
عن السينما في السويد، نتذكر على الفور سينما 
برغمان، والذي تميز في أفلامه بميله إلى القضايا 
الفلسفية، وبحثه الدائم عن معنى الحياة وماهية 
الإنسان والوجود، وتناول مواضيع عديدة، منها 
العزلة والإغتراب، وركز أيضــا على علم النفس 
الفردي والتشــابك فــي التعبيــرات الاجتماعية 
والجنســية، كما دمج فــي كثير من الأحيــان الحلم 

بالواقع.
فالســينما الســويدية ورغــم قلة إنتاجهــا، تعد 
من أهم الســينمات فــي أوروبا. وفي مالمــو يوجد ما 
يقرب من عشــر قاعات ســينما، في الصيف، غالباً ما 
يحتشــد الأهالي لمشــاهدة ما يعرض فيهــا في عطلة 
الأسبوع. ومن أشهر قاعات السينما هي »سينماتيك« 

.» C و A و»بانوراما« و»سبيغل
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منوعــات

مصر اللي »حتبات في الشارع« بسبب الرقاصات 
وتلفزيون بشار يحرر حطام مستشفيات حلب! 
والأردن مشغول بفقه »دعاء الدخول للحمام«

أبدأ بمؤتمر المناهج ووزير التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد 
ذنيبات، الذي بدا »مجروحا« من الحملة التي تشــن ضد وزارته على 

خلفية ملف المناهج.
 وهــي حملــة إنتهــت بحفلات »إحــراق كتب مدرســية« مــن قبل 
أشــخاص بينهم من لم ينجح في مدرســة أصلا ولم يقــرأ أي منهاج 

لا القديم ولا الجديد.
 بدا مؤســفا فعلا أن يجد الوزير نفســه مضطرا وبإنفعال لنقاش 
عام أمام الكاميرات حول مصير »دعــاء الدخول للحمام«، الذي قال 
الإســلاميون إنه شــطب من المنهاج، فيما أثبت الوزيــر أنه »نقل« إلى 

موقع آخر في أحد الكتب.
وبصراحــة أثبــت الوزيــر بالبرهان أن قصــة تغيير صفــة مدينة 
»القدس« مفبركة تماما، وللحق هذه الفبركة قرأتها- للأســف- في 
بيــان صريــح  للأمين العــام لحزب جبهة العمل الإســلامي  الشــيخ 

محمد الزيود.
 أحــب الإســلاميين شــخصيا وأؤمــن بإيجابية دورهــم، لكن في 
مســألة المناهــج والقدس »أفحمهــم« الوزير وأحب أن يبادر الشــيخ 

زيود للإعتذار.
 لكنه قد لا يفعل فثقافة »القرية والفرجة« في الأردن هي الســائدة 
والجميــع بدون اســتثناء يتبادل الشــائعات ويحكم على أساســها 
وكلمة الجميع تشــمل مؤسســات مرجعية في الدولــة وليس فقراء 

الثقافة والعلم في الشارع .
في الختــام أعجبني من قال بأن التوثق من ســلامة دور المياه في 

المدارس الحكومية أفضل من الجدل في دعاء دخولها .

تحرير »الحطام«
لا أدري مــا الــذي خطــر فعلا فــي ذهن مذيــع نشــرة الأخبار في 
الفضائية الســورية وهو يــكاد يحطم المايكروفــون  فرحا بـ »تحرير 

مستشفى حلب المركزي من أيدي الإرهاب«.
 المذيع الضال كشفته الكاميرا فورا، فراية النظام زرعت فوق بقايا 
حطام وأحجار وأسرة قتل مرضاها... هل يمكن لتلفزيون رسمي أن 

يحتفل على هذا النحو المخجل بتحرير حطام مستشفى؟
حتى صديق لي متمرس في تأييد النظام الســوري قلب على ظهره 
مــن الضحك وهــو يســألني... هل شــاهدت المنظر؟ الرجــل أضاف 
معلقــا: يخــرب بيتهم.. تمت تســوية المستشــفى بــالأرض تماما ولا 
يوجد إلا حديد وإســمنت وأحجار وصاحبنا - أي المذيع- لم ترمش 

عيناه وهو يصرخ مبشرا الشعب السوري بتحرير الحطام.
حلب مجددا فــي قلب صراع الأجندات الدولــي وتدفع ثمن ثيران 
الحلبة وشاشــة بشار الأسد مصرة على الإحتفال بتدمير مستشفى 

ضخم وكأن الجولان قد تحررت للتو!

مذبحة صنعاء... أيضا!
بالمناســبة لا تعجبنــي لغــة مذيــع القنــاة الثانيــة فــي التلفزيون 
الســعودي، وهو ينقل خبر تغطية المجزرة، التي حصلت في صنعاء، 
وانتهــت بمئــات القتلــى والجرحــى، خصوصــا وأن الرجل تحدث 
بصيغــة التكلف العربيــة المألوفة عن بيان أصــدره التحالف العربي، 
الــذي  يدير الحرب ضد الحوثيين وصالح وتضمن إشــارة مهمة لأن 
مرجعيات التحالف ســتحقق بالحادث وتؤكد على سياســتها بعدم 

إستهداف المدنيين.
 المثيــر جــدا للضحك هــو  إشــارة البيــان لأن التحقيق ســيجري 
بحضور محققين »أمريكيين« وكأن المصداقية لا تكتمل في هذا العالم 
إلا بوجود كولومبو الأمريكي وكأن المدنيين البسطاء الذين قتلوا في 

القصف الغامض سيعوضهم مثل هذا الكلام عن أي شيء!

حسن يوسف والإبراشي

» يــا أفندم لو كل واحد في العمارة اللي ســاكن فيها رقاصة رحل 
من بيته... البلد كلها حتبات في الشــارع«.. قالها عادل إمام منذ ربع 
قرن في مســرحية »شــاهد ما شــافش حاجــة« وجددهــا لكن بلغة 
مختلفة الممثل، الذي تدين مؤخرا حســن يوســف، وهو يحاور المذيع 

وائل الإبراشي على قناة »دريم«.
 فكــرة حســن يوســف بســيطة ومجديــة.. الخمــارات والملاهي 
ومحلات »هشــك بيشــك« موجودة في أروقة الأبنية والعمارات في 
مصــر الغالية، وغالبا ما تزعج الســكان والمواطنين والحل في إقامة 
مدينــة متخصصــة وكبيرة للســكر والعربدة والرقــص وبقية فنون 

الشارع.
فكرة إبداعية وتختصر الكثير من الجهد والمال وتخفف الضجيج، 
وأحسب أن إعلام الإنقلاب في مصر يرحب بها ويتبناها، خصوصا 
وأن حــزب الفضوليــين يشــكل الأغلبيــة التي ســتزور هــذه المدينة 

الترفيهية إضافة لإمكانية الإستثمار تحضيرا للإنتخابات المقبلة.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

»مالمو« المدينة السويدية الساحرة التي أضاءتها السينما العربية

المشاركون

بعض الأفلام المشاركة

»فسيفساء موسيقية أندلسية« تفتتح مهرجان »موسيقات« في تونس
■ ســيدي بوســعيد )تونس( – من يســرى 
ونّاس:  على أنغام الموســيقى الأندلسية وعلى 
أوتــار القيثــارة والعــود والكمانجــا، افتتحت 
النجمــة  فضــاء  فــي  »موســيقات«،  تظاهــرة 
الزهراء )قصر البارون ديرلانجي( في ضاحية 

سيدي بوسعيد شمال العاصمة تونس.
العرض كان بعنوان »فسيفســاء موســيقية 
أندلسية«، وهي ثمرة عمل فني جمع موسيقيين 
مــن المغرب العربي، على غرار الفنان التونســي 
العابــد  عبيــر  والمغربيــة  الزايــدي،  ســفيان 
أصــول  مــن  الفرنســي  والمطــرب  والعــازف 
جزائريــة أمين الخطــاط، ولمياء آيــة عمارة من 
الجزائــر، بالإضافــة إلــى عازفــين مــن تونس 
وإســبانيا، التقوا خلال اقامة فنيــة نظمت في 

قصر النجمة الزهراء في وقت سابق.
وتميز الحفل بمقاطع موسيقية آلية وغنائية 
مــن التــراث المغاربــي ذي الاصول الاندلســية 
مع تسلســل مدروس من اكتشــاف هذا التراث 

وتنوعه ووحدته في الوقت نفسه.
وحملت تلــك الأنغــام الجمهور إلى فســحة 
بين ثنايا الحضارة الأندلســية ليســتمتع بثراء 

موسيقي متنوع.
ويحتــل المــوروث الغنائي الأندلســي مكانة 
هامّــة لدى ســكان المغــرب العربي، كمــا اقترن 

هــذا النمط بفتــرات مجد الحضارة الأندلســية 
وأوجها.

ويتواصل مهرجان »موســيقات« في دورته 
الحادية عشــرة مــن 7 إلى 22 اكتوبر/ تشــرين 
الأول، وتتسم هذه التظاهرة بنهلها من مختلف 

ثقافات وأنماط موسيقى شعوب العالم.

وســيتم خلال دورة هذه السّــنة، تقديم باقة 
من العروض المختلفة مــن دول كالهند والرأس 
الأخضر وايــران وتركيا واســبانيا والبرتغال 

وكوبا والكونغو.
وقــال راضي الصيــود المدير الفنــي لفضاء 
النجمة الزهراء، »موسيقات هو من المهرجانات 

القليلة في تونــس التي لديها توجه فني خاص 
بها يتمثــل في الاهتمام بالموســيقات التقليدية 
واســتضافة فرق موســيقية من مختلف بلدان 

العالم«.
وتابع »الافتتاح جمع بــين فنانين من تونس 
والمغــرب والجزائر وفرنســا واســبانيا التقوا 
فــي هــذا الفضــاء )النجمــة الزهــراء( وقاموا 
بتدريبات فيها.. وستكون له جولات لاحقة في 

تونس وفي أوروبا وبلدان«.
مــن جانبــه قــال الفنان التونســي ســفيان 
الزايــدي »هــذا اللقــاء الــذّي جمعنــي بثلة من 
الفنانين المتخصصين في الموســيقى الأندلسية 
يعكس مــدى الثراء الــذّي يتميز به هــذا النمط 
الموســيقي.. الــذي نتشــارك ونتقــارب فيه مع 

الجزائر والمغرب«.
وأضــاف أنه »تم في هــذا الحفــل المزج بين 
والصنعــة  التونســي  والمالــوف  الموســيقى 
الجزائرية والآلة المغربية )تسميات للموسيقى 
العربــي(  المغــرب  بلــدان  فــي  الأندلســية 
والفلامينكــو الإســباني لينتج عرضــا متنوعا 
وطبقــا فنيــا دســما، ويعطــي منحــى جماليا 

كبيرا«.

 )الأناضول(

نجمة هوليوود ليندسي لوهان
تهاجم الدول الكبرى لسوء تعاملها مع الأزمة السورية

إستئناف عرض مسرحية »الأم شجاعة«
بعد توقفها شهرا

■ إســطنبول - من هلال أوشــتوك: واصلت نجمة 
هوليوود الأمريكية، ليندســي لوهان، زيارتها للاجئين 
السوريين في مدينة اســطنبول التركية الموجودة فيها 

منذ أيام، والتقت عددا منهم في مركز صحي 
بتقديم  المعنية  الجمعيات  لإحدى  تابع 

خدمات لهم.
عن  صــادر  بيان  وحســب 

في  بيلــي«  »ســلطان  بلدية 
»لوهان«  فــإن  إســطنبول، 
أجرت خــلال زيــارة المركز 
حــوارًا مــع الأطبــاء فيه، 
حول  معلوماتٍ  منهم  وتلقت 
لرواد  الصحيــة  الأوضــاع 

المركز من اللاجئين.
كما حرصــت الممثلة والمغنية 

الأمريكيــة، علــى زيــارة معرض 
للكتــب تنظمــه البلديــة المذكــورة، 

واشــترت بعض الكتب منه وأهــدت جزءًا 
منها لأطفــال لاجئين في المركز الذي قامت بزيارته برفقة 

رئيس بلدية »سلطان بييلي«، حسين كاسكين.
وأشــار البيان إلى أن رئيس البلدية أهدى »لوهان« 
نسخة من القرآن الكريم، مترجمة إلى اللغة الإنكليزية، 
بعدما أبلغته أنها فقدت النســخة الإنكليزية التي كانت 

تمتلكها في إيطاليا.
وشــاركت »لوهان« العديد من الصور التي التقطتها 
خــلال جولتها فــي تركيا مــع متابعيها على شــبكات 
التواصــل الاجتماعي، كان آخرهــا الصورة 
»الحسين«  عائلة  طفلة  مع  جمعتها  التي 
السورية، التي زارتها في إسطنبول.
ونشرت الصورة التي جمعتها 
بالطفلة السورية مع عبارة »لقد 
اجتمعنا مرة أخرى مع الأميرة 
فــي  وأســرتها،  الصغيــرة 
إسطنبول«،  في  بيلي  سلطان 
و»العالــم أكبر من خمســة«، 
التركي  الشعار  إلى  إشارة  في 
الذي ردده الرئيس رجب طيب 
أكثر من مرة في دعوته  أردوغان 
لإصــلاح الأمم المتحــدة وعدم ترك 
مصير العالم بيد الــدول الخمس دائمة 
العضويــة في مجلس الأمن، وهــي الولايات 

المتحدة، وروسيا وبريطانيا، والصين، وفرنسا.
وردد الرئيــس أردوغــان فــي عدد مــن المؤتمرات 
والاجتماعات الدولية التي شــارك فيهــا عبارة »العالم 
أكبر من خمســة«، للتعبير عن موقفــه الرافض لتحكم 

الدول الخمس المذكورة في مصير العالم.

القاهرة –»القدس العربي«:

بعــد توقف أكثر من شــهر، بســبب 
عروض مهرجان القاهرة للمسرح 

عــادت  المعاصــر،  التجريبــي 
الممثلة رغدة للوقوف مجدداً 

على خشــبة مسرح ميامي 
وســط القاهرة مــن خلال 
»الأم  المســرحي  العــرض 

شجاعة«.
»الأم  عــرض  ويمثــل 

شجاعة« عودة لها بعد غياب 
ســنوات عن المســرح منــذ آخر 

مشــاركتها بطولة مسرحية »بودي 
غارد« مــع الفنان عــادل إمــام، والتي دام 

عرضهــا على مســرح الهــرم ما يقرب من عشــرة 
أعوام متتالية.

وتعتبــر مســرحية »الأم شــجاعة« واحدة من 
أهم المســرحيات التي ألفها الشــاعر والمســرحي 

الألمانــي برتولد بريخــت، وهي واحدة من تســع 
مســرحيات قام بتأليفها برتولــد بريخت لمقاومة 

صعود الفاشية. 
وتعالــج الآثــار المدمــرة للحرب 
فــي أوروبــا وحماقــة كل من 
يأمل التكســب منها. وتدور 
أحداثها خلال فترة حرب 
والتــي  عامــاً  الثلايــن 
استمرت من العام 1618 
خــلال  مــن   ،1648 إلــى 
شــخصية »آنــا فيرلنج« 
شــجاعة،  بــالأم  الملقبــة 
امــرأة ماكــرة تصر  وهــي 
علــى التكســب مــن الحــرب، 
حيــث تملــك مقصفًــا، علــى مدار 
المسرحية، ومن ثم تخسر أبناءها الثلاثة 

بسبب الحرب.
يشــارك فــي بطولــة المســرحية صفــاء جلال 
وزينــب وهبــي وأحمد أبو عميــرة وإخراج محمد 

عمر.

احتفاء خاص بمحمد خان وإبنته تحصل على جائزتين لتطوير فيلمها الروائي الطويل
 القاهرة – »القدس العربي«: 

في ختام دورته عرض المهرجان فيلماً تسجيليا 
قصيــرا يلخص مشــوار حياة المخرج الســينمائي 
المصــري محمد خــان، وتضمن لقطات أرشــيفية 
لأهم الأفــلام التي أنجزهــا طوال مســيرة حياته 
الســينمائية والتــي تضمنت ما يقــرب من أربعين 
فيلماً. وتحدث النقاد والســينمائيون العرب ممن 
شــاركوا في الدورة عن مشــوار خان السينمائي، 
ومــا كان يميــزه مــن بــين أبنــاء جيلــه، والأغلب 
ووصفــوه بأنــه كان يصنــع أفلامه بــروح طفل، 
وقــد كان المخرج المصــري الوحيد الذي إســتطاع 
تأريخ التغير الــذي طرأ على شــوارع القاهرة منذ 
أول أفلامه »ضربة شــمس«، والذي قام ببطولته 

الراحل نور الشريف ونورا في السبعينيات.
وفي سيـاق متصـل كـانت إبـنة خــان المخرجــة 
نـــادين خــان، كانت قد حصـــلت علــى جائزتين 
كدعــم لفيلمهــا الروائي الطويل الثـــاني »بلاد لها 
العجب« في صـــندوق مهـــرجان مالمـــو للسـينما 
العـــربية لتطوير مشـــاريع الأفـــلام، الأولي دعـم 
مالي يبلغ 150 ألف كرونا سويدي »18 ألف دولار 
أمريكــي تقريباً« يقدمه المعهد الســويدي للأفلام، 
للســـينما  الأقصــر  مهرجــان  جائــزة  والثـــانية 
الأفريقـية والتي تتمثل في حضور مخرجـة الفيلم 
ورشــة عمل لتطوير الأفلام خلال الدورة المقبـــلة 

من المهرجـان.
ورحـــل المخـرج مـــحمد خان في يـــوليو/تموز 

الماضي عن عمر ينـاهز ثلاثة وسـبعين عاماً.
نـادين خان

حسن يوسف

رغدة ليندسي لوهان

ليلة من ليالي المهرجان
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اقتصاد ومـال

عمال على خط انتاج مصنع »بل دين« للبسكويت

■ القاهرة - الأناضــول: تراجع إجمالي 
عدد الســياح الوافدين إلى مصر بنســبة 42 
فــي المئة خلال الشــهور الثمانيــة الأولى من 
العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 

الماضي، ليبلغ 3.360 مليون سائح.
واســتناداً إلى بيانات الجهــاز المركزي 
للتعبئــة العامــة والإحصاء فــي مصر  فقد 
تراجــع عــدد الســياح الوافديــن إلى مصر 
من 5.795 ملايين سائح في الفترة المناظرة 
مــن العام 2015. وأرجــع الجهاز تراجع عدد 
الســياح خلال الفتــرة المعنية إلــى انخفاض 
أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية 
بشكل أساسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا 

وإيطاليا.
وعلّقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم 
الشــيخ عقــب مقتــل 224 شــخصاً معظمهم 
روس، إثر تحطم طائرة فوق سيناء في نهاية 

أكتوبر/تشرين أول 2015.
علــى  أساســي  بشــكل  مصــر  وتعتمــد 
إيرادات الســياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا 
أن سلسلة انتكاســات آخرها سقوط طائرة 
ركاب تابعــة لشــركة »مصــر للطيــران« في 
البحر المتوســط منتصف مايو/أيار الماضي، 
دفعــت باتجــاه مصاعــب أخــرى لصناعــة 

السياحة المصرية.

قطــاع  كان   ،2011 ينايــر  ثــورة  وقبــل 
الســياحة المصري يــدر على البــلاد نحو 12 

مليار دولار سنوياً.
فــي  المصــري  المركــزي  البنــك  وكشــف 

أغســطس/آب الماضي، عن تراجع الإيرادات 
السياحية بمعدل 48.9 في المئة إلى 3.8 مليار 
دولار في العام المالي 2016/2015، مقابل 7.4 

مليار دولار في العام المالي 2015/2014.

وقــال البنــك المركــزي ان عــدد الليالــي 
الســياحية هبــط إلــى 51.8 مليــون ليلــة في 
السنة المالية الماضية، مقابل 99.2 مليون ليلة 

في السنة المالية  السابقة. 

تراجع السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 42 في المئة

■ بغداد - الأناضول: أعلن جبار اللعيبي، 
وزير النفط العراقي، أمــس الأحد أن وزارته 
وضعت خطــة لإضافة نحــو 450 مليون قدم 

مكعب يومياً من الغاز خلال العام المقبل.
وقــال اللعيبي في بيــان أورده التلفزيون 
الرسمي ان »الوزارة وضعت خطة تهدف إلى 
تحقيق زيــادة في الإنتاج الوطنــي من الغاز 
المصاحب للعمليات النفطية في 2017، بإضافة 
كمية تتراوح من 350 - 450 مليون قدم مكعب 

قياسي باليوم«.
ويهدف العراق إلى توفيــر مصادر الطاقة 
بأنواعها، تزامناً مع تضرره من هبوط أسعار 
النفــط إلى نحــو 45 دولاراً للبرميل، ودخول 
البلاد في أزمــة نقص الأموال اللازمة للنفقات 

الجارية.
من جانبه، قال إبراهيم بحر العلوم، عضو 
لجنة النفط والطاقة في البرلمان ووزير النفط 
الأســبق، أمس ان الخطط التي أعدت بشــأن 
زيادة إنتاج الغاز ســتقود إلــى إنهاء ظاهرة 
حرق الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية.

تســتهدف  أعدت  التي  »الخطــط  وأضاف 
توفيــر الغاز الجاف للمحطــات الكهربائية«، 
مشــيراً إلى أن »الخطط تهدف إلى اســتثمار 
ملياري قدم مكعــب يومياً، من الغاز المصاحب 

للعمليات الاستخراجية عام 2019-2018.
وأوضح أن شــركة غاز البصرة، التي بدأت 
إنتاج الغاز عام 2013، تنتج حالياً 700 مليون 
قدم مكعب يومياً من الغاز، ومن المخطط إضافة 
250 مليــون قدم مكعب من الغــاز يومياً العام 

المقبل«.
من جهــة ثانية قــال اللعيبــي ان وزارته 
وضعت اللمسات النهائية لطرح مصفاة بيجي 
الخاص،  للاستثمار  البلاد(  )شــمال  النفطية 
مؤكدا إن اعادة تأهيلها ســيكون وفق احدث 
المواصفــات الفنيــة العالميــة والتكنولوجيا 

الحديثة. 
وأضــاف أن »الدوائــر المعنية فــي وزارة 
النهائية لمشروع مصفى  اللمسات  النفط تضع 
بيجي الذي من المؤمل طرحه للاستثمار المحلي 
والخارجي خلال الفتــرة القريبة المقبلة وفق 

قانون استثمار المصافي«.
وأوضح الوزير العراقــي ان »إعادة تأهيل 
مصفى بيجي ســيكون وفق احدث المواصفات 

الفنية العالمية والتكنولوجيا الحديثة«.
بــدوره، بيّن زاهد العبــادي، عضو فلجنة 
النفط والطاقة في البرلمان العراقي، ان لجوء 
وزارة النفط لطرح مصفاة بيجي للاســتثمار 
بدلا من تأهيلهــا ذاتيا، يعود إلــى عدم توفر 

الاموال الكافية لاعــاة تأهيلها بالاعتماد على 
الجهود الذاتية. 

وأضاف »مصفاة بيجــي النفطية تعد اكبر 
مصفاة في العراق، وإعادة تأهيلها وتشــغيها 
ســيكون مهما جــدا فــي تغطيــة الاحتياج 
الفعلي للمشــتقات النفطية في مناطق شمال 
البلاد«، لافتــا إلى ان »حجم الدمار الذي لحق 
بالمصفاة يتطلب اموال كبيرة غير متوفرة لدى 

الوزارة«.
التي  النفطيــة،  وتعرضت مصفــاة بيجي 
تعد الأكبر في العراق، إلى خراب شــمل أغلب 
مفاصلهــا، إثر القتــال الذي وقــع فيها خلال 
ســيطرة تنظيم »داعــش« عليهــا في صيف 
السلطات  قبل  من  استعادتها  ومحاولة   ،2014
العراقية. وباتت بغداد تستورد من إيران نحو 
200 ألف برميل نفط يومياً، بعد توقف مصفاة 
بيجي )تنتــج نحو 180 ألف برميــل يومياً(. 
ويســتهلك العراق حالياً نحو 600 ألف برميل 
يومياً، يســتخدم جزء كبير منها في محطات 
عبر  يســتورد  فيما  الكهربائية،  الطاقة  توليد 
منفذه البحري بــين 5 و7 ملايين ليترً من زيت 
الغــاز يوميــاً، وقرابة 9 ملايين ليتــر بنزين، 
والنفط  الســائل  الغاز  اســتيراده  عن  فضلًا 

الأبيض . 

تأهيل مصفاة بيجي النفطية سيطرح للقطاع الخاص

العراق يخطط لإضافة
 450 مليون قدم مكعب من الغاز العام المقبل

شركة اسكتلندية لصناعة البسكويت تعاني من انهيار الإسترليني
■ هنتلــي - رويتــرز: كان الهبوط الحاد 
الذي شــهده الجنيه الإســترليني منذ أن قرر 
الناخبون في بريطانيا الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي ســببا في ارتفاع تكاليف التشــغيل 
بدرجــة كبيرة لشــركة »بيل ديــن« لصناعة 
البسكويت الإسكُتلندي من نوع )شورت بريد( 
مما ســيجبرصاحبها على رفع الأسعار لموازنة 

حساباته.
ويوظــف ديــن 150 عاملا فــي مصنعه في 
مقاطعــة أبردينشــاير الريفيــة في الشــمال 
الشرقي لإسكُتلندا. وقد اضطر إلى تجميد خطة 
لاســتثمار ثلاثة ملايين جنيه إسترليني )3.7 
مليون دولار(، ويقــول انه قد يضطر في نهاية 
الأمر لتقليص حجم نشــاطه وعــدد العاملين 

لديه إذا واصلت التكاليف ارتفاعها.
مطبخ  في  بدأ  الذي  المشــروع،  ويســتورد 
والدة دين في السبعينيات، المكونات الرئيسية 
لهذا البســكويت الإســكُتلندي التقليدي وهي 

الزبد والطحين )الدقيق( والسكر.
الشــركة في الخــارج تبلغ  لكن مبيعــات 
ثمانية في المئة فقط، ولذلك فإن ضعف الجنيه 
الإســترليني لم يجلب معه فوائد تذكر )زيادة 

الصادرات(، بل كان سببا للمشاكل.
هبــط الجنيه الإســترليني بنســبة 17 في 
المئة مقابل كل من الــدولار واليورو منذ اختار 
البريطانيــون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
الباب  الماضي، ليفتحوا  في 23 يونيو/حزيران 
أمام إنهاء تعاملات مستقرة على مدى أكثر من 

40 عاما مع أوروبا.
وتزامن هذا الهبوط مع مشكلة أخرى عملت 
على تــآكل ربحيــة المصنع في مدينــة هنتلي 
مقر نشــاطه. فقد ارتفعت أســعار الزبد الذي 
يدخل بكميات كبيرة في صناعة الكعك بنسبة 
75 في المئــة منذ الاســتفتاء، لا لضعف العملة 
البريطانية فحســب بل بســبب تقلب أسعار 

الحليب في أسواق السلع الأولية الأوروبية.
وقــال ديــن، الــذي يكمــل عامــه الثاني 
والخمســين اليوم الإثنين في مقابلة »بعد فترة 

■ دبــي - رويترز: هبطت البورصة الســعودية 
أمس الأحد تحت ضغط تراجع أســهم البنوك، بينما 
ســجلت معظم أســواق الأســهم الخليجية الأخرى 
أداء ضعيفا، مــع ترقب المســتثمرين النتائج المالية 
للشــركات للربع الثالث من العــام، في حين صعدت 
البورصــة المصريــة بفعل أنبــاء إيجابية عن قرض 

صندوق النقد الدولي لمصر.
وتراجع المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 2.2 
فــي المئة مع انخفاض مؤشــر قطاع البنــوك 4.5 في 
المئة. وهوى سهم البنك الســعودي الفرنسي بالحد 
الأقصى اليومي البالغ عشــرة فــي المئة في تعاملات 

هزيلة للغاية.
وتضررت أسهم البنوك الســعودية في الأسابيع 
الماضية، جــراء المخاوف من أن هبــوط قطاع البناء 
ربما يغرقها في قروض متعثرة، إضافة إلى قرار البنك 
المركــزي بأن تعيد البنوك جدولة ديون المســتهلكين 
الذين تضــررت دخولهم من قيــام الحكومة بخفض 

علاوات ومزايا العاملين بالقطاع العام.
وقالت صحيفة )عــكاظ ( أمس نقلا عن مصادر لم 
تســمها ان البنك المركزي أبلغ البنــوك بتأجيل تلقي 
مدفوعات سداد تلك الديون لمدة شهر، في إطار إعادة 
الجدولة فــي علامة جديدة علــى أن البنوك مطالبة 
بتحمــل مزيد من العــبء جراء خطة التقشــف في 
المملكة، مع هبوط أسعار النفط. ولم يتسن الحصول 

على تعليق من مسؤولي البنك المركزي.
وهبط ســهم »زين السعودية« للاتصالات 5.4 في 

المئــة ، مواصلا تراجعه بعدما صعد أوائل الأســبوع 
الماضي في ضوء آمال بالاســتفادة من إعادة تنظيم 
القطاع. لكن ســهم »جرير للتســويق« ارتفع 1.8 في 
المئة، بعدما قالت شــركة متاجر التجزئة انها حققت 
صافي ربــح قدره 220 مليــون ريــال )58.7 مليون 
دولار( في الأشــهر الثلاثة حتى 30 ســبتمبر/أيلول، 
ارتفاعــا من ربح بلــغ 218.5 مليون ريــال قبل عام. 
وتوقــع المحللون في اســتطلاع لرويتــرز أن تحقق 

الشركة ربحا قدره 200.6 مليون ريال.
وصعد ســهم »المراعي« 1.4 في المئة بعدما سجلت 
شــركة منتجات الألبان زيادة عشــرة فــي المئة في 
الربح الفصلي، إلى 654.6 مليون ريال مقابل توقعات 

المحللين لربح قدره 627.8 مليون ريال.
وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة. وأغلق 
من  التي  إنترتينمنتــس«،  »دي.إكس.بي.إي  ســهم 
المنتظر أن تفتتح بعض الحدائق الترفيهية في نهاية 
الشــهر، متراجعا 1.3 في المئة وكان الأكثر تداولا في 

السوق.
وهبط المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.6 في المئة، 
مع انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 في المئة، 
بينما تراجع مؤشــر بورصة قطــر 0.02 في المئة في 

أحجام تداول هزيلة للغاية.
أداء  الصغيرة  عمان  ســلطنة  بورصة  وســجلت 
أفضل من المنطقة، مع صعود مؤشــر ســوق مسقط 
للأوراق المالية 1.5 في المئة مدعوما بأســهم البنوك. 

وقفز سهم بنك ظفار 8.7 في المئة.

وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 0.8 
في المئة بعدما قال مســؤول رفيــع في صندوق النقد 
الدولــي ان المدفوعــات المبدئية لمصر ســتبلغ نحو 
2.5 مليــار دولار، مبديا أمله فــي نيل موافقة مجلس 
الصندوق على برنامج قــرض حجمه 12 مليار دولار 

خلال الشهر المقبل.
وارتفــع ســهم »الصعيــد العامــة« للمقــاولات 
والاســتثمار العقــاري 3.5 في المئة إلــى 0.89 جنيه 
مصري، بعدما قالت الشــركة انها اشترت 17 مليونا 

من أسهم الخزينة بسعر 0.96 جنيه للسهم.
لكن ســهم »القلعــة القابضة« هــوى 8.3 في المئة 

بعدما تكبدت شركة الاستثمار خسائر فصلية حادة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم العربية:
في الســعودية هبط المؤشر 2.2 في المئة إلى 5507 
نقاط. كما هبط مؤشــر دبي 0.2 في المئــة إلى 3348 
نقطة. وهبط أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 في المئة 

إلى 4362 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.02 في المئــة إلى 10356 
نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5311 
نقطة. أيضا نزل المؤشــر البحرينــي 0.5 في المئة إلى 

1131 نقطة. 
اما المؤشر العُماني فقد ارتفع 1.5 في المئة إلى 5692 

نقطة.
وفــي مصر صعد المؤشــر 0.8 في المئــة إلى 8437 

نقطة.

البنوك تهبط بأسهم السعودية 
وأداء ضعيف لأسواق الخليج ومصر تصعد

بنك استثماري مصري يرى 
إشارات على قرب تعويم الجنيه 

■ القاهرة - الأناضول:  قال بنك الاستثمار »برايم« 
المصــري أمس الأحد الأحد ان إشــارات عديدة صدرت 

مؤخراً تنذر بقرب تعويم الجنيه أمام الدولار.
ويقصد بتعويم الجنيه ترك قــوى العرض والطلب 

تحدد سعر صرفه في السوق المحلية.
وأوضح »برايم« في مذكــرة بحثية صدرت أمس أن 
أهم الإشارات الصادرة مؤخراً، والتي تنذر بقرب تعويم 
الجنيه، هو تصريح كريســتين لاغــارد، المديرة العامة 
لصنــدوق النقد الدولي، الذي تحدثــت فيه عن وجود 
العديد من الإجــراءات، )لم تحددهــا(، التي يتعين أن 
تكتمل قبل أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، 
من أجل الموافقة رســمياً على برنامج قــرض بقيمة 12 

مليار دولار لمصر على مدى ثلاث سنوات.
وتابعت لاغارد على هامش أعمال اجتماعات الخريف 
لصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشــنطن العاصمة 
التي انتهت أمــس »على حد علمي، جــرى الانتهاء من 
الإجراءات تقريباً، باســتثناء ســعر الصرف والدعم، 
والتي يتعين تنفيذها قبل أن يجتمع المجلس التنفيذي«.

وصرح مســعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط 
وآسيا الوســطى في صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع 
موافقــة الصندوق على القرض لمصر في نهاية الشــهر 
الجاري، أو مطلع الشــهر المقبل، يلي ذلك استلام مصر 
بعد يومين للشريحة الأولى من القرض والتي تبلغ 2.5 

مليار دولار.

ويــرى »بــرايم« أن تصريحــي ممثلــي الصندوق 
يؤكــدان أن تعويم الجنيــه المصري ســيتم قبل نهاية 
الشهر الحالي، لكنه قال أن خطوة رفع الدعم عن السلع 

البترولية لن تتم إلا مع بداية العام المقبل.
وأضاف أن إشارات أخرى تتمثل في إعلان الحكومة 
المصرية عزمها اســتيراد 500 ألف طن مــن الأرز و400 
ألف طن من الســكر لتعزيــز احتياطياتها من الســلع 
الاستراتيجية خلال الستة أشــهر المقبلة، »ما يدل على 
محاولة الحكومة الســيطرة على أســعار تلك الســلع 
لتجنب أي شــحن جماهيري بعد موجة ارتفاع الأسعار 

المتوقعة فور حدوث التعويم«.
ومن الإشارات الأخرى، حسب »برايم«، إعلان مصر 
استلام حزم تمويلية تتراوح قيمتها بين 5 - 6 مليارات 

دولار من السعودية والصين والبنك الإفريقي للتنمية. 
يذكر ان صندوق النقد الدولي طالب، الشهر الماضي، 
كلًا من الصين والســعودية بتقديم قــروض مالية لمصر 
بقيمة مجمعة تبلغ 6 مليــارات دولار، لتتمكن من تنفيذ 

برنامج الإصلاح الاقتصادي لها.
وشــهدت مصر حالة من الترقب الأســبوع الماضي، 
بعد إعلان بنك الاستثمار »بلتون فاينانشال« في مصر، 
الأحــد الماضــي، ان البنك المركزي ســيقدم على تعويم 
الجنيه »خلال ســاعات«، الأمر الذي دفع الدولار ليصل 
إلى نحو 14 جنيها في السوق الموازية )السوداء( مقابل 

8.88 جنيه في السوق الرسمية.

■ واشــنطن - رويترز: لم يكن »دويتشه بنك« 
هو المصرف الوحيد الذي يواجه تســاؤلات صعبة 
حول مســتقبله في الاجتماع الســنوي لصندوق 

النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
فهــذا البنك الألمانــي العملاق يكافح ويســابق 
الزمن لإصلاح عملياته في مواجهة غرامة أمريكية 
بمليارات الدولارات تتعلق بمبيعات مضللة لأوراق 
مالية مدعومة برهون عقارية في الولايات المتحدة.

لكن بنوكا أخرى كثيرة في القطاع لا تزال تحاول 
بدورها إيجاد مخرج، بعد مضي نحو عشر سنوات 
على الأزمة المالية، في ظل نمــو اقتصادي ضعيف 
وعائــدات هزيلة على الإقــراض، واحتمال ارتفاع 
تكلفة القيام بأنشطة مع تشديد القواعد التنظيمية.

التنفيذي لبنك  وقال فريدريك اوديا، الرئيــس 
»سوســيتيه جنرال« الفرنسي »هذا العالم الجديد 
من أسعار الفائدة المتدنية والسلبية هو شئ صعب 

جدا.«
وتابع في كلمــة ألقاها أمام جمهــور من »معهد 

التمويــل الدولي«، وهو اتحاد يضــم بنوكا كبرى 
يعقد اجتماعه الســنوي على جنبــا إلى جنب مع 
صندوق النقد الدولي »هناك تغير في قواعد اللعبة 
ليــس فقط بالنســبة للبنوك وإنما للقطــاع المالي 

بأكمله.«
وتتمثــل العقبــة الفوريــة لـ»دويتشــه بنك« 
فــي مطالبــة وزارة العدل الأمريكيــة بدفع غرامة 
ضخمة فيمــا يتعلق ببيع مضلل لســندات عقارية 
ربما تتجــاوز 5.5 مليار يورو )6.2 مليار دولار( في 

مخصصات يجنبها البنك. 
وقد تتطلب تلك الفاتورة زيادة رأس المال.

العملاق  الألماني  للبنك  الأساســية  المشكلة  لكن 
تتمثل في أن أنشــطته الكبيرة في الاســتثمارات 

المصرفية لا تتناسب مع حقبة ما بعد الأزمة.
ويمضي رئيســه التنفيذي جون كريان قدما في 
عملية إصلاح، تتضمن خفض وظائف وبيع أصول. 
لكنه يحتاج إلــى التحرك بوتيرة أســرع مع عدم 

وجود دلائل تشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.

ومنذ الأزمة في 2008 عززت البنوك على جانبي 
في  المحتملة  الخســائر  ضــد  دفاعاتها  الأطلســي 
المســتقبل، وأضافت مليارات الدولارات إلى رأس 
المال المساهم به وتخصلت من الأصول التي تسجل 

خسائر.
التنفيذي  الرئيــس  وقال ســيرجيو إيرموتي، 
لبنك »يو.بي.إس السويســري«، ان تلك الدفاعات 
أثبتت متانتها في الأســابيع الماضية حينما تمكنت 
بنوك أوروبيــة أخرى إلــى حد كبير مــن تفادي 

تداعيات تهاوي أسهم »دويشته بنك.«
لكــن مع التوقعــات ببقاء أســعار الفائدة عند 
مســتويات متدنية لفتــرة أطول، فــإن مزيدا من 
البنوك ســتواجه ضغوطــا للتغييــر، مع تحذير 
صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بأن البنوك 
في ألمانيــا وإيطاليا والبرتغال تحتــاج إلى إتخاذ 
إجراءات عاجلة، لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة 
والتخلــص من نمــاذج أنشــطة الأعمــال عديمة 

الكفاءة.

وقال مارك ماك كومبي، الرئيس العالمي لأنشطة 
المؤسسات المســتثمرة المستثمرة لدى »بلاك روك« 
لإدارة الأصول »الأزمة كلمة غير صحيحة. نحن في 

وسط إعادة تشكيل ملامح القطاع المالي.«
لكــن المصرفيــين الأمريكيــين الذيــن حضروا 
اجتماع »معهد التمويــل الدولي« كانوا أكثر تفاؤلا 

من نظرائهم الأوروبيين.
ولعب جيمــي ديمون الرئيــس التنفيذي لبنك 
»جيه.بــي مورغان«، وجيمس غورمــان الرئيس 
التنفيــذي لـ«مورغان ســتانلي، ومايكل كوربات 
الرئيس التنفيذي لـ«ســيتي غروب«، دورا مماثلا 
لأبطال فيلــم »الأصدقاء الثلاثــة« إذ صعدوا على 
المنصــة معــا للحديث بنبــرة متفائلة عــن متانة 
الاســتهلاك فــي الولايــات المتحــدة ودورهم في 

الاقتصاد العالمي.
وفي جلســة منفصلة قال غــاري كوهن، رئيس 
المصرفي  النظام  ان  ســاكس«  »غولدمان  مجموعة 

الأمريكي في أفضل شكل له على الإطلاق.

ومثل منافسيها الأوروبيين تكافح بنوك أمريكية 
كثيرة لتحقيق عائدات للمســاهمين أعلى من تكلفة 
رأس المــال، لكنها أحرزت تقدما أكبر نظرا لشــطب 
جزء كبير مــن قروضها المتعثرة في وقت ســابق، 
وهو ما مكنها من العودة إلى النمو بوتيرة أســرع 
متجــاوزة معظــم النفقــات المتعلقــة بالدعاوى 
القضائيــة فــي حقبة الأزمــة. ويشــهد الاقتصاد 

الأمريكي أيضا تحسنا بوتيرة أسرع من أوروبا.
خروج  لصالح  البريطانيــين  تصويت  وشــكل 
بلادهــم من الاتحــاد الأوروبي عقبــة أخرى أمام 
البنوك الدولية، مع وجود مخاطر بخسارة القطاع 
المالي في المملكة المتحدة إيرادات تصل إلى 38 مليار 
جنيه إســترليني )48.34 مليار دولار( إذا تقلصت 
اســتفادة البــلاد من الســوق الموحــدة للاتحاد 

الأوروبي بحسب ما أظهرته إحدى الدراسات.
وقال غورمان في اجتماع معهد التمويل الدولي 
»نيويورك هي الرابح الأكبر من خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي..سنرى مزيدا من أنشطة الأعمال 

تتحرك إلى نيويورك.«
وشــكلت المنافسة من شــركات تكنولوجية في 
مجالات تقليدية للبنوك مثل الإقراض والدفع أيضا 

ضغوطا للتغيير.
وفــي أيام ما قبــل الأزمة كانــت البنوك تندمج 
لخفض النفقــات. لكــن الجهــات التنظيمية الآن 
لا تفضل الســماح بخلــق مصارف كبيــرة عابرة 
للحدود يمكن أن تسبب ضررا للأسواق إذا واجهت 

صعوبات.
وفــي المقابــل أصبح بوســع البنــوك تقليص 
العمالة حســبما ترى، وبناء مراكز ســوقية كبيرة 
في قطاعــات لا تخضع لغرامات ماليــة كبيرة مثل 

إقراض المستهلكين وإدارة الأصول.
وقال أليكس مانسون الرئيس العالمي للصفقات 
المصرفية لدى بنك ســتاندرد تشارترد« البريطاني 
»لا تزال عملية التغيير تمضي قدما وتســبب آلاما. 
كلما أســرعنا في تحديد هويتنا، فإننا نســتطيع 

الانتقال بسرعة إلى مرحلة التنفيذ.«

كبار رجال الأعمال 
يدعون الحكومة 

إلى تفادي بريكست »قاس«
■ لنــدن - أ ف ب: دعا كبار رجال الأعمال الحكومة البريطانية إلى تجنب 
رين بــان عدم اتضاح  خروج قاس مــن الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« مُذَكِّ

شروط الخروج يؤثر على القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وأمس الأول قالــت كارولين فيربيرن، المديرة العامــة لكونفدرالية رجال 
الأعمال البريطانية )ســي بــي آي(، وهي اكبر مجموعــة لرجال الأعمال في 

المملكة المتحدة »ما نرغب به هو تجنب الخيارات الأسوأ«. 
وأوضحت موقفها في رســالة مفتوحة إلى الحكومة وقعها كذلك رؤســاء 
جمعيــة الصناعيين، وغرفة التجارة الدولية البريطانية، وجمعية شــركات 
التكنولوجيا. وحذرت الرســالة من خروج بريطانيا من الســوق الأوروبية 
المشــتركة قبل توقيــع اتفاق تجاري جديــد، لأن ذلك يعني انها ســتخضع 

لشروط منظمة التجارة العالمية.
وقالت فيربيرن ان »الخضوع لشــروط منظمــة التجارة العالمية خلال 29 
شــهرا فقط من الآن، وفق الجدول الزمني المتوقع، يعنــي ان 90 في المئة من 

البضائع ستكون خاضعة للرسوم«.
واضافت ان تجنب »بعض هذه الخيارات السلبية حقا سيساعد في طمأنة 

المستثمرين إلى ان المملكة المتحدة لا تزال توفر بيئة جيدة للاستثمار«.
وتدعو الرســالة إلى مواصلة تأمين حرية الوصول إلى السوق الأوروبية 
الموحدة، ولا ســيما للخدمات الماليــة، وإلى اتفاق انتقالي يوفر الاســتقرار 

للشركات إلى حين توقيع اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.
وتأتــي الرســالة بعــد اســبوع مــن التقلبات التي ســادت الاســواق 
بتأثير«بريكســت« وصلت ذروتهــا مع التراجع الخاطــف للجنيه إلى ادنى 
مستوى منذ 31 عاما امام الدولار، رغم ان وزير المال فيليب هاموند عزاه إلى 

»عوامل فنية«.
وقالت رئيســة الوزراء، تيريزا ماي، انها تعتــزم البدء بعملية الانفصال 
بحلول اذار/مارس، وأنها ستعطي الاولوية لضبط الهجرة قبل الدخول إلى 

السوق المشتركة.
وقال رجال الاعمال في رسالتهم ان على »الحكومة ان تضع خارطة طريق 
واضحة للتشــاور مع الشــركات، في كل القطاعات ومــن مختلف الاحجام، 
لزيادة الثقة بان هذه القرارات المعقدة ســتتخذ على اســاس الوقائع وعلى 

اساس الفهم الصادق لتداعياتها الاقتصادية«.

البنوك العالمية تواجه أسئلة وجودية تفرضها مشاكل »دويتشه بنك«مع أمريكا

إغراء  أقــل  الإســترليني  بالجنيه  العمــل  أن 
بالإضافة إلى الشــكوك القائمة بالفعل فيما إذا 
كان بوسعهم البقاء في بريطانيا بعد الانفصال 

عن الاتحاد الأوروبي.
ويعمل في شــركات المواد الغذائية حوالي 
110 آلاف وافــد مــن دول أخرى فــي الاتحاد 
الأوروبــي، أي نحــو 30 في المئة مــن إجمالي 
العاملــين في هــذه الصناعة، غير أن رئيســة 
الوزراء تيريزا ماي وعــدت بفرض قيود على 
الهجرة من دول الاتحاد بعد انفصال بريطانيا.

ومن الصعب إيجاد أيد عاملة في هذا الموقع 
الريفي، الذي يبعد أربع ساعات بالسيارة عن 
ادنبره عاصمة إســكُتلندا وألــف كيلومتر إلى 
الشمال من لندن، كما أن تدريب العاملين مرتفع 

التكلفة.
وقال ووكر »الأجانب ســيعودون لبلادهم 
البلد  إذا استمرت المشــاعر الســلبية في هذا 
تجاههم.« وأضــاف أن الأجانب »يمثلون نحو 
300 أو 400 مــن بين 1700 يعملــون لدينا، وقد 
كانوا من أركان هذه الشركة. كثير من شركات 
تصنيع الغذاء فــي هذا الجزء من العالم بصفة 
خاصة حيث عدد الســكان صغير يعتمد عليهم 

اعتمادا كبيرا.«
كمــا تشــعر الشــركات بالقلق مــن جراء 
ماي،  الوزراء  لرئيســة  الأخيرة  التصريحات 
والتي أقنعت بعض المستثمرين بأن من الممكن 
أن ينتهي الحــال ببريطانيــا دون الامتيازات 
التفضيليــة، التــي تمكن ســلعها مــن دخول 
الســوق الأوروبية الموحدة من خلال الحد من 

الهجرة.
ولأن جانبــا كبيــرا من إنتــاج ووكر يلقى 
رواجا في الخارج، فهو يصف السوق الموحدة 
بأنها أساسية لنشاطه ويأمل أن يسود »المنطق 

السليم«.
ويقــول »بريطانيا زبون أكبــر كثيرا لبقية 
أوروبــا مما هي مــورد لها، ولذلــك فعضوية 
الســوق الموحدة في صالحهم بقــدر ما هي في 

صالحنا.«

مــن ارتفاع التكاليــف ونزيف الســيولة من 
أجل الاســتمرار يتآكل هامــش الربح وتهوي 

أرباحك.«
وقال دين »ما من شــركة تســتطيع تحمل 
هذه الزيادات في الأسعار لأي فترة من الوقت. 
سنصبح أمام نموذج أعمال أصغر حجما بعدد 
أقل من الناس اذا استمر هذا الاتجاه للتكاليف 

في السنوات المقبلة.«
الاتحاد  عــن  الانفصــال  يــؤدي  وربمــا 
الأوروبــي إلــى رفع الأســعار للمســتهلكين 
البريطانيين، بعد أن ألقــى بالفعل بظلال من 

الشك على فرص العمل.
اليابانية  »نيســان«  شــركة  أعلنــت  فقد 
العملاقة أنها قد تلغي الاســتثمارات المحتملة 

في أكبر مصنع للســيارات فــي بريطانيا، ما 
لم تعوضهــا الحكومة عن أي قيــود ضريبية 
جديــدة قد يفرضهــا الاتحــاد الأوروبي بعد 

انفصال بريطانيا عنه.
ومع ذلك فإن بعض الشــركات التي تعمل 
الجنيه،  انخفاض  من  ستستفيد  بريطانيا  في 
الذي يزيــد قدرة صادراتها على المنافســة ما 
دخول  رسوم  من  بالإعفاءات  ستحتفظ  دامت 

السوق الأوروبية الموحدة.
وقد ارتفع مؤشــر »فايننشــال تايمز100« 
الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في بورصة 
لندن بنســبة 20 في المئة منذ يوم الاســتفتاء 
ليصل إلى مستويات شــبه قياسية. وعموما 
تحصل هذه الشــركات على معظم دخلها من 

الخــارج ولذلك فــإن انخفــاض العملة يرفع 
أرباحها.

على مســافة قصيرة مــن مدينــة أبرلور 
ر شــركة عائلية أكبر من شــركة دين 40  تُصَدِّ
في المئة من مبيعاتها من البسكويت التقليدي 
وقد  الشــوفان.  من  المصنوع  والكعك  والكعك 
بلغت مبيعاتها 137 مليون جنيه عام 2013 ما 

ساعدها على تحمل هبوط الإسترليني.
لكن صاحبها، جيم ووكــر، لديه أيضا مثل 
الشــركة الأصغر مخاوف إضافية، تتمثل في 
العاملين الأجانب  الكبير من  الاحتفاظ بالعدد 
لديه. فمع انخفاض الجنيه الإســترليني إلى 
أدنى مستوى منذ خمس سنوات مقابل اليورو 
ربما يجد بعض العاملين من الاتحاد الأوروبي 

منتجع سياحي خال من السواح في مصر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8611 الاثنين 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 9 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8611 Monday 10 October 2016

17 www.a lquds .co .uk
مادة إعلانية

جائزة كتارا للرواية العربية محطة 
جديدة في عالم الرواية العربية

إلــى  الفائزيــن  أعمــال  ترجمــة   -
والفرنســية  الإنجليزيــة  اللغــة 
لترســيخ  كتــارا  ســعي  يؤكــد 
عالميــاً العربيــة  الروايــة  حضــور 

كتــارا  جائــزة  الأعــرج:  واســيني   *
ــة أغنــت المشــهد  للروايــة العربي

الروائــي العربــي

ــدت  ــزة ول ــر: الجائ ــاج الس ــر ت أمي  *
ــة  ــي مكرس ــة وه ــرة وناضج كبي
محليــاً  العربــي  الأدب  لخدمــة 

وعالميــاً

التشــجيع  الملــك:  عبــد  أحمــد   *
ــزة  ــره الجائ ــذي توف ــم ال والتكري
فــي  الأكبــر  يُعتبــر  للفائزيــن 

العربيــة الجوائــز  فضــاءات 

الجائــزة  بهــذه  برجــس:  جــال   *
تجــاوزت كتــارا النظرة الكلاســيكية 
ــو  ــة نح ــع الرواي ــل م ــي التعام ف

الثقافــي الإســتثمار 

كتــارا  جائــزة  الكــواري:  شــمة   *
ــجع  ــم وتش ــة تدع ــة العربي للرواي

القطرييــن الروائييــن 

للحــي  العامــة  المؤسســة  تفتتــح 
قطــر  دولــة  فــي  كتــارا  الثقافــي 
الثانيــة  الــدورة  الاثنيــن  اليــوم 
العربيــة  للروايــة  كتــارا  لمهرجــان 
ــة  ــعار للرواي ــت ش ــه تح ــذي أطلقت ال
حــق التكريــم ليمثــل إضافــة حقيقيــة 
العربــي، نظــراً  الروائــي  للمشــهد 
ــطة  ــات وأنش ــن فعالي ــه م ــا يضم لم
ثقافيــة و أدبيــة متميــزة نذكــر مــن 
ــة  ــة العربي ــارا للرواي ــزة كت أهمهــا جائ
ــة ســنها  التــي اســتطاعت رغــم حداث
بلــغ  إليهــا حيــث  الأنظــار  تلفــت  أن 
العــدد الإجمالــي للمشــاركات فــي 
مــن  مشــاركة   1004 الثانيــة  دورتهــا 

مختلــف أنحــاء العالــم.

ــعادة  ــال س ــياق، ق ــذا الس ــي ه و ف
الدكتــور خالــد بــن إبراهيــم الســليطي 
العامــة  للمؤسســة  العــام  المديــر 
للحــي الثقافــي “كتــارا”، إنّ جائــزة 
كتــارا للروايــة العربيــة هــي جائــزة 
ســنوية أطلقتهــا المؤسســة العامــة 
ــة  ــي بداي ــارا ف ــي - كت ــي الثقاف للح
المؤسســة  وتقــوم   ،2014 عــام 
ــاندة  ــم والمس ــر الدع ــا وتوفي بإدارته
والإشــراف عليهــا بصــورة كاملــة مــن 
ــم  ــي ت ــزة الت ــة لإدارة الجائ ــلال لجن خ

ــرض. ــذا الغ ــا له تعيينه

وتهــدف الجائــزة إلــى ترســيخ حضــور 
عربيــاً  المتميــزة  العربيــة  الروايــات 
وتقديــر  تشــجيع  وإلــى  وعالميــاً، 
الروائييــن العــرب المبدعيــن لتحفيزهم 
أرحــب  آفــاق  نحــو  قدمــاً  للمضــي 
للإبــداع والتميــز، ممــا ســيؤدي إلــى 
رفــع مســتوى الاهتمــام والإقبــال 
علــى قــراءة الروايــة العربيــة وزيــادة 

الوعــي الثقافــي والمعرفــي.

أكــد ســعادته أن جائــزة كتــارا  كمــا 
للروايــة العربيــة تلتزم بالتمســك بقيم 
الإســتقلالية و الشــفافية والنزاهــة 
ــار المرشــحين، كمــا  خــلال عمليــة اختي
تقــوم بترجمــة أعمــال الفائزيــن إلــى 
اللغتيــن الإنجليزية والفرنســية، ونشــر 
ــورة،  ــر المنش ــات غي ــويق الرواي وتس
وكذلــك تفتــح الجائــزة بــاب المنافســة 
النشــر والروائييــن علــى  أمــام دور 

حد سواء. 

العامــة  المؤسســة  أن  وأضــاف 
للحــي الثقافــي “كتــارا” مــا زالــت 
ــة  ــارا للرواي ــزة كت ــل جائ ــعى لجع تس
العربيــة صرحــاً لنشــر الروايــة العربيــة 
المتميــزة، وأن تصبــح كتــارا منصــة 
ــة  ــخ الرواي ــي تاري ــدة ف ــة جدي إبداعي
ــة،  ــو العالمي ــا نح ــق به ــة تنطل العربي
وحافــزاً دائمــاً لتعزيــز الإبــداع الروائــي 
الأدبيــة  الحركــة  ومواكبــة  العربــي 
والإســهام  العالميــة،  والثقافيــة 
التواصــل  فــي  الجائــزة  هــذه  عبــر 
خــلال  مــن  الآخــر  مــع  الثقافــي 

الدراميــة. والأعمــال  الترجمــة 

كتــارا  جائــزة  لجنــة  خطــط  وعــن 
تطويــر  فــي  العربيــة  للروايــة 
ــه  المشــروع المســتدام الــذي أطلقت
المؤسســة العامــة للحــي الثقافــي، 
أنــه  العــام،  المديــر  ســعادة  أعلــن 
تــم إضافــة فئــة جديــدة فــي الــدورة 
ــر  ــان غي ــات الفتي ــى برواي ــة تعن الثالث
أمــام  المجــال  لفتــح  المنشــورة، 
ــد،  ــداع فــي مجــال جدي ــن للإب الروائيي
ــور  ــن الجمه ــة م ــة مهم ــي فئ يحاك
وهــم اليافعيــن مــن 12 إلــى20 ســنة. 
تعــد  جائــزة  إزاء  “نحــن  وأضــاف: 
الأولــى مــن نوعهــا، ونحــن نعمــل 
علــى تطويرهــا ســنوياً بإضافــة فئات 
جديــدة وفتــح مجــالات أخــرى، لتكــون 
“محطــة  وعدناكــم(  )وكمــا  كتــارا 
جديــدة فــي عالــم الروايــة العربيــة”.

 أصداء جائزة كتارا
للرواية العربية

وجدتــه  مــا  أحــد  علــى  ولايخفــى 
مــن  العربيــة  للروايــة  كتــارا  جائــزة 
أصــداء طيبــة لــدى الأوســاط الأدبيــة 
ــون  ــا الروائي ــد فيه ــث وج ــة حي العربي
والنقــاد إضافــة حقيقيــة مــن شــأنها 
أن تكــون محطــة جوهريــة فــي تاريــخ 

العربيــة.  تطورالروايــة 

مــن جهتــه يقــول الروائــي الجزائــري 
كتــارا  جائــزة  الأعــرج:  واســيني 
أغنــت  الأدب،  محبــي  كل  بشــهادة 
كثيــراً  العربــي  الثقافــي  المشــهد 
أجــل  مــن  الضخمــة  بمقترحاتهــا 
الكتــاب والدفــع بــه إلــى الأمــام، ولــمَ 
ــي  ــت ف ــي ليس ــة الت ــى العالمي لا إل
ثقافــي  لجهــد  تتويجــا  إلا  النهايــة 
أن  كــم  جميعــا  ونعــرف  متميــز. 
ــة جــدا علــى  ــورة غالي التكلفــة والفات

كل المســتويات الماديــة والمعنويــة. 
لقــد جــاءت بالجديــد والجديــد المهــم 
روائيــة  أعمــال  خمســة  تكريــم  أولًا 
عربيــة منشــورة تميــزت خــلال الســنة. 
ــاء  ــم انتق ــاً. ث ــها قرائي ــت نفس وفرض
الدرامــي  الشــرط  يتوفــر  واحــدة 
الدرامــا  أو  الســينما  نحــو  لتتحــول 
ــل  ــر للعم ــا يوف ــو م ــة وه التلفزيوني
ــن  ــد م ــد المزي ــة أن يج ــز فرص المتمي
قرائــه ومتلقيــه عربيــاً. فكــرة الترجمــة 
ــى  ــا إل ــات واختصاره ــس لغ ــى خم إل
ــي  ــص العرب ــح الن ــف يمن ــن للأس لغتي
أن يجــد طريقــه نحــو عالميــة حقيقيــة 
الخطابــات  وليــس  النــص  ســيدها 
السياســية. اتمنــى أن لا تمــس الأزمة 
النفطيــة هــذا المشــروع الثقافــي 
الكبيــر وأن تمنحــه بالعكــس كل فــرص 
ــا اليــوم مــع العالــم  النمــو لأن علاقتن
ــر الثقافــة وليــس شــيئاً آخــر.  تمــر عب
وحدهــا الثقافــة والأدبــي علــى وجــه 
تصديــره  نســتطيع  مــا  الخصــوص 
للآخــر، فلنمنــح هــذه النافــذة نحــو 
يليــق  الــذي  الجهــد  كل  العالــم 
جــاءت  كتــارا  إن  أقــول  لهــذا   بهــا. 

في وقتها. 

مملكــة الفراشــة التــي فــازت بجائــزة 
ــازت  ــى وف ــا الأول ــي دورته ــارا ف كت
ــل  ــل للتحوي ــص القاب ــزة الن ــا بجائ أيض
ــى  ــراً إل ــص كثي ــت بالن ــي دفع الدرام
طبعتــه  فــي  اليــوم  وهــو  الأمــام 
العشــرين تقريبــاً وهــو مــا أعطــى 
ــة  ــراً وقروئي ــا كبي ــاراً عربي ــص انتش للن
واســعة يحلــم بهــا كل الكتــاب. طبعــاً 
كمــا فــي أيــة جائــزة يكثــر الذيــن 
ــوز  ــم الف ــن قوائ ــماءهم م ــو أس تخل
علــى  غضبهــم  جــام  فيســلطون 
حتــى  أو  الفائــز  النــص  أو  الكاتــب 
الجائــزة، لكــن هــذا جــزء طبيعــي مــن 
الجوائــز  لــكل  العالمــي  المشــهد 
ــا  ــد. كم ــه التحدي ــى وج ــة عل والعربي
يقــول المثــل الجزائــري: اللــي مــا 
يلحقــش العنــب يقــول عليــه حامــض. 
دوراتهــا  فــي  للجائــزة  النجــاح  كل 
القادمــة. يجــب أن تســتمر وتتطــور 
ــا  ــن طريقه ــات م ــل كل المعوق وتزي
ــك. ــي ذل ــة تقتض ــة العربي لأن الثقاف

مــن جهتــه قــال الروائــي الســوداني 
أميــر تــاج الســر إنّ جائــزة كتــارا للرواية 
المســتقبل،  جائــزة  هــي  العربيــة 
ــدا  ــة. مؤك ــرة وناضج ــدت كبي ــد ول فق
أنهــا “مكرســة لخدمــة الأدب العربــي 
محليــاً وعالمياً”.وأضــاف أن الأمــر لا 
يتوقــف علــى مجــرد منــح الجائــزة 
مــن قبــل دولــة قطــر، فهنــاك رعايــة 
خمــس  إلــى  بترجمتهــا  للنصــوص، 
لغــات، وبالترويــج لهــا فــي حقــل 
الــدورات  أن  إلــى  لافتــاً  الدرامــا، 
كتــارا  جائــزة  سترســخ  الماضيــة 
القطريــة باعتبارهــا أكبــر جائــزة عربية. 
وأشــار إلــى أنّ حصــول الكاتــب علــى 
جائــزة يعطيــه رضــاً ذاتيــاً علــى إنتاجــه 

وإبداعــه ووقتــه.

ــري  ــي القط ــي و الروائ ــا الإعلام أم
الدكتــور أحمــد عبــد الملــك فقــال: 
العربيــة  للروايــة  كتــارا  جائــزة  إن 
اســتطاعت أن تحتــل مكانــة مهمــة 
فــي فضــاءات الروايــة العربيــة، رغــم 
ــك  ــى ذل ــل عل ــة، والدلي ــة التجرب حداث
العــدد الكبيــر مــن المســاهمات التــي 
وردت للــدورة الأولــى والثانيــة مــن 
الجائــزة، وذلــك يصــبُّ فــي دائــرة 
الأنمــاط  فــي  والتجديــد  التطويــر 
ــاً. ــة عموم ــة بالرواي ــة الخاص الإبداعي

ــدد  ــك أن تع ــد عبدالمل ــرى د. أحم وي
منصــات الجوائــز يحــدُّ مــن الاحتــكار 
ــا أن  ــدد. كم ــح التع ــة، ويُتي أو الممالئ
تنــوع لجــان التحكيــم وتبــدل أعضائهــا، 
ــت  ــا وتنوع ــا زادت تجربته ــي كلم والت
وفّــرت  الجغرافيــة،  نطاقاتهــا 
للروائييــن العــرب الفرصة للمســاهمة 
بإنتاجهــم، وفــي مناطــق متعــددة 

ــي. ــم العرب ــن العال م

يواصــل د. عبدالملــك: إن جائــزة كتــارا 
للروايــة العربيــة، وتعــدد الفعاليــات 
مهرجانــاً  أصبحــت  تصاحبهــا  التــي 
كل  فــي  يســاهم  متنوعــاً  أدبيــاً 
المبدعيــن الروائييــن العــرب وليــس 
فــإن  وحتمــاً  فقــط،  القطرييــن 
توفــره  الــذي  والتكريــم  التشــجيع 
ــي  ــر ف ــر الأكب ــن يُعتب ــزة للفائزي الجائ
ــة، مــا يدفــع  ــز العربي فضــاءات الجوائ
الشــباب المُقبــل علــى الروايــة إلــى 
المســاهمة فــي الجائــزة وبجــودة 
عاليــة، وهــذا يصــبُّ فــي تطــور الأدب 

العربــي. الروائــي 

ومــن جانبــه يقــول الروائــي الأردنــي 
النتائــج  أهــم  مــن  برجــس:  جــال 
الإيجابيــة التــي أوجدتهــا جائــزة كتــارا 
ــاب  ــة، أنهــا نظــرت لكتّ ــة العربي للرواي
الروايــة مــن جهــة أكثــر اتســاعاً، وهذا 
بُعــد نظــر يحتــرم. ومــا الحجــم اللافــت 
ــة  ــي فئ ــة ف ــاركات، خاص ــدد المش لع
ــارة  ــورة، إلا إش ــر المنش ــات غي الرواي
مهمــة إلــى أن هنالــك أصواتــاً روائية 
ــس إلا  ــل - لي ــن قب ــا م ــمع به ــم نس ل
لأنهــا لــم تجــد فضــاءات تتســع أمــام 
مــا تقولــه - تتــوق للتعبيــر عــن رؤاهــا 
تقدمهــا  لمنصــة  وتســعى  روائيــاً، 
ــز باتــت بوابــة  للقــارئ، بمــا أن الجوائ
مهمــة، تفضــي إلــى ســاحة التلقــي 

ــتمر. ــكل مس ــد بش ــذ بالتزاي الآخ

فــإن ســاحة  المنطلــق  ومــن هــذا 
الســرد العربــي برأيي، ســوف تشــهد 
أســماء  القادمــة،  المرحلــة  فــي 
يعــول عليهــا فــي كتابــة الروايــة. 
أن  المضمــار،  هــذا  فــي  ــر  والمبشِّ
هــذه الأصــوات ســوف تصــل للآخــر، 
ــت  ــي تكفل ــة الت ــة الترجم ــر مهم عب
بهــا الجائــزة، فــي خطــوة اســتثنائية، 
ســوف تجنــي ثمارهــا علــى صعيــد 
مهــم، وهــو أن يجــد القــارئ الأجنبي 
الروايــة  علــى  للتعــرف  فرصتــه 
ــي  ــا ف ــة، ومضامينه ــة الحديث العربي
ــي  ــر للعرب ــات ينظ ــكاليه ب ــة إش مرحل
الآلات  بعــض  منظــار  مــن  فيهــا 
الإعلاميــة الغربيــة، والتــي لــم ترصــد 

ــض  ــه بع ــا تقتضي ــب م ــا إلا حس واقعن
الاستشــراقية. الطروحــات 

ــة  ــارا للرواي ــزة كت ــة جائ ــن أهمي وتكم
مشــروعاً  كونهــا  فــي  العربيــة، 
يحــول  و  ويترجــم  ينشــر  متكامــلًا، 
أعمــال  إلــى  المناســبة  الروايــات 
دراميــة، وهــذا برأيــي تجــاوزاً للنظــرة 
مــع  التعامــل  فــي  الكلاســيكية 
الروايــة، والذهــاب إلــى الإســتثمار 
ــرب  ــه الغ ــق ب ــذي حق ــي، وال الثقاف

مهمــاً. تقدمــاً 

شــمة  القطريــة  الروائيــة  أمــا 
ــى  ــه عل ــد أن ــول: أعتق ــواري فتق الك
ــر  ــر لمســنا أث المــدى الزمنــي القصي
أهدافهــا،  لأبــرز  وتحقيقــاً  الجائــزة 
وأن كان الأمــر يحتــاج بديهيــاً وقتــاً 
أطــول لنلمــس أثرهــا الفعــال والأكثــر 
المحلــي،  الصعيــد  علــى  وضوحــاً. 
العربيــة تدعــم  للروايــة  فــإن كتــارا 
القطرييــن،  الروائييــن  وتشــجع 
وتدعوهــم لمزيــد مــن الإبــداع والتألق 
فــي جــو مــن المنافســة المحمــودة 
مــع أشــقائهم مــن الروائييــن العــرب، 
المواهــب  اكتشــاف  عــن  ناهيــك 
الروائيــة الشــابة الجديــدة. أمــا علــى 
فحجــم  العربــي  الوطــن  صعيــد 
المشــاركات فــي الجائــزة، خاصــة مــن 
ــد  ــورة، تع ــر المنش ــات غي ــة الرواي فئ
خيــر شــاهد علــى قــدرة الجائــزة علــى 

تحفيــز الإبــداع الروائــي العربــي.

فئــات  أنّ  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
تشــمل:  الثالثــة  للــدورة  الجائــزة 

ــة  ــة الأولــى عــن الروايــات العربي الفئ
جوائــز  خمــس  تُقــدم  المنشــورة: 
للفائزيــن مــن خــلال مشــاركتهم أو 
ترشــيحات دور النشــر، ويحصــل فيهــا 
ــى  ــز عل ــور فائ ــي منش ــص روائ كل ن
ألــف دولار   60 ماليــة قدرهــا  جائــزة 
أمريكــي، ليصبــح مجمــوع الجوائــز عن 
ــف دولار أمريكــي.  ــة 300 أل هــذه الفئ
خاصــة  فهــي  الثانيــة  الفئــة  أمــا 
بالروايــات العربيــة غيــر المنشــورة: 
ــي  ــات الت ــز للرواي ــس جوائ ــدم خم تُق
ــف  ــا 30 أل ــة كل منه ــر، قيم ــم تنش ل
دولار أمريكــي، ليصبــح مجموعهــا 150 

ألــف دولار أمريكــي.

الثالثــة  الفئــة  جوائــز  تســند  و 
ــد  ــم والنق ــث والتقيي ــات )البح للدراس
ــز  ــس جوائ ــدم خم ــث تُق ــي( حي الروائ
للدراســات غيــر المنشــورة، قيمــة كل 
منهــا 15 ألــف دولار أمريكــي، ليصبــح 
أمريكــي ألــف دولار  مجموعهــا 75 

أمــا الفئــة الرابعــة فســتمنح للروايات 
الفتيــان غيــر المنشــورة حيــث ســتُقدم 
ــر  ــان غي ــات الفتي ــز لرواي ــس جوائ خم
المنشــورة، قيمــة كل منهــا 10 آلاف 
دولار أمريكــي، ليصبــح مجموعهــا 50 

ألــف دولار أمريكــي.

ــاب  ــال ب ــم إقف ــوف يت ــه س ــر أن و يذك
الترشــح للــدورة الثالثــة مــن جائــزة 
 31 فــي  العربيــة  للروايــة  كتــارا 
مشــاركة  ويســتبعد   ،2016 ديســمبر 

المحــدد. التاريــخ  بعــد  عمــل  أي 

تنطلق دورتها الثانية اليوم وتتويج الفائزين 13 أكتوبر، روائيون عرب:

الدكتورالسليطي:
جائزة كتارا للرواية العربية تلتزم بالتمسك بقيم الاستقلالية و الشفافية خلال عملية اختيار المرشحين

جال برجس واسيني الأعرجد. أمير تاج السر

د. أحمد عبدالملك
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كأس العالم تلهب حماس مولر والمانشافت
■ هامبورغ - د ب أ: يبدو أن توماس 
مولــر يســتعيد أداؤه المعهود وحاســة 
التسجيل بمجرد اقتراب موعد نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم.
وســجل مولــر نجــم بايــرن ميونيخ 
هدفــن خــال الفوز علــى التشــيك 3/

صفــر الســبت وهــي ثاني مبــاراة على 
التوالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
لمونديال روسيا 2018  يحرز فيها هدفن 
بعدما حقق الأمــر ذاته خال الفوز على 
الماضــي.  الشــهر  /3صفــر  النرويــج 
واقتســم مولر صدارة هدافي مونديال 
2010 بجنــوب افريقيا برصيد خمســة 
أهــداف كمــا ســجل خمســة أهــداف 
خال مشــوار ألمانيا نحو التتويج بلقب 
مونديــال البرازيل .2014 وســجل مولر 
)27 عامــا( 30 هدفــا لمنتخــب الماكينات 
خــال 80  مبــاراة دولية لكنــه لم ينجح 
فــي التســجيل أبــدا خــال البطــولات 
القاريــة، وأثيــرت الكثير مــن الأقاويل 
حول مســتواه بعد فشــله في تســجيل 
أي هــدف فــي يــورو 2016  بفرنســا. 
وتتزايد التكهنات حول المهاجم الدولي 
بعــد فشــله في تســجيل أي هــدف في 
الموســم الحالي من البوندســليغا، لكنه 
نجــح في إخــراس المنتقدين بتســجيله 
أربعــة أهــداف مــن أصل ســتة أهداف 
أحرزتهــا ألمانيــا خــال مباراتــن فــي 
مولــر  وقــال  العالــم.  كأس  تصفيــات 
مســاء الســبت: »الأمر مثيــر ومضحك 
بعــض الشــيء إذ ينجــح الأمــر مجددا 
عندما تتعلق الأوضاع بكأس العالم، من 
الممكن اســتخاص الكثير من القصص 
من هذا، لقد اســتمتعنا بالمبــاراة حقا«. 
ومــن جانبــه، أوضــح يواخيــم لــوف 
مــدرب منتخب ألمانيــا: »تومــاس مولر 
بإمكانه دائما تســجيل الأهداف عندما 
تســنح له الفرصة، الآن يعيش مســيرة 

جيــدة مــرة أخــرى«. وســتكون المهمة 
التاليــة لمولر خال المباراة امــام ايرلندا 
الشــمالية فــي هانوفــر غــدا الثاثــاء. 
وقبل نحو أربعة أشــهر حــرم مولر من 
تســجيل هدفن محققن بســبب القائم 
والعارضة خال الفــوز الصعب لألمانيا 
علــى ايرلنــدا الشــمالية بهــدف نظيف 
في دور المجموعات ليــورو 2016، حيث 
هــدف  غوميــز  ماريــو  الغائــب  أحــرز 
الحســم. وحث لوف لاعبيــه على إظهار 
الأداء ونفــس  نفــس الإصــرار، نفــس 
الدقة في التمرير التــي انتهجها الفريق 
امــام  المبــاراة  خــال  التشــيك،  امــام 
ايرلنــدا الشــمالية التي مــن المتوقع أن 
تلعــب بعمق دفاعي مثلمــا حدث خال 
مبــاراة الفريقن بكأس الأمم الأوروبية. 
واوضح لوف: »ينبغي أن نفرض طريقة 
لعبنــا بنفــس الطريــق إذا أردنا تحقيق 
النجــاح«. وتكفــل توني كــروس لاعب 
وســط ريال مدريد الأســباني بتسجيل 
الهــدف الأخــر لألمانيــا خــال مبــاراة 
الأمس في حضور حشــد من الجماهير 
المتحمسة في هامبورغ، والتي شاهدت 
ســيطرة مطلقــة لمنتخــب بادهــا علــى 
مجريــات المباراة. وقــال المدافع جيروم 
بواتينج الذي عــاد للفريق للمرة الأولى 
منــذ »يــورو 2016« الأداء كان جيد جدا 
في مجملــه، لكــن كان بإمكاننا ان نفوز 
بعــدد أكبــر مــن الأهــداف«. وأوضــح 
المدافع الآخــر ماتس هوميلز أن منتخب 
ألمانيا يســير الآن فــي الطريق الصحيح 
وحقــق العامــة الكاملــة، فــي تناقض 
كبير مع مشــواره في التصفيات المؤهلة 
ليــورو .2016 وأضاف هوميلز: »لم نبدأ 
مشوارنا في التصفيات السابقة بشكل 
جيد، لكننــا مصممون علــى تجنب هذا 
الأمــر في العــام الحالي، نحــن في قمة 

التركيز والأمور تبدو جيدة«.

المجموعة السادسة

إنكلترا تبدأ عهد ساوثغيت بهزيمة مالطا وانتزاع الصدارة... وفوز سلوفينيا وتعادل اسكتلندا 
■  عواصــم - د ب أ: انتــزع المنتخب الإنكليــزي صدارة 
المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالــم، بعدما تغلب على ضيفه مالطا 2/صفر على ملعب 
»ويمبلي« في الجولة الثانية. ورفع المنتخب الإنكليزي رصيده 
إلى ســت نقاط لينتزع المركــز الأول من نظيره الاســكتلندي 
الذي تعادل ليتوانيا ، بينما ظــل مالطا بدون رصيد في المركز 

السادس الأخير.
وحقق المنتخب الإنكليــزي الفوز تحت قيادة المدرب المؤقت 
غاريث ســاوثغيت الذي تولى مســؤولية الفريق خلفا لسام 
أولارديس. وافتتح دانييل ســتاريدج التسجيل في الدقيقة29  
ثــم أضاف ديلي ألي الهدف الثاني في الدقيقة 38. وأهدر لاعبو 
المنتخب الإنكليزي عددا من الفرص التــي كانت كفيلة بإنهاء 
المباراة بفوز كبير، واكتفــى الفريق بالثنائية ليكون الانتصار 
الثاني له ويصعد إلــى الصدارة. وقال جوردان هندرســون 
الذي قدم عرضا جيدا في خط وسط المنتخب الإنكليزي: »أتيح 
لنا عــدد كبير من الفــرص وأهدرناها وهذا هــو الأمر المخيب 
للأمــال الوحيد في المباراة، لم نســجل المزيد مــن الأهداف.« 
واضــاف: »تراجعنا شــيئا ما في الدقائق الأخيــرة، وهو أمر 
يجب أن نعمل على تطويره، ولكن بشــكل عام، كان أمرا جيدا 

أن نحصد النقاط الثلاث.« وفرض المنتخب الإنكليزي سيطرته 
تماما خلال الشــوط الأول، وتراجعت السيطرة نسبيا خلال 
الشــوط الثاني لكنه حافظ على شباكه نظيفة. وطبقا لما أعلن 
قبل24  ســاعة من المبــاراة، جنى ثيو والكوت ثمــار تألقه مع 
أرسنال وشارك في التشكيل الأساســي للمنتخب، كما واصل 
وين روني ارتداء شارة القيادة وشارك جيسي لينغارد للمرة 
الأولى كجناح. وشهدت المباراة تغييرا مبكرا في دفاع المنتخب 
الإنكليزي إثر إصابة رايان برتراند حيث شارك بدلا منه داني 

روز في الدقيقة 19.
وســقط منتخب اســكتلندا في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه 
ليتوانيا، الذي تقدم بهدف فايودور ســيرناويش في الدقيقة 
59 وعادل اســكتلندا عن طريق جيمس مكارثر في الدقيقة .89 
ورفع اســكتلندا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني ، فيما 

رفع ليتوانيا رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع
وفي المباراة الثالثة في المجموعة، انتزع سلوفينيا فوزا صعبا 
من ضيفه ســلوفاكيا 0/1. ويدين سلوفينيا بالفضل للاعبه روك 
كرونافيتير الذي ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة .74 ورفع 
ســلوفينيا رصيده إلى أربع نقــاط في المركز الثالــث فيما ظل 

سلوفاكيا بلا رصيد في المركز الخامس قبل الأخير.

الكاميرا تركز على خيبة روني عقب صيحات الاستهجان ضده

مولر يحتفل بتسجيل أحد هدفيه لالمانيا في مرمى التشيك 

مدرب إنكلترا يدافع عن روني بعد صافرات الاستهجان ضده!
■ لنــدن - الأناضول: دافــع غاريث ســاوثغيت، المدرب 
المؤقت للمنتخب الإنكليزي، عن قائــد الفريق وين روني بعد 
صافرات الاســتهجان التي تعرض لها خــلال مباراة منتخب 

بلاده أمام مالطا.
وقال ســاوثغيت: »رونــي يعتبر مــن الأعمدة الأساســية 
للمنتخــب الإنكليزي، وأبدى اندهاشــي تصرفــات الجماهير 
الإنكليزية التي تواجــدت في ملعب المبــاراة باطلاق صافرات 
الاســتهجان ضده، وأرى أنها انتقادات ظالمة«. وأضاف: »أعتقد 
أن رونــي لديه خبرة فــي التعامل مــع المباريــات الكبرى في 
المحافل الدولية المختلفة، وقيادته دائما تكون حاســمة«. وشنت 

الجماهيــر هجوما على رونــي وأطلقت صافرات الاســتهجان 
ضده في الدقائــق الأخيرة من المباراة، عندما مرر كرة بلا هدف. 
وعن سير المباراة، قال ســاوثغيت: »لعبنا بشكل جيد في بعض 
الفتــرات من المباراة، وبالفعل هناك بعــض الأخطاء وقعنا فيها 
سنحاول تلافيها في مباراة الثلاثاء المقبل«. وأشار إلى أنه »رغم 
الظروف التي تعرض لها الفريق بإقالة المدرب ســام أولاردايس 
قبل المباراة بأيــام، إلا أن اللاعبين نجحوا فــي إظهار التحدي، 
وتحقيــق الهدف الأســمى وهو النقــاط الثــلاث«. وتمت إقالة 
أولاردايس من تدريب المنتخب لســقوطه في »فضيحة رشوة« 

كشفت عنها صحيفة »تليغراف« البريطانية.

■ برلــين - رويترز: ســجل توماس 
مولر ثنائية للمباراة الثانية على التوالي 
ليقود ألمانيا لفوز مقنع 0/3 على جمهورية 
التشيك في تصفيات كأس العالم. كما هز 
بطل  رصيد  ليرتفع  الشباك  كروس  توني 
العالم إلى ســت نقاط مــن مباراتين في 

المجموعة الثالثة بجانب أذربيجان.
وفازت التشيك التي تملك نقطة واحدة 
3-صفر في آخر زيارة لألمانيا في2007  في 
المدرب يواكيم لوف المستمرة  بداية فترة 
حتى الآن لكنها لم تشــكل خطرا أبدا في 
هامبورغ. وقال لوف: »أشــعر برضا تام. 

ســيطرنا على طــوال فتــرات المباراة.« 
الأرض  صاحب  الألماني  المنتخب  واحتاج 
إلى13  دقيقة فقط للتقــدم عندما انطلق 
ماريو غوتزه من الناحية اليسرى وأرسل 
تمريــرة إلى مســعود أوزيــل الذي لمس 
الكرة إلى مولر ليســددها داخل الشباك 

وواصلت  المدافعين.  بأحد  اصطدامها  بعد 
ألمانيــا، التي فازت بالنتيجــة ذاتها على 
النرويــج في بدايــة التصفيات الشــهر 
الماضي، اختراق الدفاع التشــيكي بفضل 
تحركات مولر وأوزيل ويوليان دراكسلر 
وغوتزه. وسدد دراكسلر بعيدا عن المرمى 

ثنائية أخرى لمولر في فوز سهل لألمانيا... وأذربيجان تواصل مفاجآتها

المنتخب الاسباني يواجه ألبانيا 
بمشاعر متباينة بعد التعادل مع الآزوري

■ مدريد - د ب أ: بعد تعادله مع مضيفه الإيطالي1/1  
يوم الخميس الماضي، خاض المنتخب الأســباني لكرة 
القدم مباراته أمام نظيره الألباني في وقت متأخر أمس 
بمشاعر متباينة ووســط تساؤلات عديدة حول حقيقة 

الفريق الأسباني حاليا.
وكان المنتخــب الأســباني اســتهل مســيرته فــي 
التصفيات الأوروبية المؤهلــة لكأس العالم 2018  بفوز 
كاسح 8/صفر على ليشتنشــتاين ولكنه فرط في الفوز 
على المنتخــب الإيطالي يوم الخميــس الماضي، وخرج 
بنتيجــة التعــادل 1/1 ليصبح التســاؤل الذي يحيط 
بالفريــق حاليا هو »هل الكوب الأســباني ممتلئ حتى 
منتصفه أم أنه فــارغ حتى منتصفه؟«. وفرض المنتخب 
الأســباني ســيطرته على مجريات اللعب فــي مباراة 
ايطاليا بمدينة تورينو الإيطالية لكنه فشــل في ترجمة 
هذه الســيطرة إلى الفوز الذي يستحقه وخرج بنقطة 
التعادل التي دفعته إلى المركــز الثاني بفارق الأهداف 
فقط أمــام الآزوري وبفــارق نقطتين خلــف المنتخب 
الألباني الــذي قفز لصــدارة المجموعة الســابعة قبل 
مباراته المرتقبة غدا أمام الماتادور الأسباني في الجولة 

الثالثة من مبايات المجموعة.
وذكرت إذاعة »كادينا ســير« الأســبانية: »المنتخب 
الأســباني أهــدر فرصــة جيــدة لتعزيــز وضعــه في 
التصفيات... ببســاطة، لــم يكن الفريق قويا وقاســيا 
بالدرجــة الكافية فــي هجومه وأهدر الفــرص تباعا... 
الحقيقة أن المنتخب الأسباني لا يمتلك بالفعل مهاجما من 
الطراز العالمي منذ نرك ديفيد فيا الفريق في 2014«. وكان 
عنوان صحيفة »ماركا« الأسبانية الرياضية الجمعة هو 
»يا له من أمر مؤســف«  فيما كان عنوان صحيفة »آس« 

الأسبانية الرياضية هو »السيموفونية الناقصة«.
 وقــدم المــدرب جولــين لوبيتيغي المــدرب الجديد 
للمنتخــب الأســباني بداية واعــدة مــع الفريق حيث 
قــاده للفوز على بلجيكا وديا ثم على ليشتنشــتاين في 
التصفيــات قبل التعــادل مع الآزوري. ولكنــه أكد، بعد 
انتهاء مباراة الفريق أمام الآزوري، »كنا نستحق بالفعل 
الفوز في المباراة، ولكنك لا تنال ما تستحقه في كرة القدم 

وتحصــل على ما تنجــزه على أرض الواقــع...  الجميع 
يعرفــون أن المنتخب الإيطالي بتســعة أرواح«. وتلقى 
سيرخيو راموس مدافع وقائد المنتخب الأسباني الكثير 
من الانتقادات لتســببه في ركلة الجزاء التي سجل منها 
دانييلي دي روســي هدف التعادل للآزوري قبل دقائق 
من نهاية اللقاء. وقال راموس: »هؤلاء الذين ينتقدونني 
الآن، قــد يضطرون للصمــت لاحقا. هذا يحــدث دائما 
في كرة القــدم«. وفي المقابل، قال ألفــارو موراتا، الذي 
حل مكان دييغو كوســتا غير الفعال في هجوم المنتخب 
الأســباني: »كرة القدم تكون ظالمة أحيانــا... قدمنا كل 
شيء لتحقيق الفوز في المباراة باستثناء تسجيل هدف 
ثان. كان يجب ألا نفقد الســيطرة علــى مجريات اللعب 
مثلما حدث في نهاية المبــاراة«. والآن، أصبح لوبيتيغي 
مطالبا بالمفاضلة بين استمرار الدفع بكوستا في التشكيلة 
الأساسية أو الاعتماد على موراتا هذه المرة عندما يلتقي 
المنتخــب الألباني علمــا بأنه يمتلك بديلــين آخرين في 
الهجوم يتمثــلان في نوليتو ولوكاس فاســكيز. ولكنه 
قــد يلجأ إلى بعــض التغيير في خط الوســط من خلال 
الدفع بلاعبــه تياجو أو أندير هيريرا بعدما بدا المخضرم 
أندريس إنييســتا العائد حديثا مــن الإصابة منهكا في 
مباراة الآزوري. كما يحتاج لوبيتيجي إلى المفاضلة بين 
ناتشــو مونريال وســيزار أزبيليكويتا في مركز الظهير 
الأيســر بعد إصابة خوردي ألبا وخروجه من معســكر 
الفريق واســتدعاء مونريال مكانــه. ورغم إدراكه لقوة 
المنافس وصعوبة المباراة، يطمــح المنتخب الألباني إلى 
مواصلة انطلاقته الرائعــة في التصفيات الحالية بعدما 
اكتســب الفريق دفعة هائلة من إنجازه التاريخي الذي 
تحقق في وقت سابق بتأهله إلى بطولة كأس أمم أوروبا 
2016، لتكون البطولة الكبيرة الأولى التي يشــارك فيها 
الفريــق على مدار تاريخــه. وقال الإيطالــي جاني دي 
بياســي مدرب ألبانيا، بعــد الفوز على ليشتنشــتاين 
2/صفــر الخميس:  »نحن بمســتو جيــد وروح الفريق 
الرائعة، ونتطلع لمباراة أســبانيا...  المنتخب الأســباني 
فريــق متميز لكنه ليــس كاملا. كل ما أعلمــه أن المباراة 

ستكون في غاية الصعوبة«.

ثلاثيــة  قــادت  رويتــرز:   - عواصــم   ■
من الهــداف روبــرت ليفاندوفســكي بولندا 
للفوز3-2  علــى الدنمارك في مبــاراة مثيرة 

بالمجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم.
وأمام 56  ألف مشــجع امتلأت بهم مدرجات 
الاســتاد الوطني في وارســو تقــدم المنتخب 
البولنــدي فــي الدقيقــة 20  عندمــا أرســل 
كاميــل غروشيتشــكي كرة عرضية ليســجل 
وواصلت  قريــب.  مــدى  من  ليفاندوفســكي 
وجعل  الأطراف،  مــن  خاصة  الهجوم،  بولندا 
ليفاندوفسكي النتيجة 2-صفر من ركلة جزاء 
قبل تســع دقائق علــى نهاية الشــوط الأول 
بعد مخالفة ارتكبها الظهير يانيك فســترغارد 
ضد أركاديوش ميليك. وســدد ليفاندوفسكي 
الركلة عكس اتجاه الحارس كاســبر شمايكل. 
وجاء الهــدف الثالث لمهاجم بايــرن ميونيخ 
في بداية الشــوط الثاني عندما اســتغل كرة 
حاول فســترغارد إبعادها. وقلصت الدنمارك 
الفارق فــي الدقيقة 49  حين وضع كاميل جليك 
لاعب بولندا الكرة في شــباك حارسه أوكاش 
فابيانســكي بالخطأ. وبدأ الضيوف على نحو 
مفاجئ في الســيطرة على اللعب وجاء الهدف 
الثانــي عن طريق البديل النشــيط يوســف 
بولســن في الدقيقة 69. لكن في ظــل الرقابة 
الشــديدة التــي فرضهــا لاعبو بولنــدا على 
يستطع  لم  إريكسن  كريســتيان  اللعب  صانع 
المنتخب الدنماركي إدراك التعادل. وتتقاســم 
الأســود  الجبل  مع  المجموعة  صــدارة  بولندا 
ورومانيا ولــكل فريق أربع نقاط من مباراتين. 
وتحتل الدنمــارك المركز الرابــع بثلاث نقاط. 
ونجح ليفاندوفســكي بذلك في تسجيل ثلاثة 
أهداف في مباراة واحدة في ثلاث مســابقات 
مختلفــة خلال الموســم الجــاري بعدما حقق 
ذلك في الــدوري الألمانــي وكأس ألمانيا. وهز 
ليفاندوفسكي الشباك مع بولندا في آخر سبع 
مباريات فــي كل من تصفيــات بطولة أوروبا 
وتصفيات كأس العالم وأحرز خلالها 11 هدفا.

في  توازنه  الرومانــي  المنتخب  واســتعاد 

ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بولندا إلى فوز مثير... وانتصاران لرومانيا ومونتينيغرو  المجموعة الخامسة 

المجموعة الثالثة

لنهائيات كأس  المؤهلــة  التصفيات الأوروبية 
5/صفر  أرمينيا  مضيفــه  على  بتغلبــه  العالم 
فــي الجولة الثانيــة من منافســات المجموعة 
الخامسة والتي شهدت ايضا فوز مونتينيغرو 
)الجبل الاســود( على كازاخســتان 5/صفر. 
وأنهى المنتخب الروماني الشوط الأول متقدما 
بأربعة أهداف نظيفة سجلها بوغدان ستانكو 
من ضربة جزاء في الدقيقــة الرابعة وأدريان 

بوبا في الدقيقة العاشــرة ورازافان مارين في 
الدقيقة 12 ونيكولاي ستانسيو في الدقيقة .29 
وفي الشوط الثاني أضاف ألكساندرو شيبسيو 
الهدف الخامس للمنتخب الروماني في الدقيقة 
.59 وفي المباراة الثالثة، اكتســح مونتينيغرو 
ضيفه كازاخســتان 5/صفر. وســجل أهداف 
ونيكولا  توماســيفيتش  زاركو  مونتينيغــرو 
فوكيفيتش وســتيفان يوفيتيتــش وفاتوس 

بيســيراغ وســتيفان ســافيتش في الدقائق 
24 و59 و64 و73 و.78 وبتلــك النتائــج تصدر 
منتخب مونتينيغرو المجموعة الخامسة مؤقتا 
برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب 
الروماني صاحــب المركز الثانــي فيما توقف 
رصيد كازاخستان عند نقطة واحدة في المركز 
الخامــس ويظل منتخب أرمينيــا بلا نقاط في 

المركز السادس الأخير. 

ليفاندوفيسكي )اقصى اليسار( يسجل من ركلة جزاء أحد أهدافه الثاثة لبولندا 

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

بعد تمريــرة من غوتــزه وأنقذ الحارس 
التشيكي توماش فاتســليك تسديدة من 
مولر قبل أن يســدد غوتزه مــرة أخرى 
خارج المرمى بعد تبــادل للكرة مع مولر. 
وضاعف كــروس تقدم ألمانيــا بعد أربع 
دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة 
منخفضة مــن حافة منطقة الجــزاء بعد 
تمريرة من يوشوا كيميش. وأنقذ مانويل 
نويــر حــارس ألمانيــا أول محاولة على 
مرماه في الدقيقة 63 بعد تســديدة قوية 
صاحب  الفريق  لكن  دوتشكال  بوريك  من 
الأرض أضاف الهدف الثالث بعد دقيقتين 
عقب تمريرة عرضية منخفضة من يوناس 
هيكتــور حولها مولر إلى الشــباك. وقال 
مولر: »كان بوســعنا تســجيل المزيد من 
الأهداف. خضنا مباراة قوية. أنا ســعيد 

جدا بتسجيل هدفين »
وواصل منتخــب اذربيجان انطلاقته 
فــي التصفيــات الأوروبيــة المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم حيث حقق الانتصار 
الثاني له على التوالي وتغلب على ضيفه 
الثانية  الجولــة  في  1/صفر  النرويجــي 
مــن مباريــات المجموعة الثالثــة. ورفع 
منتخــب اذربيجــان رصيده إلى ســت 
نقاط ليتشــارك في الصــدارة مع نظيره 
الألماني، بينما ظل منتخب النرويج بدون 
رصيــد من النقــاط في المركز الســادس 
الأخير. وجاء هدف المبــاراة الوحيد بعد 
عشــر دقائق من بدايتها وكان من نصيب 
النقاط  بلاده  ليهدي  ميدفيدييف  ماكسيم 

الثلاث.
وفــي المبــاراة الثالثة فــي المجموعة، 
الشــمالية  إيرلنــدا  منتخــب  اكتســح 
ضيفه ســان مارينــو 4/صفر، وســجل 
أهداف إيرلندا الشــمالية كل من ستيفين 
الدقيقة26  مــن ركلة جزاء  ديفيس فــي 
وكيلــي لافيرتي )هدفين( فــي الدقيقتين 
79 والأخيــرة من المبــاراة وجيمي وارد 
فــي الدقيقــة .86 ورفع منتخــب إيرلندا 
الشمالية رصيده إلى أربع نقاط في المركز 
الثالث فيما يظل منتخب سان مارينو بلا 

نقاط في المركز السادس الأخير.
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نابولي يخشى إصابة 
مهاجمه البولندي ميليك 

بالرباط الصليبي
■ روما - د ب أ: أكــد نابولي الإيطالي أنه 
يتطلع لتقييم حجــم الإصابة التي تعرض لها 
خلال  ميليك  اركاديــوس  البولنــدي  المهاجم 
الأوروبية.  بالتصفيات  الدنمارك  امام  المباراة 
وتعرض ميليك )22 عاما( الذي ســجل سبعة 
أهداف خلال تســع مباريات مــع نابولي هذا 
وتم  اليســرى  الركبة  فــي  لإصابة  الموســم، 
اســتبداله بين شــوطي المباراة. ويعتقد بأن 
ميليــك تعــرض لإصابــة بقطع فــي الرباط 
الصليبــي للركبــة الأمر الذي قــد يبعده عن 
الملاعب لعدة أشهر. وانضم ميليك إلى نابولي 
في فتــرة الانتقــالات الصيفيــة الماضية من 
أياكس الهولندي، كبديل للمهاجم الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين الــذي رحل إلى يوفنتوس 

في صفقة قياسية.

كابي يسجل ظهوره الأول مع 
غالطة سراي في سن الـ14

■ برلــين - د ب أ: ســجل مصطفــى كابي 
ظهوره الأول مع غالطة سراي التركي في سن 
الرابعة عشرة وشارك في المباراة الودية أمام 
ليفســكي صوفيا البلغاري. وشارك كابي في 
الدقيقة 89 مــن المباراة التي فــاز فيها غالطة 
سراي بهدفين نظيفين. وقرر المدرب الهولندي 
لغالطة ســراي يــان اولدي ريكرينــك الدفع 
بكابي في اللحظات الأخيرة من المباراة، مؤكدا 
أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة شاهدها بنفسه 
عندما كان يعمل كمنســق في قطاع الناشئين 
بالنادي. وبات كابي أصغر لاعب يشــارك مع 
الفريق الأول بغالطة سراي، بعدما شارك في 

عدة حصص تدريبية مع الفريق.

التطواني وخنيفرة يتعادلان 
في الدوري المغربي

المغرب  الأناضول: اكتفــى   - الربــاط   ■
ضيفه  مــع  الســلبي  بالتعادل  التطوانــي، 
افتتاح مباريات  شــباب أطلس خنيفرة، في 
المغربي. وارتقى  الدوري  من  الرابعة  الجولة 
5 نقاط،  للمركز الخامــس برصيد  التطواني 
بينما صعــد أطلس خنيفرة للمركز العاشــر 
برصيد 3 تقاط. ويعتبــر هذا التعادل الثالث 
لأطلس خنيفرة منذ إنطلاق المســابقة، بعدما 
تعادل مع كل من شــباب قصبة تادلة ســلبا، 
والرجاء بهدف لكل منهما. وتاجأت له مباراة 
الجولــة الثانية أمام الوداد لمشــاركة الأخير 
فــي دوري أبطــال إفريقيا، التــي ودعها من 
الزمالك المصري. كما يعد  أمام  النهائي  نصف 
التعادل هو الثاني على التوالي بين الفريقين، 
منذ آخر لقاء جمعهما بالــدوري المحلي يوم 
طنجة  اتحاد  2015. ويتصــدر  أيار  مايو/   16

برصيد 9 نقاط.

مولودية بجاية يحقق فوزه 
الأول في الدوري الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: حقق مولودية بجاية 
فوزه الأول فــي دوري المحترفــين الجزائري 
هذا الموسم بتغلبه على ضيفه شباب بلوزداد 
بهدف وحيــد، في مباراة مؤجلــة من المرحلة 
الرابعــة. ورفــع رصيده إلى 5 نقــاط ليتقدم 
إلــى المركز الثاني عشــر، فيمــا تجمد رصيد 
شــباب بلوزداد عند 7 نقاط في المركز التاسع. 
وســجل مورجان بيثرونجال الهدف الوحيد 
فــي الدقيقة .18 يشــار إلــى أن بجاية الذي 
يستعد لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نهائي 
كأس الاتحاد الأفريقي. كما لديه مباراة مؤجلة 

سيلعبها لاحقا أمام مضيفه أولمبي المدية.
 

لأول مرة في الشرق 
الأوسط... انطلاق بطولة 
العالم للدراجات في قطر!

■ الدوحــة - الأناضــول:  انطلقت أمس 
للدراجات  العالــم  بطولة  منافســات  الأحد، 
الهوائيــة رجال وســيدات تحــت 23  عاما، 
بمشاركة1000  متســابق، بالعاصمة القطرية 
الدوحــة للمــرة الأولــى في منطقة الشــرق 
الأوســط.  وقال خالد بن علي آل ثاني رئيس 
اتحــاد الدراجات الهوائيــة القطري ورئيس 
اللجنة المنظمــة للبطولة، إن بلاده »تســعى 
للظهور بأفضل صورة خــلال البطولة، وأنها 
تمثل صفحة جديدة في تاريخ قطر الرياضي«. 
وأضــاف: »هــذه البطولة ســتكون تتويجا 
لجهود ســنوات من العمل الجاد«. ويشــارك 
في البطولــة العديد من النجــوم مثل الدراج 
البلجيكي توم بونين، ومن السعودية سلطان 
عســيري. ويشــارك الدراجين تحت 23 عاما، 
وفئة الناشــئين في الســباقات ضد الســاعة 
البطولة  الطرق. وتقــام  علــى  والســباقات 
العالمية رقــم )89(، لأول مرة في دولة عربية، 
وتقام خــلال الفترة مــن 9  إلــى 16 أكتوبر/ 

تشرين الأول الجاري. 

إقامة السوبر الإماراتي ـ 
المغربي يوم الاحد المقبل

■ أبوظبي - د ب أ: أعلن نادي الأهلي الإماراتي 
لكــرة القدم، إقامــة مباراة الســوبر الإماراتي - 
المغربي يوم 16  من الشهر الجاري في دبي. ويجمع 
اللقاء فريق الاهلــي الإماراتي بطل دوري الخليج 
العربي والفتــح الرباطي بطل الــدوري المغربي. 
وقال عبيد سعيد نائب رئيس مجلس ادارة نادي 
الأهلي الإماراتي فــي مؤتمر صحفي: »يأتي اللقاء 
كمبــادرة طيبة من اتحــاد الامارات لكــرة القدم 
والناديين«. وذكر أن الفتح المغربي ســيصل دبي 
نهاية الأســبوع الجاري، وسيؤدي تدريباته على 
ملعب النــادي الأهلي في دبي وهــو الملعب الذي 

سيستضيف المباراة

رادار الملاعب

■ عواصم - رويترز: أحرز محمد صلاح هدفا 
وصنع آخر ليقــود مصر للفوز 2-1 خارج ملعبها 
على الكونغو فــي بداية مظفرة لمشــوارها نحو 
انتزاع بطاقة التأهــل لنهائيات كأس العالم التي 

راوغتها طويلا.
وتقدمت الكونغو عن طريق فريربوري دوري 
بضربة رأس في الدقيقة 24 وتعادل صلاح مهاجم 
روما قبــل أربع دقائق على نهاية الشــوط الأول 
بالرأس أيضا. وتلقى صلاح تمريرة طويلة داخل 
منطقة الجزاء وأعاد الكــرة للخلف إلى عبدالله 
المصري  للمنتخب  الثاني  الهدف  ليسجل  السعيد 
في الدقيقــة 58. وصمدت مصر، التــي لم تتأهل 
لــكأس العالم منــذ 1990، أمام ضغــط الكونغو 
في الدقائــق الأخيرة لتضــع أول ثلاث نقاط في 
رصيدها بالمجموعة الخامســة وتتصدرها مبكرا 
بعد تعــادل غانا بــدون أهداف علــى أرضها مع 

أوغندا. 

تصفيات افريقيا لمونديال 2018

صلاح يقود مصر إلى فوز مهم... وتعادل مقبول للمغرب وخسارة ليبيا 

الزامبي مبيسيموا يركض بالكرة بعيدا عن لاعبي نيجيريا 

الفرنســي  الأناضول: أشــاد   - الربــاط   ■
هيرفــي رينــارد، مــدرب المنتخب المغربــي لكرة 
القدم، بالمســتوى الفني والبدني الــذي ظهر عليه 
لاعبو فريقه خــلال مواجهة الغابــون التي أُقيمت 
مساء الســبت، في إطار منافســات الجولة الأولى 
للمجموعة الثالثة مــن التصفيات الإفريقية المؤهلة 

لكأس العالم. 
وقال رينــارد: »المنتخــب الوطني قــدم مباراة 
كبيــرة، رغم كل الظــروف التي أحاطــت بالمباراة، 
كما أن اللاعبين اســتماتوا طيلة شــوطي المباراة«. 
وأضاف: »لاعبونا كانــوا رجالا أمام منتخب تحدث 
عنه الكثيــرون وممتلــئ بالنجوم«. وتابع: »قدمنا 
مباراة كبيرة أمام خصم عنيد هو المنتخب الغابوني، 
الذي اعتمد على جمهوره، وأتيحت لنا بعض الفرص 
الحقيقية للتسجيل كما أتيحت للخصم فرص أخرى، 
هناك بعض الجزئيــات التي ســنعمل عليها خلال 

المباراة المقبلة ضد منتخب الكوت ديفوار«. 

وتعــادل المغرب بــدون أهداف خــارج ملعبه 
مع الغابون في افتتاح مشــواره بتصفيات كأس 
العالم. ووضــع كل فريق أول نقطــة في رصيده 
بالمجموعــة الثالثة.وكان المغرب الأكثر ســيطرة 
على الكرة في الشوط الأول وهدد مرمى أصحاب 
الأرض عبــر المهاجم أســامة طنــان الذي حادت 
تســديدته قليلا عن المرمى في الدقيقة 28. وأرسل 
الظهيــر الأيمن أشــرف لزعــر كــرة عرضية في 
الدقيقة34  لكن المهاجم يوســف العربي فشل في 
الســيطرة عليها ليهدر فرصة خطيرة. وتحســن 
أداء المنتخــب المغربــي في الشــوط الثاني بعد 
الذي  الناصري  يوســف  الشاب  المهاجم  اشتراك 
ســدد في الشــباك من الخارج عقب مرور خمس 
دقائق على اســتئناف اللعــب. وضغط أصحاب 
الأرض في اخر نصف ســاعة وصنع المهاجم مالك 
إيفونا أخطــر فرصة للغابون بعدمــا انطلق من 
اليمين داخل منطقة الجزاء وأرســل كرة عرضية 
حولها القائد بيير ايمريك اوباميانغ برأســه لكن 
الحارس المغربي منيــر المحمدي أبعد المحاولة من 
على خط المرمى. وحرم المحمدي المهاجم إيفونا من 
التسجيل مجددا قبل دقيقتين من النهاية ليحافظ 
المنتخب  ويســتضيف  التعــادل.  علــى  للمغرب 
المغربي الشــهر المقبــل كوت ديفــوار في الجولة 
الثانية بينمــا تلعب الغابون خــارج أرضها ضد 

مالي.
وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على ضيفه 
ليبيــا 4/صفر فــي الجولة الأولى مــن المجموعة 
الكونغولي  المنتخــب  أهــداف  وســجل  الأولى، 
ديوميرســي مبوكانــي )هدفين( فــي الدقيقتين 
السادســة و56 وجوناثان بولينغــي في الدقيقة 
الأخيرة من الشــوط الأول وفيرمين ندومبي في 
الدقيقة .69 وبهذا الفــوز حصد منتخب الكونغو 
أول ثلاث نقاط له فيما يظــل المنتخب الليبي بلا 

رصيد من النقاط.
واقتنــص منتخــب نيجيريا فــوزا غاليا من 
مضيفه الزامبي، 1/2، وانتهى الشوط الأول بتقدم 
نيجيريــا بهدفــين نظيفين، حيث ســجل اليكس 
ايوبــي لاعب ارســنال الإنكليزي الهــدف الأول 
في الدقيقة 32، ثم أضاف كيليتشــي إيهياناتشو 
مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 
41. وفي الشوط الثاني رد كولينز مبيسوما بهدف 
لزامبيا فــي الدقيقة 71، لكن لم ينجح الفريق أبدا 
في ادراك التعادل رغم الفرص الكثيرة التي لاحت 

موراي يحمل كأس البطولة عقب تغلبه في المباراة النهائية على ديميتروف

له. واتســمت المبــاراة بالنديــة والإثارة حيث 
ســيطر منتخب زامبيا على مجريــات اللعب في 
أغلب فترات الشــوط الأول، ورغــم ذلك اهتزت 
شــباكه مرتين وحاول بطل نســخة 2012 لكأس 
الأمم الافريقيــة ادراك التعــادل بشــتى الطرق 
في الشــوط الثاني لكن جميــع محاولاته باءت 
بالفشــل .ونجح منتخب نيجيريا، بطل نســخة 
2013 لكأس افريقيا، فــي تحقيق أقصى أحلامه 
وهو الخــروج بثلاث نقــاط مــن أرض زامبيا 

ليتصدر المجموعة الثانية.
انتصار  أول  المنتخــب الإيفــواري،  وحقــق 
له في التصفيــات الإفريقية المؤهلــة إلى كأس 

العالــم. وحول الهزيمة امــام ضيفه مالي بهدف 
إلى فــوز بثلاثة أهداف ضمــن المجموعة الثالثة 
من التصفيات. وبادر المنتخب المالي بالتســجيل 
فــي الدقيقــة 18 عن طريــق ســامبو ياتباري، 
ليرد الفيلــة بثلاثة أهداف عــن طريق اللاعبين 
جوناتــان كودجيا، وســليف كوليبالي بالخطأ 
في مرماه، وكواســي جيرفينيو في الدقائق 26 

و31 و34. 
وفــي المجموعــة الرابعــة، تعــادل منتخب 
بوركينا فاســو مع ضيفه جنوب إفريقيا بهدف 
لكل منهما. وتقــدّم منتخب جنوب إفريقيا بهدف 
في الدقيقــة 81 عن طريق ديــان فورمان، ليرد 

الدقيقة  التعــادل في  البوركيني بهدف  المنتخب 
90 عن طريــق بانو دياوارا. واســتهل المنتخب 
السنغالي، مشــواره بثلاث نقاط غالية،  بتغلبه 
بصعوبة على ضيفه الرأس الأخضر بهدفين دون 

رد في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة. 
حتى  الســنغالية  الجماهيــر  وانتظــرت 
الدقيقة 25 لتشهد هدف التقدم لمنتخب بلادها 
عن طريق بالدي ديــاو كايتا. وحاول لاعبو 
المنتخب تسجيل الهدف الثاني إلى أن جاءت 
الدقيقة 80 لتشــهد معها هدفا ثانيا عن طريق 
موســى ســو لتنتهي المباراة بفوز السنغال 

بهدفين نظيفين. 

مرسيدس يحتج 
على أداء فيرستابن 

خلال السباق 
■ سوزوكا )اليابان( - د ب أ: قدم فريق 
ماكس  الهولندي  ضد  احتجاجا  مرسيدس 
فيرستابن ســائق ريد بول بسبب طريقة 
قيادتــه حين حــاول الســائق البريطاني 
لويس هاميلتون تجاوزه قرب نهاية سباق 
بطولة  ضمــن  الياباني  الكبــرى  الجائزة 

العالم لسباقات فورمولا-1.
ربما  فيرستابن  أن  مرســيدس  ويعتقد 
انتهــك اللوائــح الرياضية عبــر القيادة 
بالخطيرة  الألمانــي  الفريق  وصفهــا  التي 
مــع  يتنافــس  كان  عندمــا  والخرقــاء، 
هاميلتــون على المركز الثانــي خلال اللفة 
قبل الأخيرة من السباق الياباني. ويحقق 
مراقبو الســباق في الواقعــة التي حدثت 
خلال الســباق الذي انتهى بفوز الســائق 
الألماني لمرســيدس نيكو روزبــرغ. وعزز 
روزبرغ موقعه في صــدارة الترتيب العام 
لفئــة الســائقين متفوقا بفــارق 33 نقطة 
علــى زميله البريطاني لويــس هاميلتون 
الذي حل فــي المركــز الثالث بعــد بداية 
كارثية للســباق. وحســم مرسيدس لقب 
فئة الصانعين )الفــرق( للمرة الثالثة على 
التوالــي متفوقا على ريد بــول وفيراري. 
وفــرض مرســيدس هيمنته علــى بطولة 
العالم في الســنوات الماضية حيث فاز في 
47 من أصل 55 سباق جائزة كبرى منذ عام 

.2014

■ سوزوكا )اليابان( – رويترز: أحكم الألماني نيكو 
روزبــرغ قبضته على صدارة بطولة العالم لســباقات 
فورمولا-1 فوزه بلقب ســباق جائزة اليابان الكبرى 
أمس وهــو أول انتصار له على حلبة ســوزوكا مانحا 
فريقه مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين للموسم 

الثالث على التوالي.
ولــم يواجــه روزبــرغ، الــذي انطلق مــن المركز 
الأول، أي تهديــد خطير وعبر خــط النهاية بفارق4.9  
ثانية عن ماكس فرســتابن ســائق رد بول الذي أنهى 
صحــوة متأخــرة للويــس هاميلتون حامــل اللقب 
وســائق مرســيدس عقب تعافي الأخير مــن بدايته 
الســيئة. وأنهي هاميلتون الســباق في المركز الثالث. 
ويتقدم روزبرغ الآن في الصــدارة بفارق33  نقطة عن 
هاميلتون، بعد تحقيقه لتســعة انتصارات هذا الموسم 
ومع تبقي أربعة ســباقات على النهاية. ويمكن للسائق 
البالــغ من العمر 31  عاما ان يحــرز اللقب بدون الفوز 
بأي ســباقات أخرى هــذا العام. وخــاض هاميلتون 
الســباق بحثا عن ثالث انتصار له علــى التوالي على 
حلبة سوزوكا ليحيي آماله في الفوز باللقب هذا العام 
عقب اضطراره للانسحاب من بداية السباق الأخير في 
ماليزيا لكن آماله في الفــوز تحطمت في غضون بضع 
ثوان. وفشــل الســائق البريطاني في الاستفادة من 
انطلاقه من الصف الأول بعد ان زحفت سيارته بعض 
الشــيء إلى خارج الخط ليجد نفســه متراجعا نحو 
المركز الثامن عند وصوله للمنعطف الأول بينما اختفى 
روزبرغ زميله في مرســيدس من مجــال الرؤية تماما. 
وبمجرد تعافيه من تلك البداية المحبطة استطاع مزيج 
من القدرات المميــزة والرائعة لهاميلتون على التخطي 
والخطة المحكمة لفريق مرســيدس على دفعه ســريعا 
نحو مقدمة السباق وكان قريبا للغاية من انتزاع المركز 

الثاني من فرســتابن. ولم يستطع هاميلتون الحصول 
على الســرعة الكافية من نظام تقليل الاحتكاك ليفشل 
في تجاوز الســائق الهولندي الشــاب في الاستقامة 
المؤدية لنقطة بداية السباق مكتفيا بالمركز الثالث عقب 
انطلاقه بعيدا عن المســار في اللفة قبل الأخيرة وذلك 

أثناء محاولة جريئة منه لتجاوز منافسه.
وقدم سيباستيان فيتل سائق فيراري، الذي انطلق 
من المركز السادس بسبب معاقبته بالتأخر ثلاثة مراكز 
عند الانطلاق بعدما تســبب في حــادث لروزبرغ في 
بداية الســباق الأخير في ماليزيا، عرضا جيدا لينهي 
في المركز الرابع إلا ان آماله في الصعود لمنصة التتويج 
تحطمت قبل النهايــة. وكانت بداية الســائق الألماني 
رائعة وبدا في غاية التنافســية على المركز الثالث عقب 
فشــله في اللحاق بفرستابن إضافة لتجاوز هاميلتون 
له عقــب توقف فيتل فــي حارة الصيانــة لثاني مرة. 
وفشلت إســتراتيجية جريئة لتغيير الإطارات في ان 
تقدم الحل المطلوب لفيــراري. وعانى زميله الفنلندي 
كيمي رايكونن، الذي بدأ في المركز الثامن عقب معاقبته 
بالتراجع خمســة مراكز عند الانطلاق بســبب تغيير 
صندوق التروس بشكل لم يكن مقررا سلفا، لينهي في 
المركز الخامس. وحل دانييل ريكاردو، الفائز بســباق 
ماليزيا قبل نحو أسبوع، في المركز السادس مع رد بول 
بينما تفوق فريق فورس انديا على منافسه وليامز في 
الصراع علــى المركز الرابع في الترتيــب العام. وأنهى 
ســيرجيو بيريز ونيكو هالكنبرغ في المركزين السابع 
والثامــن علــى الترتيــب ليتفوقا على فيليبي ماســا 
وفالتيري بوتاس، الذي عانى من اجل اكتســاب المزيد 
من السرعة طوال التجارب والســباق إلا انه استطاع 
الاستفادة من إســتراتيجية التوقف لمرة واحدة ليمنح 

فريقه بعض النقاط.

فورمولا ــــ 1

روزبرغ يواصل انتصاراته 
ويمنح مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين

■ بكــين - رويترز: تغلــب آندي مــوراي على 
البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و7-6 في نهائي 
بطولة الصــين المفتوحة للتنس ليحرز اللقب رقم 40 

في مسيرته.
وأنهى مــوراي المبــاراة في ســاعة واحدة و57 
دقيقة ليقلل الفارق مع المصنــف الأول عالميا نوفاك 
ديوكوفيتش في صراعهما على انهاء العام على قمة 
التصنيف. ويتأخــر اللاعب البريطاني حاليا بفارق 

1555 نقطة عــن ديوكوفيتش، الذي لــم يتمكن من 
الدفاع عن لقبه في الصين بســبب مشكلة في المرفق، 
مــع تبقي الكثير مــن النقاط المتاحة فــي البطولات 
المتبقية من الموســم في شنغهاي وباريس والبطولة 
الختامية للموسم في لندن. وحسم موراي المجموعة 
الأولى وبدا أنه سيرســل للفوز بالثانية عندما تقدم 
5-4 قبل يكافــح ديميتروف ليجبــره على خوض 
شــوط فاصل. وكســر اللاعب الاســكتلندي، الذي 

لم يخســر أي مجموعة في بكين، إرســال منافســه 
البلغاري في الشوط الفاصل ليحصد لقبه الخامس 
هذا الموســم. ومر مــوراي بصيف مزدحــم فتأهل 
إلى نهائي فرنســا المفتوحة وانتزع لقبه الثاني في 
ويمبلــدون ودافع عن الذهبيــة الاولمبية بنجاح في 
ريــو دي جانيرو. ومــن المقرر أن يشــارك اللاعب 
البريطاني في بطولة شــنغهاي للأساتذة في وقت 

لاحق هذا الشهر.

بطولة الصين

موراي يتغلب على ديميتروف وينتزع لقب الرجال
انييســكا  البولنديــة  فــازت   ■
رادفانيســكا بثاني لقب لهــا في بطولة 
الصين المفتوحة للتنــس بعد تغلبها على 
و2/6   4/6 كونتــا  يوهانــا  البريطانيــة 

المباراة النهائية.
وحققت رادفانيســكا الفوز في سادس 
سلسلة  خلال  التوالي  على  نهائية  مباراة 
الانتصارات التي بدأت في ايلول/ سبتمبر 
2015  عندما فازت على بليندا بينسيتش 
في نهائي بطولة اليابــان المفتوحة. وفي 
نهائي فئــة الرجــال في بطولــة الصين 
المفتوحة يلتقــي البريطاني أندي موراي 
ديميتــروف.  غريغــور  البلغــاري  مــع 
التاســع في  المركز  إلى  وســتتقدم كونتا 

النســخة الحديثة مــن التصنيف العالمي 
للســيدات التــي تصــدر اليــوم الاثنين 
لتصبح أول لاعبة بريطانية تنضم لقائمة 
المصنفات العشــر الأوائل منــذ 32 عاما. 
وستظل رادفانيســكا في المركز الثالث في 
التصنيف العالمــي خلف الألمانية انجيلكه 
بعد  ويليامز،  ســيرينا  والأمريكية  كيربر 
فوزها على كونتا للمرة الثانية في أقل من 
ثلاثة أشهر. واحتاجت رادفانيسكا إلى 95 
دقيقة للفوز باللقب الثاني لها في بكين بعد 
تجربتها الناجحة في 2011 واللقب رقم 20  
خلال مسيرتها. وحققت رادفانيسكا الفوز 
الـ49 مقابل 16 هزيمة في الموسم الحالي، 

الذي شهد تتويجها بثلاثة ألقاب.

... ورادفانيسكا تهزم كونتا 
وتتوج بلقب السيدات

■ طوكيــو - د ب أ: توج الأســترالي 
نــك كيرغيــوس بلقــب بطولــة اليابــان 
المفتوحــة للتنــس ليحصد ثالــث ألقابه 
في الموسم الحالي بعد فوزه في المباراة 
النهائية على البلجيكي ديفيد غوفين4/6 

و63/ و.7/5
وضم كيرغيــوس لقب بطولــة اليابان 
إلى أول لقبين توج بهما في مسيرته وذلك 
في بطولتي مرســيليا واتالانتا هذا العام. 
واحتــاج كيرغيــوس إلى ســاعتين للفوز 
على منافســه البلجيكي. ونــال كيرغيس 
)21  عاما( مســاندة هائلــة من الجماهير 

اليابانية التي اعتبرت اللاعب الأســترالي 
بالقــب  للفــوز  الأبــرز  المرشــح  الشــاب 
عقب الخــروج المبكر للنجــم الياباني كي 
نيشيكوري. وعزز كيرغيوس المصنف 15 
على العالم فرصته في التأهل إلى البطولة 
التــي تقــام الشــهر  الختاميــة للموســم 
المقبل في لندن بمشــاركة أفضــل ثمانية 
لاعبين فــي الموســم. ويحتــل كيرغيوس 
المركز الثاني عشــر في قائمة المرشــحين 
للمشــاركة في البطولــة الختامية. وحقق 
اللاعب الأســترالي فوزه الثامن والثلاثين 

مقابل 14 هزيمة في الموسم الحالي.

بطولة اليابان

كيرغيوس يهزم غوفين ويتوج باللقب 

روزبرغ يحمل كأس السباق وخلفه منافسه اللدود هاميلتون الذي احتل المركز الثالث

مدرب المغرب:  
لاعبونا كانوا رجالا 

أمام الغابون

عالم التنس 
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■ فــي الوقت الذي يشــاهد فيه الجمهــور الأمريكي ما 
يحدث في النفس المظلمة للمرشــح الجمهوري للرئاســة، 
تتصاعــد اللهجــة الكلامية في الحرب البــاردة بين القوى 
العظمى. ســاحة الصــراع الاساســية هي ســوريا، لكن 
الاشــارات على التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا تبدو 
واضحــة في كل مــكان ـ وقد تؤثر ايضا علــى الانتخابات 

للرئاسة.
في نهاية الاسبوع طالب وزير الخارجية الأمريكي، جون 
كيري، بالتحقيق فــي جرائم الحرب التي نفذتها روســيا 
ونظام الاســد من خلال قصف المدنيين في ســوريا. اتهمت 
ادارة اوباما، لاول مرة بشكل رسمي، روسيا بالمسؤولية عن 
هجمات السايبر واقتحام حواسيب الحزب الديمقراطي في 
الولايات المتحدة التي تهدف إلــى التدخل في الانتخابات. 
وســائل الإعلام الأمريكيــة تتحدث عن الاحــراج المتزايد 
في واشــنطن على خلفيــة الخطوات الروســية، وبعض 
التحليــلات تطالب الادارة بشــكل علني القيــام بخطوة 

عسكرية محدودة ضد النظام السوري كرسالة لموسكو.
في الطرف الثاني، صادق البرلمان في روسيا على الاتفاق 
مع سوريا، الذي يقضي بأن موسكو ستقوم بالاستمرار في 
تشغيل موقع سلاح الجو الخاص بها في اللاذقية في شمال 
غرب ســوريا. وهددت روســيا بأنها ســتعتبر كل هجوم 
أمريكي على نظام الاســد عملا من شــأنه أن يهدد الجنود 
الروس في ســوريا. وتحدثت وسائل الإعلام الروسية عن 
التوجيهات المتشددة لاطلاق النار، التي أعطيت للقوات في 

سوريا، في حال تعرضها للخطر.
في نفس الوقت، تنشر وسائل الإعلام الدولية معلومات 
اخرى حول حجم الانتشار العسكري الروسي في سوريا. 
والحركة في ميناء طرطوس في سوريا، حيث تمت مضاعفة 
التواجد الروسي منذ انهيار وقف اطلاق النار في 19 ايلول/
ســبتمبر. وقد أرسلت روسيا مؤخرا ســفينتين اضافيتين 
حاملة للصواريخ إلى شواطيء سوريا، ونشرت صواريخ 
جديدة من نــوع أرض جو، ويبدو أنها أرســلت المزيد من 

طائرات »سوخوي«.
التقارير والتحليلات في واشــنطن مملــوءة بالمقارنة 
في  الصواريخ  ازمــة  وافغانســتان،  فيتنام  التاريخيــة: 

كوبا والصــراع بين القــوى العظمى في برلــين في بداية 
الستينيات. وزعمت »واشنطن بوست« أول أمس من خلال 
الكاتب المحافظ جورج ويل، أن الرئيس الروســي فلادمير 
بوتين »يعيد العالم إلــى الثلاثينيات« )أي إلى ايام القاتل 
ســتالين(. ولكن على الرغم من اللهجة الحاســمة، تصعب 
معرفة إذا كانت التوبيخات والاحاديث الاخلاقية الأمريكية 
لروسيا، قد تمهد الارض لعمل عسكري حقيقي في سوريا. 

هنــا ايضا، الانتخابات للرئاســة لها تأثيــر كبير. إذا كان 
انطباع ادارة اوباما أن الزعزعة الجماهيرية الواضحة من 
نشر الشريط الاخير لدونالد ترامب، ستزيد بشكل حقيقي 
الفجوة لصالح هيلاري كلينتــون، فيمكن أن تقرر الادارة 
أن قصف حلب لا يبرر تعريــض الانتصار الديمقراطي في 

الانتخابات للخطر.
إن مســتوى وســرعة التصريحــات مــع الكثيــر من 

التطورات في ســوريا نفســها، يســتوجب متابعة يقظة 
من قبل إســرائيل. ورغم أنه ليــس متوقعا اندلاع مواجهة 
عسكرية بين الطائرات الأمريكية وسلاح الجو الروسي، إلا 

أن ذلك سيؤثر إلى حد كبير على إسرائيل.
وعلــى الرغم من أن إســرائيل توجد بشــكل علني في 
المعسكر الأمريكي، إلا أن حكومة نتنياهو اهتمت في السنة 
الاخيرة بتحسين وتقوية العلاقة مع موسكو، خصوصا لمنع 

حدوث اخطاء وحوادث جوية مع الطائرات الروسية. قبل 
شهرين فشــلت محاولة الجيش الإسرائيلي اسقاط طائرة 
بدون طيار روســية عبــرت الحدود، خطأ كمــا يبدو، في 
هضبة الجولان. وكانت هنــاك تقارير لم يتم تأكيدها حول 
قدرة المضادات الســورية على ســد الطريق أمام طائرات 

سلاح الجو الإسرائيلي في سماء سوريا.
اللقاءات الكثيرة بين رئيــس الحكومة والرئيس بوتين 
لم يتم التعامل معها بحماســة في واشنطن، لكن نتنياهو 
اعتبرها عنصرا حيويا في ابقاء إســرائيل خارج المواجهة 
في ســوريا. ورغم أن إســرائيل غير راضية عــن ازدياد 
قوة الاســد في الحرب الاهلية، بفضل المســاعدة الروسية 
والإيرانية، إلا أنه من الواضح أن التدخل الأمريكي المباشر 
في ســوريا قد يزيد من ســخونة الاوضــاع الاقليمية وقد 
يحرق الاوراق في عدة ساحات ثانوية تتأثر مما يحدث في 

سوريا ومن التوتر بين القوى العظمى.
من اجل تقوية الدفاعات الروســية الجوية في سوريا، 
هنــاك تأثير محتمل آخر بالنســبة لإســرائيل. فقد أعلنت 
روســيا في الآونة الاخيرة عن نشر سلاح يشمل صواريخ 
اس 400 وانــواع مختلفــة من صواريــخ اس 300، اضافة 
إلى الاجهزة الدفاعية الموجودة على الســفن. وبعض هذه 
الاسلحة يبلغ مداها حوالي 400 كم. منذ العام 2012 نشرت 
تقارير كثيرة في وسائل الإعلام الاجنبية عن قصف سلاح 
الجو الإسرائيلي لقوافل السلاح من سوريا إلى حزب الله 
في لبنان. ولم تصادق إسرائيل رســميا، رغم أن نتنياهو 
تحدث بشــكل عام في خطابه في الأمم المتحدة قبل ســنة 

حول جهود إسرائيل لمنع التهريب.
إن تعزيز السلاح الروسي سيؤثر على أي خطوة لسلاح 
الجو الأمريكي أو الإســرائيلي في ســوريا أو لبنان. حزب 
الله اليوم هو جزء من المعســكر الذي تقوده روسيا والذي 
يقوم ايضا بتشــديد الخناق على حلب لصالح نظام الاسد 
في ســوريا. ويمكن أن تعتقد المنظمة الشــيعية أن تقوية 
العلاقة مع موســكو والتواجد الروســي يسمح لها بحرية 

العمل بخصوص تهريب السلاح.
حزب الله قد يحــاول في هذه الظروف ادخال ســلاح 
متقدم إلى لبنان، بعضه من صنع روسي، الامر الذي أعلنت 

إسرائيل في السابق عن اعتباره خط أحمر.

هآرتس 2016/10/9

تعزيز العلاقات مع موسكو وتواجدها المكثف في سوريا قد يشجعان الحزب على العمل بحرية أكبر

برعاية روسيا يسهل على حزب الله تهريب السلاح إلى لبنان

روسيا تزيد من تدخلها العسكري في سوريا

ابراهام بن تسفي

■ أيام صعبة مرت على المرشح الجمهوري دونالد 
ترامــب بعد المواجهــة الاولى مع هيــلاري كلينتون، 
حيث اضطر للدفاع عن نفســه، الامر الذي قطع تقدمه 
الملفت في اوســاط الرأي العام. صحيح أنه في اعقاب 
ظهوره في جامعة هوفســاترا، قــد  أزال عنه الطابع 
الرســمي في عدد من الكلام الفظ. وساهم في تراجع 
مكانته في اوســاط مركزية، الامر الذي جعله يتخلف 
في اســتطلاعات الرأي عشــية المواجهة الثانية التي 

ستتم هذا المساء.
ليس فقط ظل المواضيع المالية المتعلقة بخســاراته 
الكبيرة في منتصف التسعينيات، وأنه لم يوافق على 
نشــر تقاريره الضريبية، بل ايضا »مفاجأة تشــرين 
الاول« التي سقطت على رأسه في يوم الجمعة، حيث 
هددت بالتســبب بضرر لا يمكن اصلاحه. اقواله من 
العام 2005 التي تم تســريبها أول أمس إلى وســائل 
الإعلام، تسببت على الفور بزيادة التغطية الإعلامية، 
احتياجاته  لتلبيــة  ممتلــكات  النســاء  اعتبر  حيث 

وغرائزه.
الدليل علــى وجود الهزة الارضيــة يمكن ايجاده 
في الموجة التي أثارتها أقواله الجنســية في اوســاط 
رمــوز حزبــه الذين يخشــون الآن، ليــس فقط من 
الهزيمة الســاحقة في المنافســة على البيت الابيض، 
بل من فقدان الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. 
اغلبيتهم، بما في ذلك المرشــح لمنصب نائب الرئيس، 
مايك فنس، رئيس مجلس الشــيوخ بول راين وقائد 
حزب الاغلبية الجمهوري في مجلس الشــيوخ ميتش 
مكاكونل، خرجوا في هجمة مباشرة ضده في محاولة 
لعــزل أنفســهم عنه وعــزل المؤسســة الحزبية عن 

ترشيحه.
بــات واضحا الآن أن الاقوال الفظة التي أســمعها 
ترامب حول النســاء ســتضر به كثيرا في اوســاط 
النساء ايضا وفي اوســاط اليمين المتدين في الحركة 
الجمهوريــة، الذين هم لبنة اساســية فــي الائتلاف 
الانتخابــي الذي حــاول بلورته. اضافــة إلى ذلك، 

ورغم حقيقة أن عملية تســجيل المرشحين المشاركين 
في الرئاســة قد انتهــت في معظم الولايــات الهامة، 
بل وعمليــة التصويت المبكرة فــي ذروتها، فقد بدأت 
عملية غير رسمية في اوساط رفيعي المستوى من اجل 
البحث عن طرق عمــل بديلة تقلل الضرر المتوقع في 8 

تشرين الثاني.
في ظل الوضع الحالي، فإن كل محاولة لاستخدام 
البنــد 9 في ميثــاق الحــزب، الذي يمنح الاســاس 
القانوني لاســتبدال مرشح في ذروة المعركة، ستكون 
بحاجة إلى اجراءات معقــدة، وليس من الواضح إذا 
كانت الساحة السياسية ستوافق على ذلك، إذ تعتمد 
على احترام اتفاقات ونتائج الحســم في الانتخابات 
التمهيدية ومراكز الحزب، لا ســيما على خلفية حقيقة 
أنــه لا توجد ســابقة تاريخية في الولايــات المتحدة 

لإقالة مرشح للرئاسة في هذه المرحلة من المواجهة.
اذا انتهت هذه المحــاولات بعدم القيام بأي خطوة 
من اجل استبدال المرشح، فإن مجرد نقاش هذا الخيار 
يشــير إلى قوة الاعصــار المزعزع للقــارة الأمريكية 
السياســية. وقد بقيت في الظل المواجهة الثانية بين 
صاحب العقارات وبين خصمته الديمقراطية، المواجهة 
التي اعتبرت حتى أول أمس حاسمة ومفصلية في هذه 
الانتخابات. ولم يبق ســوى التساؤل إذا ما كان على 
ضوء الظروف الجديدة ســينجح المرشح الجمهوري 
في اثبات أن فرصة ما زالت موجودة، وأن الشائعات 
حول موته السياســي في 8 تشــرين الثاني/نوفمبر 

سابقة لأوانها.

إسرائيل اليوم 2016/10/9

الفضيحة الجديدة لترامب حول نظرته الجنسية للنساء يمكنها أن تحسم نتيجة الانتخابات

قضية ترامب: »مفاجأة تشرين الاول«
تامي اراد

■ في أمســية لذكرى حنان فورات قال وزير 
التعليم انه »يجــب التضحية بالنفس« من أجل 
ضم يهودا والســامرة. هذا القول، الذي شرحه 
بأثر رجعي »بينيت هـ مجازي«، هو جزء من بنك 
رســائل البيت اليهودي، والــذي يتضمن ايضا 
»معتقدات« وزيرة العدل التي نشــرت الاسبوع 

الماضي في مجلة »هشيلوح«.
 ففــي مقالها بســطت شــكيد مذهبها ضد كل 
ما يذكرهــا بالفاعلية القضائيــة لرئيس العليا 
المتقاعد أهرون باراك، الــذي خلف وراءه تراثا 
فاخرا من القرارات التي تحمي حقوق الانســان 
بصفته انســانا، حتى لو لم يولــدوا يهودا في 
دولة اليهود. ليس شــيئا يكتب عليه في المذهب 

الذي يرى اليهودي قبل أن يكون إنسانا.
ما قاله بينيت وبســطته شــكيد هو جزء من 
حراثة عميقة يقوم بهــا البيت اليهودي. فخذوا 
مثــلا وزير الزراعــة الذي ينجح فــي أن يجعل 
وزارة  موظفو  يشــعر  كما  يشــعرون  المزارعين 
الخارجية. لعله ليس منشــغلا مثــل نتنياهو، 
ولكنه منشغل جدا في شؤون دائرة الاستيطان. 
ولا ننســى رئيــس لجنــة الدســتور، القانون 
يعرف  الذي  سلومينســكي  النائــب  والقضاء، 
شــيئا أو شيئين على العلاقة بين اجازة القوانين 
والاموال، والنائب ســموتريتش، نشيط حقوق 
اليهود مستقيمي النزعة الجنسية، وغيرهم هنا 

وهناك من النواب الابداعيين والعمليين.
ان الحــزب الــذي عزا لنفســه رمــز »بيتنا 
جميعنا« يمثــل ثمانية مقاعد فقط، ولكن ممثليه 
حالمــون يتميزون بمزاج حزب مســيطر. يخيل 
احيانا أن البيت العلماني اليهودي، الذي لم يعزُ 
لنفسه رموزا قابلة للاستيعاب ويعد بتقدير فظ 

ومقــزم 40 مقعدا يتوزعون فــي بيوت مختلفة، 
يحتاج إلــى عملية بصــر عاجلــة. فالغموض 
يضــاف إلى انعدام الوســيلة ولا يدل فقط على 
مشكلة في النظر بل على مشــكلة أعمق. مشكلة 
زعامة، تســمى. في البيت اليهودي العلماني لا 
ينقص الايمــان. فالناس يؤمنــون بالتعددية، 
بعــش ودع الاخرين يعيشــون، ويحبون هذه 
البلاد بقــدر لا يقل عن بينيت، شــكيد وارئيل، 
حتى لو كانت علاقاتهم بالــرب لا تجد تعبيرها 
بـ »إفعــل ولا تفعل«. المشــكلة هــي أن الممثلين 
الأصيلين لهذا البيــت ماتوا كلهم، واولئك الذين 
صغيرة  باحــلام  ينشــغلون  بتمثيلهم  يدعون 

وأقصى ما يرونه هو الانتخابات القادمة.
اليهــودي  البيــت  رجــال  فــإن  مقابلهــم، 
يســتثمرون المقدرات في كل القنوات بالتوازي، 
وكل الوسائل مشروعة لتحقيق الغاية. فمن أجل 
ضمن الضفة يعملون على تحييد من يحافظ على 
حقوق الانســان ويعملون على قوانين تتجاوز 
الاخلاق، يزرعــون في جهاز التعليم الرســمي 
المزروعات  يطــورون  الربانية،  الوعــود  بذور 
التــي زرعها المفــدال رحمــه الله فــي الخدمة 
العامــة، ينقلون الاموال إلى المســتوطنات على 
حساب بلاد إسرائيل التي خلف الخط الاخضر، 
ويحددون اهدافا عليا مثل »التضحية بالنفس«.

لفورات  الذكرى  مناســبة  بينيت  استغل  لقد 
كي يجري مقارنة قيمية بــين البيوت اليهودية. 
»اولئك الذين لا يرون بعين العطف الاســتيطان 
فــي بلاد إســرائيل«، قــال، »تنازلــوا عن قلب 
شــعب إســرائيل«. وهو يسمح لنفســه  يأخذ 
القلب اليهــودي ويزرعه فقط لدى من يوجد في 
اليمين الاستيطاني، رغم أنه يعرف جيدا انه بلا 
»التضحية بالنفس« من اعضاء البيت اليهودي 
العلماني لن ننجح فــي الدفاع لا عن غلاف غزة 

ولا عن غلاف رعنانا.

البيت  ينجــح  لم  اليهــودي،  للبيــت  خلافا 
اليهــودي العلمانــي في أن يقيم قيــادة تمثله، 
للقيادة  تجذب وتحلم وتوحد وتشــكل بديــلا 
المســيحانية التــي يمثلهــا بينيــت، او تلــك 
التــي يمثلهــا نتنياهــو والتي تتصــرف وفقا 
لاســتطلاعات اتجاه الريح. هذا هو البيت الذي 
هو الاغلبية الصامتة وغير الممثلة. اغلبية تعنى 
بالبقاء، اغلبية تتوق لزعيم. ولعله يمكن القول 

اغلبية مقموعة. 

يديعوت 2016/10/9

بينيت يسمح لنفسه بأخذ القلب اليهودي وبزرعه فقط لدى من يوجد في اليمين الاستيطاني 

بيتان يهوديان

وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شكيد

تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن المرأة تقلل من فرص فوزه

براك ربيد

■ مســؤول إســرائيلي رفيع المســتوى، يبدو أنه سفير 
إسرائيل في واشــنطن، رون ديرمر، نقل قبل حوالي عشرة 
أشهر رســائل إلى لجنة الانتخابات للمرشحة الديمقراطية 
للرئاســة في الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون. وحســب 
هذه الرســائل فإن حكومة إســرائيل تخشــى من أنه إذا تم 
انتخاب كلينتون فهي ستنتهج سياســة خارجية تُركز على 
الموضوع الفلســطيني وستلقي بالمســؤولية عن الجمود في 

المسيرة السلمية على إسرائيل.
هذا ما يتبين من رســائل البريد الالكتروني لشــخصيات 
رفيعة فــي لجنة كلينتون التي تم الكشــف عنهــا في نهاية 

الاسبوع في موقع التسريب »ويكيليكس«.
بعض الرسائل الالكترونية تم ارسالها من قبل أحد المقربين 
لعائلة كلينتون، ســتيورت آيزنشــتات، إلــى رئيس لجنة 
الانتخابات لهيلاري كلينتون، جون بوديستا، ومستشارها 
المقرب جاك ســلبان الذي يتوقع أن يتم تعيينه مستشــارا 
للامن القومي في حال فوز كلينتون في الانتخابات. في فترة 
ولايــة بيل كلينتون كرئيس تم تعيين أيزنشــتات المقرب من 
الحزب الديمقراطي في مناصب رفيعة المســتوى في الادارة 
منها سفير الولايات المتحدة في مؤسسات الاتحاد الاوروبي 
ومساعد لوزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ونائب وزير 

المالية.
 آيزنشــتات قدم الاستشــارة ايضا لهيلاري كلينتون في 
حملتهــا الانتخابية. وفي الوقت الحالــي هو رئيس مجلس 

ادارة معهد سياسة الشعب اليهودي.
رســائل البريد الالكتروني التي تم الكشف عنها تبين أنه 
قبل نحو ســنة ونصف توجه آيزنشــتات إلى مسؤولين في 
لجنة كلينتون واقترح المســاعدة والاستشــارة في شؤون 
السياســة الخارجية. وفي اعلان لبوديستا في شباط 2015 
كتب آيزنشــتات أنه مقرب جدا من الســفير الإسرائيلي في 
واشنطن رون ديرمر الذي يعرفه ويعرف عائلته منذ عشرات 

السنين، وأنه شارك في احتفال بلوغه في ميامي ولديه حتى 
الآن علاقات وثيقة معه وتتم دعوته إلى المناسبات في منزله 
حيث يســكن السفير الإســرائيلي في واشــنطن: »يمكنني 
أن أكــون مبعوثا رســميا أو غير رســميا من قبــل كلينتون 
للمســؤولين في حكومة إسرائيل« كما اقترح آيزنشتات على 

مستشاري المرشحة الديمقراطية للرئاسة.

تهديدات جدية بالاستقالة

يتبــين مــن رســائل البريــد الالكترونــي أن اقتراحات 
آيزنشــتات قُبلت بشــكل جزئــي. لقد دخل إلــى مجموعة 
الخبراء في السياســة الخارجية الذين يتم التشــاور معهم 
من قبل هيئــة كلينتون. وقد كانت له علاقــة متواصلة على 
مدى اشهر طويلة مع بوديستا وسلبان في الفترة التي مرت 
منذ أرسل آيزنشــتات التقارير المفصلة لهيئة كلينتون حول 
اللقاءات التــي أجراها مع رون ديرمر. في احدى الرســائل 
تحدث آيزنشتات عن »لقاء مع شــخصية إسرائيلية رفيعة 
المســتوى مقربة مــن رئيس الحكومــة بنيامــين نتنياهو، 
تعرف جيدا طريقة تفكير نتنياهو«. ولم يتم التطرق لاســم 
الشخصية الإسرائيلية، لكن يبدو أن الحديث هو عن ديرمر.

في الرســائل الالكترونية إلى هيئة كلينتون في 8 كانون 
الاول/ديســمبر 2015 قال آيزنشتات إنه في لقاء على وجبة 
الفطور قالت تلك الشــخصية الإســرائيلية انها شاركت في 
جــزء من النقاشــات في »منتدى ســبان« الــذي أجري في 
واشنطن قبل ذلك بأيام. وهذا الحدث يعتبر قريبا من الحزب 
الديمقراطــي ويقوم بالترتيب له الثري الإســرائيلي حاييم 
ســبان، الذي يعتبر من أكبــر المتبرعين لكلينتــون ومارتن 
اينديك الذي كان في الســابق مبعوثا لعملية السلام من قبل 
الرئيس اوباما ونائــب رئيس معهد بحوث بروكينغز. ومثل 

سبان، يعتبر اينديك ايضا مقربا من عائلة كلينتون.
»المصدر الإسرائيلي رفيع المســتوى قال لي إنه يشعر أن 
هناك تركيزا على الموضوع الفلسطيني«، كما كتب آيزنشتات 
للمستشارين الرفيعين لكلينتون. »لقد تساءل إذا كانت ادارة 
هيلاري كلينتون ســتكون عبارة عن منتدى سبان لمدة اربع 

سنوات، بســبب الاشــخاص الذين يحيطون بها«. وأشار 
المصــدر الرفيع إلــى أن 95 في المئة من خطــاب كلينتون في 

منتدى سبان كان جيدا.
 »رغــم أن جزءا من الخطاب شــمل المقارنة الاخلاقية بين 
إسرائيل والفلسطينيين«. في خطابها في منتدى سبان قالت 
كلينتون إن البديل للرئيس الفلســطيني محمود عباس »قد 
يكون الأعلام السوداء لداعش«. وقالت ايضا إن على القيادة 
الفلسطينية وقف التحريض ومنع العنف ضد الإسرائيليين، 
وأن علــى القيــادة الإســرائيلية التوقــف عــن البناء في 

المستوطنات ومنع العنف ضد الفلسطينيين.
حســب رســالة البريد الالكتروني لآيزنشــتات، قال له 
المصدر الإسرائيلي رفيع المستوى إنه توجد لنتنياهو علاقة 
جيدة مفاجئة مع كلينتون، وأنه يعتقد أن من الســهل العمل 
معها لأنها غريزية وتؤيد إســرائيل أكثــر من البيت الأبيض 

الحالي.
 »في المكالمة المشهورة التي استمرت 43 دقيقة بين كلينتون 
ونتنياهــو في آذار/مارس 2010، بعد ازمــة البناء في رمات 
شــلومو اثناء زيارة نائب الرئيس جــو بايدن، حيث كانت 
لنتنياهو رغبــة في اغلاق الهاتف كونــه اعتقد أن كلينتون 
)وزيرة الخارجية في حينه(، حصلت كلينتون على سيناريو 
متشــدد وقرأت من ورقــة التوجيهات التــي اعطيت لها من 

البيت الابيض«.
وقــال المصدر الرفيــع لآيزنشــتات إن نتنياهو يؤيد حل 
الدولتين، لكن اغلبية حــزب الليكود وحزب البيت اليهودي 
لنفتالي بينيــت لا يؤيدون ذلك. وأضــاف أن نتنياهو يريد 
القيام بخطوات لتحســين الوضع في الضفــة الغربية، لكنه 
يجد صعوبة في تحقيق ذلك بســبب موجــة عمليات الطعن 

التي لا يستنكرها الرئيس عباس.
من خلال رســائل كلينتون، قال المصدر الإســرائيلي إنه 
من اجل القيــام بخطوات في الميدان فإن نتنياهو ســيرغب 
في معرفة أنه ســيحظى بتأييــد الولايات المتحدة، ســواء 
بمعارضــة أي مبــادرة لقرار حــول الموضوع الإســرائيلي 
الفلســطيني في مجلس الامن، وايضا الموافقة على أن تبني 
إسرائيل داخل الكتل الاستيطانية في الضفة. وأشار المصدر 

ايضــا إلــى أن ادارة اوباما لم تســتجب لطلبي إســرائيل. 
»المصدر الإســرائيلي شدد على أنه يمكن التوصل على صفقة 
بين إســرائيل والادارة القادمة حول تنفيذ خطوات ايجابية 
من البداية«، كتب آيزنشتات لمستشاري كلينتون، »سيكون 

من السهل جدا فعل ذلك«.
التي قــام آيزنشــتات بايصالها  الملفتة  التفاصيــل  أحد 
لمستشــاري كلينتون حــول اللقاء مع المصدر الإســرائيلي، 
يتعلق بتقديــرات مكتب رئيس الحكومة فــي القدس حول 
وريث الرئيس عباس. فقد أشــار إلى أن المصدر الإسرائيلي 
قد قال له إن تهديدات الاســتقالة لعباس تبــدو أكثر جدية 
من الســابق. ولكن »ليس هناك أي وريث مسلم به في حالة 
استقالته باستثناء الشاب الذي يجلس في السجن«، أي من 

كان سكرتير فتح في الضفة الغربية، مروان البرغوثي.
وأشــار آيزنشــتات إلى أن المصدر الرفيع قــال له ايضا 
إن هناك جهات في الائتلاف الإســرائيلي تريد حل الســلطة 
الفلسطينية والســيطرة على المناطق، لكن نتنياهو يعارض 
ذلك. ومع ذلك أضاف بأنه إذا نضجت الدعوى الفلســطينية 
في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فهذه »ستكون مشكلة 
قد تغيــر قواعد اللعب في العلاقة بين إســرائيل والســلطة 

الفلسطينية«.
اللقاء الذي تحدث عنه آيزنشتات مع المصدر الإسرائيلي 
الرفيع حدث بعد بضعة اسابيع من زيارة نتنياهو لواشنطن 
في تشــرين الثانــي 2015، حيث التقى مــع الرئيس اوباما 
وأعلنا عــن اســتئناف المفاوضات حول اتفاق المســاعدات 

الأمريكية.
 المصدر الإســرائيلي الرفيع الذي يبدو أنه سفير إسرائيل 
ديرمر، قال لآيزنشــتات إن الخلاف هو حجم المساعدة التي 
ستحصل عليها إسرائيل. وأشــار آيزنشتات إلى أن المصدر 
الإســرائيلي قال له إن »السفارة الإســرائيلية في واشنطن 
لا تحاول تجــاوز الادارة من اجــل المطالبة بمبلــغ أكبر من 
الكونغرس، لكن إذا كان المبلغ قليلا فســيتم انتظار الرئيس 

القادم« من اجل التوصل إلى اتفاق المساعدات.
قبل ذلك ببضعة اشــهر، في 2 تموز/يوليــو 2015، وقبل 
التوقيع على الاتفــاق النووي بين إيــران والقوى العظمى 

أرسل آيزنشتات رســالة في البريد الالكتروني إلى مستشار 
كلينتون، جاك ســلبان، وتحدث فيها عن لقائه مع الســفير 
ديرمــر. »إن ديرمر قلق من أن الصــراع ضد الاتفاق النووي 
مع إيران سيؤدي إلى تدهور العلاقة بين إسرائيل والولايات 
المتحدة. واعتقد أنه قبل ثلاثة اســابيع كانت توجد نسبة 10 
في المئة من اجل التوصل إلى الاتفاق النووي بشــكل يسمح 
بالتغلب على الفيتو الرئاســي، لكنه يشــعر الآن أنه توجد 
الآن فرصة بنســبة 30 في المئة على خلفية معارضة الاتفاق 
المتزايــدة، أي أنه كلما ظهرت أكثــر نواقص الاتفاق«. ورغم 
التفاؤل الــذي أظهره ديرمر، إلا أن الصــراع الذي أداره هو 
ونتنياهو في الكونغرس ضد الاتفاق النووي مع إيران فشل 

بعد ذلك بشهرين.
وحسب رســالة البريد الالكتروني، حاول ديرمر في ذلك 
اللقاء ايصال رســائل لكلينتون حول الاتفاق النووي الآخذ 
في التبلور مع إيران. وطلب منها عدم تأييد الاتفاق بحماسة. 
»قال لي إنــه يتفهم أن على هيلاري تأييد الاتفاق النووي مع 
إيــران. ولكنه قلق من قدرة إيران علــى ابتزاز اوباما عندما 
تهدد بالانسحاب من الاتفاق في كل مرة تتهمها فيها الولايات 
المتحدة بخرقه. وقال إنه من المهم عدم تأييد كلينتون للاتفاق 

بحماسة كبيرة«.
حسب تقرير آيزنشتات، ديرمر اقترح عليه عدة اقتراحات 
اخرى حول طريقة رد كلينتون على الاتفاق النووي مع إيران 
مثل التأكيد على أنه إذا تم انتخابها فإنها ستحارب إيران في 
الشؤون الاقليمية الاخرى مثل دعم الإرهاب إذا استمر العمل 
الإيراني في ســوريا والعراق، وأنها لن ترفع العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة على إيــران التي ترتبط بالاخلال 

بحقوق الانسان أو التورط في الإرهاب.
وطلب ديرمــر ايضا أن تؤكد كلينتون على أنها كرئيســة 
ستعمل على زيادة المســاعدة والتعاون مع إسرائيل. »مثلا، 
الاســتماع الجيد حول التهديد الوجودي لإسرائيل من قبل 
إسرائيل. على هيلاري أن تعترف بذلك وأن تعبر عن تفهمها 

للقلق الإسرائيلي حول الاتفاق النووي«.

هآرتس 2016/10/9

من خلال تسريبات »ويكيليكس« يتبين أن إن نتنياهو على استعداد لعقد صفقة حول خطوات هامة في الضفة الغربية  

رسالة إسرائيل لكلينتون
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تقرير فالح الجمراني:
بعد مرور عام على التدخل الروسي

الدخول إلى المستنقع
هناك مقولة شــائعة )انه من أسهل الأمور ان تملك 
قرار اشــعال الحرب، ولكن من أصعب الأمور أن تملك 
قرار ايقافها(، للأسف لم تستوعب روسيا الدرس من 
هزيمتها في حرب افغانســتان، وهي تعول الآن على 
الفجــوة التكنولوجية بين حــروب الماضي وحروب 

اليوم.
 ولكن ليست التكنولوجيا هي كل شيء والدليل على 
ذلك ان أمريكا التي تملك قمة التكنولوجيا في العالم لم 
تستطع أن تتجنب احداث 11 أيلول/ سبتمبر، والغباء 
الروســي يضع كل ثقله في المحافظة على وجود بشار 
الأســد ليضمن لهم وجودهم في مينــاء اللاذقية وفي 
قاعدة حميميم الجوية ظنا منهم أن سوريا لقمة سائغة 
مثل القرم ولكن بشار الأسد هو إنسان أيامه معدودة 
على الأرض، وإن طالت الأيام أم قصرت فسوف يدرك 
الروس إن آجلا أم عاجلا أنهم دخلوا مســتنقع لا يقل 
خطورة عن مستنقع افغانســتان أو مستنقع فييتنام 

الذي أذل كبرياء الأمريـكان.
 ولكن المشكلة أن هذه الدول نادرا ما تتعظ، خاصة 
وأن كلفــة حــروب اليــوم باهظة ونتائجها ســلبية 
بامتياز في ظل ظروف دولية سيئة لا يمكن اغفالها من 
تراجع أسعار البترول وتباطؤ الاقتصاد العالمي ونمو 
الجماعات المتطرفة في كافة الدول وأصبح من يحاربها 

كأنما يحارب طواحين الهواء.

صلاح مختار-مصر 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: السعودية وتركيا... أسباب التحالف تتوطد

الباحثون عن الحياة
عاصم عليوه ٭

استيقظت مصر فجر يوم الأربعاء الموافق 21 أيلول/
ســبتمبر 2016 علــى كارثــة إنســانية تمثلــت فى غرق 
مركب للهجرة غير النظامية أمام ســواحل رشــيد على 
بعد12 كيلو مترا شــمال شرقي البوغاز، وأسفرت تلك 
الكارثــة عن ارتفــاع عدد الضحايا إلــى أكثر من  مائتي 
شــخص ما بين أطفال ونساء وشــباب، فيما تم إنقاذ 
164شــخصا وذلك وفقا لتصريحات المتحدث الرسمى 

لمحافظة البحيرة.
المركب المنكوب كان يســمى »مركب الرســول » وقد 
تم إقلاع هذا المركب من قرية تســمى مســترود التابعة 
لمركز بلطيم في محافظة كفرالشيخ،وتم نقل المهاجرين 
غير النظاميين إليه عن طريــق قوارب مطاطية، ووصل 
عدد المهاجرين الذين اســتقلوا هذا المركب حوالى 550 
شــخصا، أغلبهم مصريون ومعظهم أطفال دون ســن 
الثمانية عشرة، كما تواجدت أسر بأكملها على متن هذا 
المركب فنجد متولي محمد أحمد 29 عاما اصطحب معه 
زوجتــه وولده أدهم ذا الســنتين ولكن مع غرق المركب 
فقــد متولــي - يعمل حــدادا - زوجته وولــده، وليس 
متولي وحده فهناك العديد من القصص المؤسفة  التي 

صاحبت غرق المركب.
دوافع المهاجرين غيــر النظاميين متعددة ومختلفة، 
فــكل مهاجر له أســباب وظــروف تجعله يتخــذ قرارا 
بالهجرة وهو يعلم علم اليقين  أن نسبة تحقيقه لا تزيد 

عن 50 في المئة، ولعل أبرز هذه الخلفيات هي :
الظــروف الإقتصادية التي تمر بهــا الدولة المصرية 
فغــلاء الأســعار وزيــادة التضخــم جعــل العديــد من 

المصريــين غير قــادر على تلبيــة المتطلبات الأساســية 
لعيش حياة كريمة.  البطالة المرتفعة فلا يجد الشــباب 
فرصة تناســب تعليمه وإن وجد فرصــة فإنها لا تلبي 

طموحاته ولا يستطيع من خلالها تكوين نفسه. 
العنصرية المجتمعية وهي الواســطة فتجد الشــاب 
ذا الكفــاءة، لا يمكنــه العمــل فى مــكان يُقــدر كفاءته، 
نظرا لأنه لا يمتلك واســطة، ولا يســتطيع دفع رشــوة، 
فى حين يجد زميله الأقل كفــاءة يعمل في وظيفة أكثر 
رقيــا وأعلــى دخلا وذلــك لامتلاكــه أدوات العنصرية 

المجتمعية المتمثلة في الواسطة والرشوة.
البحــث عن التمــدن والحياة الجيــدة، فقديما كانت 
الهجــرة من الأرياف إلى المدن، أما اليوم فمع صعوبات 
الحياة، وعدم قدرة المدن على تلبية رغبات الشباب كان 
البحث عــن طريق آخر يكون ســببا فى العيش عيشــة 

هنية. 
وجود تجارب ونماذج ناجحة، خاضت تلك الهجرة 
وأحدثــت نقلــة نوعيــة فــي حياتهــا وحيــاة عائلتها، 
الماديــة  الحالــة  يعــرف  الجميــع  الريفــي،  فالمجتمــع 
والاجتماعيــة لكل أفراد هــذا المجتمع وكمــا يقولون » 
نعــرف أصله وفصله« ومن ثم عندمــا ينجح أحد أبناء 
تلــك القرى فى الوصــول إلى أوروبا، تجــد العديد من 
أبنــاء تلك البلدة يخوضون التجربة نفســها، ولا أبالغ 
إذا قلــت بأن هنــاك قرى لا يوجد بها بيــت واحد إلا به 

مهاجر غير نظامي  وربما أكثر.
الضغــوط العائليــة، فالأســرة الريفية تســعى لأن 
يكــون أحد أبنائها من المهاجريــن غير النظاميين، حتى 
إن قدر له الوصول فانه يعمل على تخفيف تلك الاعباء 
الملقــاة على عاتــق عائلتــه، وقد حــدث ذلك منــذ عدة 

أســابيع عندما تمكــن  الطفل أحمــد، البالغ مــن العمر 
13 عامًا،مــن الوصول إلى شــاطئ لامبيــدوزا جنوبي 
إيطاليــا من أجل علاج شــقيقه فريد ذي الـ 7 ســنوات 
والمصاب بمرض نقص الصفائح الدموية، ونجد أيضا 
أن الأسرة هي التي تتصرف فى جمع الأموال المطلوبة 
للهجرة، فليس لدى الأســرة مانع من بيع ميراث لهم أو 
الإمضاء على إيصالات أمانة كضامن للمهاجر أو حتى 
بيع مجوهرات السيدات، كل ذلك من أجل وصول أحد 

أفراد الاسرة إلى أوروبا.
نتيجــة  لما ســبق يضطر العديــد مــن المصريين إلى 
خــوض الهجرة غيــر النظاميــة، والعمل علــى مواكبة 
التغييرات التي تحدث في هذا الشــأن، فهجرة الأطفال 
كانــت أحــد تلــك المتغيــرات، فهنــاك »اتفاقيــة إعادة 
القبــول« التي وقعتها الحكومتــان المصرية والإيطالية 
فــي 2007، والتــي قامــت بتســريع إجــراءات إعــادة 
المهاجرين المصريين فوق 18 عامًا من إيطاليا لمصر، كما 
أن  القوانــين الأوروبية تلزم الجهــات الحكومية بعدم 
ترحيل الأطفال إلى بلدانهم، لذلك تغيرت فئة المهاجرين  
فبعد أن كانت شــباب أضحت أطفال، وذكرت المنظمة 
الدوليــة للهجــرة فــى تقرير لها أنــه خــلال الفترة من 
كانــون الثاني/يناير إلى أيار/مايــو 2016، وصل نحو 
1815 من المهاجرين المصريين غير الشرعيين للسواحل 
الإيطاليــة من بينهــم 1147 من الأطفــال المهاجرين غير 
المصحوبــين بذويهــم، أي بنســبة 78 في المئــة، لتحتل 
مصر بذلك المرتبة الأولى بين البلدان المرســلة للأطفال 

المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى إيطاليا.
 كمــا أن نقــاط إنطــلاق المهاجريــن تغييــرت بتغير 
الظروف، فليبيا كانت هي أهم نقطة انطلاق للمهاجرين 

إلى اوربا،ونظرا للاحداث الجارية بها، أصبحت مصر 
نقطة انطلاق رئيســية للمهاجرين وبذلك  احتلت مصر 
المرتبة العاشــرة بين البلدان المصــدرة للمهاجرين غير 

الرسميين وذلك وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.
الهجرة غيــر النظامية لها تداعيات جمة على البلدان 
التــي تنطلق منهــا، فتلك البلــدان تصبح مركــزا لمافيا 
تتاجر بالبشــر من أجل الأموال، فالمركب المنكوب كان 
علــى متنه 550 شــخصا وأقل تكلفة لشــخص المهاجر 
هــى 25000جنيه، إذن رحلــة واحدة يجنــى مافيا تلك 
الهجرة أكثر مــن 13 مليون جنيه، وهــذه المافيا تتكون 
من سماســرة وبكل تأكيــد من موظفــين عموميين في 
الســلطة التنفذية إما لغــض الطرف عن تلــك المافيا او 
لمشــاركتهم فى أرباح تلك الجريمة، كما أن تلك البلدان 
عالية الهجــرة غير نظامية خاصــة أن أغلب المهاجرين 
يكونــون من أبنائها، وهذا دليل على أن الحياة في هذه 
البلدان ليســت على ما يرام ولا تلبي المطالب الاساسية 
السياســية  المســتويات  جميــع  علــى  كريمــة  لحيــاة 
والاقتصاديــة والاجتماعية، كما تؤدي إلى إحســاس 
المهاجر بعدم الانتماء لوطنه ويشــعر بأن وطنه لم يقم 
بواجبه، وأن  المشكلات قرينة هذا الوطن، فهناك الكثير 
مــن المهاجرين عندما نجحوا في البلــدان التي هاجروا 
اليها اســتقروا بها ورفضــوا النزول إلــى وطنهم، بل 
وصل الأمر إلــى حد مقاطعته لأهلــه ولا تعرف عائلته 

أي معلومة عنه منذ أن هاجر.
وقــد تؤدي تلك الهجرة في حالة نجاحها إلى بعض 
الجوانــب  الايجابية منها رفع المعانــاة عن الأهل، وهو 
مــا يتــم ترجمته ببنــاء العمائــر وشــراء الأراضي من 
قبل الأهــل عن طريــق الأموال التــي يرســلها لهم، بل 

ربما يصل الامر  أن يصبــح هذا المهاجر بعد عدة أعوام 
من هجرته مــن الأعيان وعلية القــوم ومنذ وجود  تلك 
الظاهــرة لا يخلــو  البرلمــان المصري من أعضــاء كانوا 
مهاجرين غير نظاميين وكانت تلك الهجرة سببا في أن 
يصبحوا أعضاء مجلس شــعب من خلال الأموال التي 

حصلوا عليها في هجرتهم.
أضــرار تلــك الهجــرة أكثــر مــن منافعهــا فالضرر 
يلاحــق المهاجر بــدءًا من عمليــات نصب السماســرة 
مــرورا بإحتمالية غرق المركب أو قتــل المهاجر فلا دية 
لأي مهاجــر انتهاء بترحليه بعد وصولــه، أو عمله فى 

الأنشطة المحرمة والخارجة عن القانون.
إنهــاء تلــك الأزمــة تكمــن فــي أن تعالــج الحكومة 
المصرية أســبابها الحقيقيــة، ولا تكتفي بالتصريحات 
علــى  تعمــل  وأن  المفبركــة،  البيانــات  ولا  الهزليــة 
إتاحــة الفرصــة لمنظمــات المجتمــع المدني للمشــاركة 
بدور رئيســي فــي هــذه الأزمة مــن خلال الدراســات 
الميدانية،وزيادة الوعي لدى الشباب والأطفال خاصة 
في المناطق الريفية، كما يجب على الحكومة العمل على 
إتاحة فرص عمل حقيقية مناسبة للمؤهلات الدراسية 
والخبرات العملية التي اكتســبها الشــباب  وتتماشى 
مــع الحالة الاقتصادية الحالية، وقبل كل ذلك لا بد من 
توافــر النوايــا الطيبة والإرادة القوية من قبل الســلطة 
القائمــة، أما إذا اســتمر النظام الحالي في سياســاته 
ومخططاته،فسيظل الشباب المصري يبحث عن الحياة 

التي يبتغيها.

٭ كاتب صحافي مصري

مواجهة التحديات
اتمنى ان يكون هذا التحالف استراتيجيا ودائما، وأن تنضم اليه دول 
اخرى في المنطقة. فهو ضروري لمواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف 
في المنطقة، وضروري لأسباب اقتصادية وتنموية، فالتعاون الاقتصادي 
والتبادل التجاري بين الــدول المجاورة، أهم من البعيدة ويكمل التعاون 

السياسي والعسكري.
وعلى الســعودية التوقف عن دعم نظام السيســي فقد كان الانقلاب 
على الديمقراطية في مصر كارثة على مصر والعالم العربي. ولم تســتفد 

السعودية شيئا..بل خسرت دولة وشعبا كبير.ا

عبدالرحمن حيدرة -اليمن

المهمة الصعبة
- علاقة أمريكا بالآخرين تتكئ على المصالح حصريا، ولا عواطف في 

العلاقات الأمريكية.
- النفط الصخري نزع عن بترول الخليج »حلاوته«.

- حروب أمريكية على الشعوب العربية )احتلال العراق، وجرائم أبو 
اغريب(. وعلى أفغانستان. وفي اليمن( جرائم الدرون، جعلت الشعوب 
العربية تكــره أمريكا. أضــف كارثــة أوباما في معالجة ملف الشــعب 
السوري. واخيرا ، أمريكا تدفع لإسرائيل مليارات الدولارات سنويا لقتل 

الشعب الفلسطيني.
- المحور التركي الســعودي ، محور إسلامي ســني في وجه انتشار 

الهلال الشيعي الإرهابي في الشام والخليج.
- إلا أن أمريــكا والغرب لا يرون في الســنة إلا الإرهــاب. ويحمون 

الإرهابيين مثل قاسم سليماني.

- أما روسيا ، فإنها تقتل العرب السنة – حصريا – في سوريا بوتيرة 
شبه يومية.

- تركيا لها حســاب مع أمريكا بسبب الداعية فتح الله غولان اللاجئ 
في بنسيلفانيا، وبســبب تواطؤ أمريكي في محاولة الإنقلاب العسكري 

على نظام تركي دمقراطي متقدم معتدل. نموذج يعني.
- مهمة المحور هذا ستكون في غاية التعقيد. 

موساليم علي

امبراطوريتا الفرس والروم
قبل 14 قرناً هددت امبراطوريات الفــرس والروم قلب العالم العربي 
في جزيرة العرب والهلال الخصيب ومصر وتطلب الأمر من عرب أسلموا 
وتوحدوا حديثاً بحينه عشر سنوات لكسرهما وإنهاء تهديدهما، وتكفل 
أتراك عثمانيون أسلموا حديثاً بحينه بتشتيت بقايا روم بيزنطيين آلاف 
الكيلومترات شــمالًا إلى أراضي ما يعرف حالياً بالاتحاد الروسي والآن 
يتكرر التهديد نفســه من بقايا الفرس المتحكمين بشــعوب إيران وبقايا 
روم بيزنطة المتحكمين بشعوب روسيا وهو ما استدعى تكاتف فضاءين 
عربي وتركي لتكرار السيناريو ولن يستغرق ذلك أكثر من عشر سنوات.

تيسير خرما

العمق العربي
لم يذكر لنا الكاتب تاريخ الحروب الطويلة بين العرب والأتراك وأهمها 
على الاطلاق الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين ضد الخلافة 
العثمانية ســنة 1916 وانطلاق شــرارتها الأولى من مكــة لتبلغ المدينة 

وجدة والطائف والعراق ودمشق، ثم ينتهي الحكم التركي للعرب ليحل 
محله الاستعمار الأوروبي.

علــى الســعودية التوجه نحــو عمقها العربــي بتعزيــز العلاقات 
السياســية والاقتصادية بينها أما الأتراك فلهــم أجندتهم وأهدافهم وان 
كان العدو واحدا. هذا لا يعني أنني ضد علاقات طيبة مع تركيا تســودها 
المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل لكن التوجه للعمق الحيوي اهم في 

هذه المرحلة.

كاظم -الجزائر

القوة النووية 

تحليل هــذا المقال في التحالف بين البلدين رائــع وموضوعي ، ولكن 
كما يقــول المثل العربي:  »نصــف الرغيف أفضل من لا شــيء« نقول أن 
هذا التحالف أفضل من لا شــيء لأن كليهما لا يملك قوة نووية ، ولا قرار 

»فيتو«.

روبله عمر حسين -جمهورية جيبوتي

ثالثة الأثافي
ثالثة الأثافي في أي تقارب تركي ســعودي إســتراتيجي هما سوريا 
أو العــراق ؛ وكلاهمــا غائبان. إذن ســيبقى التحالف التركــي )مائلًا( 

أوتكتيكياً.

الدكتورجمال البدري

دولة مؤسساتية
تركيا دولة ديمقراطية لكن المشكلة أن الكثير من الدول العربية ليست 
كذلك. كيف يمكن أن تلتقي مصالح دولة مؤسساتية مع دول اخرى يكون 
القرار فيها ذا طابع شــخصي ومصالح عائلية وفئوية. ســؤال بحاجة 

لإجابة ؟

الحرحشي

نشر النعرات الطائفية
نقــول للإيرانيــين أن يكفوا أيديهم عــن التدخل في البــلاد العربية 
وبتدخلاتها ســوف تزرع الحقد في نفوس الشــعوب العربية وســوف 
تقوم حرب بين العرب وإيران لأنها لا تهمها الشعوب العربية والإسلامية 
أن تعيش بســلام وتعاون وتبادل المصالح بقدر نشر النعرات الطائفية 

والتمزق في البلاد العربية.
جمال 

وقوع الفأس في الرأس
لماذا نفكر في التحالف إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس. ننسى الماضي 
ولا نتعظ من أن الغرب وأمريكا هم أعداء العرب والمســلمين منذ الحروب 
الصليبيــة إلى الآن. ولا يهمهم ســوى مصالحهم الذاتيــة. لهذا فأمريكا 
بتحالفها مع الصفويين ضد السنة إنما هو تلاقي مصالح من أجل تخريب 

الأمة الإسلامية وخلخلتها لأنها هي الخطر القائم التي يهدد مصالحها.

فؤاد مهاني - المغرب

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

منح جائزة نوبل للسلام للرئيس الكولومبي

خوان مانويل 
سانتوس

خمسون عاما من الحرب الأهلية في كولومبيا
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موسكو تميل إلى تفادي 
الاصطدام بالولايات المتحدة

أحمد بيضون*

د. عصام نعمان*

توقفت 
مصر عن 
الحروب 
لكنها 

لم تجن 
شيئا سوى 

ضياع 
الهوية 
والدور 

»لبنان وسوريّا: الغريبان الحميمان« )حاشية نقدية على كتاب(
بذلت وســعي، في عجالات سبق 
نشــرها هنا، لإنصاف العمل النفيس 
الذي أهدته إلينا الباحثة الفرنســية 
أليزابيث بيكار فــي موضوع العلاقة 
السورية اللبنانية. فاجتهدت في تقديم خلاصات لما وجدته 
أهمّ مندرجات كتابها الصادر مؤخّراً بالفرنســية، وهو ما لا 

يغني عن قراءته قطعاً. 
وإذا كان لــي من نقد إجماليّ للكتــاب يتجاوز عن مآخذ 
تفصيلية )نادرة في كلّ حال( فلعلّ هذا النقد يقبل الاختزال 
في نقطة واحدة. لا تجهل المؤلّفة أن »على المسيرة أن تساير 
الطريق« بل هي تذكّر بهذه الضــرورة حيث يلزم التذكير. 
وهي تخصّ لبنان وســوريا بمقارنة عامّة، سبق أن وقفتُ 
عندها، تستغرق صفحات من الكتاب. تظهر هذه المقارنة ما 
بين البلادين من تفاوت جسيم، متعدّد الوجوه، يجعل الكفّة 
الســورية راجحةً جدّاً عند المغالبة. على الرغم من عناصر 
تعويض ينطوي عليها المجتمــع اللبناني بما تحصّل له من 

تقاليد تمنحه قدرة على مداورة التفاوت. 
على أن المؤلّفة لا تفعّل ـ في تقديري ـ هذا التفاوت بمقدار 
حقّه من التفعيل في ما تعالجه من فصول المواجهة والتداخل 
بين البلادين. وهي لو فعلت لظهرت حصائل هذين، المواجهة 
والتداخل أقلّ فــرادةً مّما يبدو لقارئ الكتاب وأوثق ملازمة 
لقانون القوّة المألوف في الأخذ والردّ بين الدول المتجاورة، 
وبين المتفــاوت القوّة منها على التخصيــص. وهذا بالطبع 
إذا لم يكن في الموقع الإقليمــي للدولتين المتجاورتين أو في 

النظام الدولي ما يحدّ كثيراً أو قليلًا من مفعول التفاوت.
ولا ريب أن ما نراه جديراً بالاعتبار، في هذا المســاق، لا 
يختصر في مســاحة كلّ من القطرين الســوري واللبناني 
وعدد ســكّانه وما جرى هذا المجرى مــن معطيات وصفية 
أولــى. فإنّما تجزئة المجتمع اللبنانــي وما تنطوي عليه من 
عوامل التنازع، القائمة أو الممكنة الاستثارة، واقعة شديدة 
الوقع على مسار العلاقة اللبنانية السورية. ويقال الشيء 
نفسه في طبيعة النظام السياسي الذي فرض نفسه عقوداً 
مديدةً في ســوريا وهو نظام مونوقراطي يسفر عن وحدة 
في القيادة تســجّلها المؤلّفة فيبدو مؤهلًا تلقائيّاً للســعي 

الدائم إلى وضع يدٍ متعدّد الصيغ على الدولة المجاورة.
لا ريــب أن التقابل بين هاتين الحالين لا يســتنفد صورة 
التفاعــل غير المتكافئ بين ســوريا ولبنان فــي نصف قرن 
مضــى أو يزيد. فثمّــة مطالب ومقتضيات للنظــام الدولي 
فــي حركته الدائبة وثمّــة قوىً أخرى في الإقليم يحســب 
لها القــوي والضعيف في المواجهة حســاباً يطمئنّ إليه أو 
يقلــق له. هذا كلّه تعرفه المؤلّفة حقّ العلم. ولكن الأســاس 
المتمثل في معطيــات التقابل الذي أبرزنــاه للتوّ يبقى هو 
المســتحقّ الظهور في تحليل مســار العلاقة ويبقى الكفيل 
بإظهار امتثال هذا المســار لعوامــل »عاديّة« تبعد محلّله أو 
واصفه عن الإيغــال المفرط في منطق »الخصوصية« ناهيك 

من »الفرادة«.
 ولقــد كان يكفي المؤلّفة الالتفات إلى بعد الشــقّة بين ما 
كان قد حصل حين جرى الانفصال الاقتصادي لســوريا عن 

لبنان في ســنة 1950، بعد إجراءات مهّــدت له، وما حصل 
حين دخلت القوّات الســورية لبنان من باب الحرب الأهلية 
في ســنة 1976. ففــي الحالــة الأولى، لم تفلح الســلطات 
الســورية في تفعيل واحد من امتيازاتها الإســتراتيجية، 
وهو استئثارها بمنافذ التجارة البريّة اللبنانية، على نحوٍ 
يلزم الســلطات اللبنانية بقبول شروطها. وذاك أن تكوين 
الســلطة في سوريا لم يكن ليطلق يدها في اتخاذ ما ترتئيه 
من إجراءات. ولا كان الســياق الإقليمي يبيح لها ذلك. هذا 
فيما كان تطويع المنظّمات الفلســطينية وتحمّل المسؤولية 
عن مســلكها من جانــب دولــة خاضعة للمســاءلة يمنح 
النظام الأســدي فرصةً معتبرة، أمريكية وإســرائيلية على 
الخصوص، لوضع يد مشروطٍ على معظم لبنان. تحت هذا 
الفارق، كان التفاوت الأساســي بين البلادين معطىً ثابتاً لا 
يقبــل الإبطال وإن يكن يقبل اللجــم والإطلاق وفقاً لاتّجاه 

محصّلة تستعلي عليه بما لها من قوّة الإلزام.
مقارنــة أخرى نــرى لها وجاهــة لا يســتهان بها حين 
نريــد الإفضاء إلى تقديــرٍ لما هو مســتمرّ الفاعلية )وإن لم 
يكــن يتّصف بالخلود أبــداً( في توجيه العلاقة الســورية 
اللبنانيــة. تلك هي المقارنة ما بين مجــرى هذه العلاقة، من 
جهة، ومجرى العلاقة السورية الأردنية، من الجهة الأخرى. 
ولا نجاوز هنا لفت النظــر إلى هذا الإمكان. فنكتفي من ذلك 
بالتنويه بأن ســوريا، على ما بينها وبين الأردن من تفاوت 
لصالحهــا قد لا يقلّ مقداره عن مقدار مــا بينها وبين لبنان، 
ولو اختلفت العناصر، كانت في السنوات الأولى التي تلت 

استقلالها تخشى، على نحوٍ ما، أن »يَضُمّ«ـــها الأردن فيما 
يُفترض حصول الخشية من جانب هذا الأخير. 

وحين حاول نظام البعث، في زمن لاحق، إرسال دبّاباته 
إلى الأردن، في أثناء المواجهة بين السلطة هناك والمنظمات 
الفلســطينية، كان ذلك، في مطلع الســبعينيات، نوعاً من 
التمرين على ما فعله النظام الأسدي، في وسط العقد نفسه، 
في لبنــان. ولكن الحصيلة كانت مختلفــة غاية الاختلاف. 
وهو ما يفسّره اختلاف الأردن التكويني، سلطةً ومجتمعاً، 
عن لبنان. ذاك اختــلاف زوّد الأردن موقفاً عامّاً من التدخل 
السوري مختلفاً عن ذاك الذي لقيه التدخل نفسه في لبنان، 

حيث لم يكن يوجد موقف عامّ من أيّ أمر. 
مرّةً أخــرى، كان من شــأن الإقدام على هــذا النوع من 
المقارنة، لو عمدت إليه بيكار، أن يســعفنا في التوصّل إلى 
توزيع حســن للفاعلية بين ما هو ثابت لجهة قوامه المادّي، 
طويل الأجل، لجهة مفعوله، وما هــو متغيّر، بهذا القدْر من 
السرعة أو ذاك، من معطيات العلاقة اللبنانية السورية...     

بــات رتيباً، فــي الختام، كلمــا عرضت كتابــاً ذا قيمة، 
موضوعــاً بغير العربية، أن أوصي بنقلــه إلى لغتنا. ولكن 
أجد ســروراً في ارتكاب هذا الأمر الرتيب مرّة أخرى بصدد 

كتاب إليزابيث بيكار الذي نحن موضوعه. 

*كاتب لبناني

إخراج »النصرة« من حلب لا يكفي
هل المطلوب إخراج سائر وكلاء أمريكا؟

والمفترق.  المفصــل  هــي  حلــب 
دمشــق، بدعم من موسكو وطهران، 
التنظيمات  جميــع  إخــراج  تريــد 
الشــرقية  أحيائها  مــن  الإرهابيــة 
الشــام«  فتــح  »جبهــة  وليــس 

)»النصرة« سابقاً( فقط. 
واشنطن لا تمانع في خروج نحو 
ألف مسلّح من مجموع 8000 والإبقاء 

على الآخرين ممن هم، في نظرها، »معارضة سورية معتدلة«.
غاية دمشــق وحلفائها إحراز نصــر وازن على الولايات 
المتحدة وحلفائها كشــرط للعودة إلى طاولة المفاوضات في 
جنيف. غاية واشــنطن وحلفائها منع روســيا وحلفائها من 
تحقيق نصر ميداني يعزز مركزهم التفاوضي، وإرساء هدنة 

تتيح لوكلائها المحليين إعادة تجميع قواتهم.
الميدان ليــس في مصلحــة الولايات المتحــدة وحلفائها 
الإقليميين. الجيش الســوري وحلفــاؤه يتقدّمون في أحياء 
حلب الشــرقية ويوشــكون على تحريرها. »النصرة« ومن 
يناصرها يتراجعون بعدما باتــوا محاصرين وهدفاً لنيران 
الجيــش الســوري ومناصريه فــي البرّ وقذائــف الطيران 

الحربي السوري والروسي من الجوّ.
الزمان ليس فــي مصلحــة الولايات المتحــدة ووكلائها 
المحليــين في حلب ومحيطهــا. ضاق المكان والزمــان اللذان 
يسمحان لهم بهامش للمناورة في موازاة هامش زمني لإدارة 
بــاراك اوباما آخــذ بالتناقص إزاء تحديــين: تقدّم الجيش 
الســوري ومناصريه مــن جهة واقتراب موعــد الانتخابات 

الرئاسية والنصفية الأمريكية من جهة أخرى.
في غمرة الصراع المحتدم وتبادل التهديدات العسكرية بين 
أمريكا وروسيا، انبرى المبعوث الأممي ستيفان دو ميستورا 
إلى تعويم دور الأمم المتحدة فــي المرحلة الانتقالية الفاصلة 
بإطلاق عرضٍ يقضــي بخروج مقاتلي »جبهة فتح الشــام« 
من شــرق مدينة حلب بأســلحتهم إلى ادلــب أو »اي مكان 
يريدونه وسأرافقهم شــخصياً وجسدياً إلى حيث يريدون«. 
موسكو سارعت إلى تلقف عرض دو ميستورا والموافقة عليه. 
دمشق لم ترفضه وإن كان الرئيس بشار الأسد اكّد في مقابلة 
تلفزيونيــة مع قنــاة دنماركية أن قواته ســتواصل محاربة 
»المسلحين في حلب إلى أن يغادروا المدينة، إلّا اذا وافقوا على 

الخروج بموجب اتفاق مصالحة«.
مــا كان دو ميســتورا ليطلق مبادرته لــولا ضوء أخضر 
أمريكي. ألم يعترف صراحةً بأن مسلحي »النصرة« يريدون 
ضمانات لخروجهــم و«الامم المتحدة غير قادرة على تقديمها 

لهم«؟
إذا كانت الأمم المتحدة غير قادرة فالولايات المتحدة قادرة. 
فهل قررت واشــنطن، مبدئياً، الموافقة على إخراج »النصرة« 
مــن حلب في ســياق خطــة يجري تدارســها مــع حلفائها 
الإقليميين؟ ولماذا توافق واشــنطن، مبدئياً، على مبادرة دو 
ميســتورا، وماذا تبتغي من ورائها؟ ثمة واقعات واعتبارات 

في هذا السياق، أبرزها خمس:
أولاها، ان كفة الجيش السوري وحلفائه تبدو راجحة في 
البرّ والجوّ، وانه لن يمضي وقت طويــل قبل أن يتمكنوا من 

دحر »النصرة« ومن يواليها.
ثانيتها، أن ســكان الاحياء الشــرقية بدأوا بالتجاوب مع 
نداء الحكومة الســورية بالخروج عبر الممــرات الآمنة التي 

جرى تحديدها لهم.
ثالثتهــا، ان مجموعــات مــن المســلحين ذوي الانتمــاء 
»الإخوانــي« في الأصــل بــدأوا يتجاوبون أيضــاً مع نداء 
الحكومــة الســورية لإلقــاء الســلاح وترتيــب أوضاعهم 

الشخصية.
رابعتهــا، ان إدارة أوباما تجد نفســها حائــرة ومحرجة 
عشية الانتخابات الرئاسية. فلا هي قادرة على تحمّل انتصار 
حاسم لدمشق وموسكو في حلب، ولا هي راغبة في الانزلاق 
إلى حرب مع موســكو وحلفائها في ســوريا لا يمكن التكهن 

مسبقاً بمفاعيلها وتداعياتها الخطيرة.
خامســتها، ان ليس في ســوريا خطر أو تحدٍّ يمسّ الأمن 
القومي الامريكي ويســتأهل حرباً مكلفة مــن أجل إزالته أو 

تعطيله.
كل هذه الواقعات والاعتبارت تحمل واشنطن على التفكير 
ملياً في التدابير السياسية والاجراءات العسكرية التي يمكن 
اتخاذها للتأثير في موســكو وحلفائها مــن أجل التوقف في 
حلب حيث هم الآن أو، على الأكثر، عند حدود استعادة حلب 
برمتها شــريطة الموافقة على الذهاب إلــى طاولة المفاوضات 
في إطار مســار طويل تكون الولايــات المتحدة خلاله انتهت 
من الانتخابات الرئاســية والنصفية واتضحت هوية شاغل 
البيت الأبيــض ومعاونيه ما يمكّن الادارة الجديدة من إعادة 
تقويم سياســة واشنطن ومخططاتها حيال سوريا، والعراق 

وبالتالي متابعتها في ظروف سياسية وعسكرية مغايرة.
المتعقّلــون فــي ادارة اوبامــا يميلون إلى اعتمــاد خيار 
الضغط المحسوب غير المتمادي لحمل موسكو وحلفائها على 
القبول باستئناف المفاوضات بين دمشق والمعارضة السورية 

»المعتدلة« على الأسس الآتية:
- إنهاء وجــود »النصرة« ومواليها فــي حلب ومحيطها 

وحصر انتشارهم في ادلب.
إبقاء مجموعــات محدودة للمعارضة الســورية المعتدلة 
في حلب بغية اعطائها حداً ادنى من الصدقية للمشــاركة في 

المفاوضات.
منع الجيش التركي من جهة وقوات حماية الشعب الكردي 
الموالية لأمريكا من جهة اخرى من السيطرة على مدينة الباب 
شــرقي حلب، على أن يبقى من حق الجيش السوري وحده 

تحريرها في الوقت المناسب.
ترك تحريــر محافظتــي الرقة وديــر الزور إلــى ما بعد 
المفاوضات التي ســتجري في جنيف بين الاطراف السورية 
علــى ألّا يكون لأي طرف غير ســوري دور في تحريرهما من 

التنظيمات الإرهابية.
يبقى مــن حق الجيــش الســوري محاربــة التنظيمات 
الإرهابية في كل مناطق انتشــارها لتحرير البلاد واستعادة 

وحدتها.
ليســت اكيدة موافقة دمشــق على هذه الأسس المقترحة، 
لأنهــا ما زالت مصــرّة على اغتنــام الفرصــة المتاحة لإنهاء 
وجود التنظيمات الإرهابية. غير أن موسكو تميل إلى تفادي 
الاصطــدام بالولايات المتحــدة وتضع في حســبانها بهذه 
المرحلة ليس تحديات المشــهدين السياســي والعسكري في 
سوريا والعراق فحســب، بل متطلبات الصراع مع أمريكا في 
شرق أوروبا عموماً، ولاســيما الصراع المحتدم في اوكرانيا. 
في الإطار الدبلوماسي، حاولت فرنسا كما روسيا إمرار قرار 
يخدم سياسة كلٍ منهما فسقط الاول بالفيتو الروسي، وسقط 

الثاني لعدم نيله الأكثرية اللازمة.
بذلك تبقى الكلمة الفصل لروســيا في الميــدان، ولم تقلها 

بعد.
*كاتب لبناني

عبد الحليم قنديل* مصر: النهوض والنصر المخطوف
لــم تتحقق أبدا دعوى الرئيس الســادات بأن 
تكون حرب أكتوبر 1973 هــي آخر الحروب، فلم 
تشــهد الأمة حروبا كالتي جرت بعد نصر أكتوبر 
العظيم، ولا تحققت فرص السلام التي وعدوا بها، 
ولا جرى توفير موارد الحروب لصالح تنمية يعتد 

بها.
ودخلت المنطقة كلها في نفق مظلم، وفى حروب 
أهلية كافــرة مهلكة، بدأت بانفجــار حرب لبنان 
الأهلية أواســط ســبعينيات القرن العشرين، ثم 
انتقلت الحرائق إلى الصومال وحروب الانفصال 
في الســودان، ومعها وبعدها حروب الخليج، ثم 
حرب إفناء العراق، وما جرى ويجري في تحطيم 
اليمن وسوريا وليبيا حتى ساعة تاريخه، وحتى 
فــي الأقطار التي لم تشــهد حروبــا داخلية، فقد 
توالى فيها دمار من نــوع آخر، ويكفي أن حوادث 
الطرق وحدها في مصر، وصلت إلى المعدل الأعلى 
في الدنيا كلها قياسا بعدد السكان، تحصد سنويا 
أرواح 25 ألف شخص بحسب آخر إحصاء، والرقم 
أكبر بكثير من مجموع شهداء مصر في حربي 1967 
و1973 معا، ومــع فارق لا يخفى، هو أن شــهداء 
الحروب يبقى ذكرهم حيا في ذاكرة الناس، بينما 
موتى حوادث الطرق ممن قد لا يلحظهم أحد، فهم 
 في خانة الضحايــا بالمجان لا شــهداء الأوطان.

وقــد لا يصدق أحد أن هذه الأمة نفســها هي التي 
اجتمعت إرادتها في 6 أكتوبر 1973، تحت شــعار 
»قومية المعركة«، ووزعــت الأقطار بينها الأدوار، 
بين الدعم المالي والبترولي وزحف الجيوش على 
والتخطيط،  الاستعداد  أحسنت  السلاح،  جبهات 
وعبــأت قواها، وتعلمت مــن درس هزيمة 1967، 
وبنت جيوشا عصرية من نقطة الصفر، ووضعت 
مصر وحدها مليون شــخص تحت السلاح، ولم 
تلق بالا إلى حــروب تثبيط العزائــم، ولا تركت 
الذي  العدو  وفاجأت  المصادفات،  لمفاجآت  شــيئا 
كان يظن أنــه لا يقهر، وحققت نصــرا عزيزا، رد 
للعســكرية المصرية والعربيــة اعتبارهما، وأبرز 
فارقة،  دوليــة  بــأوزان  عرب  جنــرالات  طاقات 
كانت لحظة عبــور جارف لزمــن الهزيمة المريرة 
في حرب 1967، وإثباتا لجــدارة الأمة بالفوز في 
ســباق العصر تكنولوجيا وعسكريا، كانت لحظة 
خلع قلب بالفرح المستحق، وتجديدا لثقة مضافة 
في حيوية أمة، ينعى عليهــا إنها تتغنى بماضيها 
التليد، بدون أن تقدم لحاضرها ما يكافئ مواريث 
التاريخ، لكن ما جرى بعدها كان المفارقة المحزنة، 
فقد صمدت الأمــة وصمدت مصر فــي قلبها، بعد 
نــوازل الهزيمة العســكرية الســاحقة في 1967، 

كان الدمــار شــاملا، لكنه كان عســكريا محضا، 
فيما كان قــرار الإرادة هو تحــدي الهزيمة، وهو 
ما حولها إلى هزيمة خاطفــة أعقبها صمود باهر، 
توالت فيه المعجزات من معارك »رأس العش« إلى 
»إغراق إيلات« إلى عملية »الحفار الإســرائيلي« 
وإلى حرب الاستنزاف الطويلة، إلى عبور أكتوبر 
المذهل لموانع واســتحكامات بــلا مثيل في تاريخ 
الحروب العالمية، لكــن الأمة التي عبرت »الهزيمة 
الخاطفة«، وجدت نفســها في المأزق الأصعب بعد 
نصر أكتوبر، فقد جرى الفصل بين خط السياســة 
وخط الســلاح، وخذلت السياسة نصر السلاح، 
»نصر  إلــى  الباهر  العســكري  النصــر  وحولت 
مخطوف«، ودخلت الأمة بعــده إلى زمن الهزيمة 
الشاملة حضاريا، فقد كانت الأمة المجزأة - أقطارا 
- في ذروة تماســك فريدة لحظة حــرب أكتوبر، 
كان عدوها مما لا يلتبس أمره ولا عنوانه، وكانت 
قضيتها بوصلتها، وكانت مواردها الفياضة قابلة 
للتعبئة باتجــاه الهدف المجمع عليه، ولم يتم ذلك 
بســهولة، ولا على ســبيل التداعي التلقائي، فلا 
يمكن لأمــة موزعة على أقطار ونظــم وارتباطات 
دولية متعارضة، لا يمكن لها أن تنهض بدون مثال 
ومركز حاســم، وقد كانت مصر هــي مركز الكون 
العربي على صخبه وتشتت اهتماماته، وولاءاته، 
ولــم يكن دور مصر مــن اختيــار المصادفات، بل 
صنعتــه أقــدار الجغرافيــا والتاريــخ والثقافة 
والمصائر المشــتركة في لحظــات الخطر، فلم تكن 
مصر في تاريخ العــرب الجماعي دارا لخلافة ولا 
مقرا لخليفة، بل كانت هي الخلافة نفسها، تلمست 
قدرها العربــي حتى قبل الفتح والتعريب، وكانت 
معاركها الكبرى منذ وجدت هي هي، وهو ما يفسر 
تطابق مغزى حروب »قادش« رمسيس، و»مجدو« 
تحتمس، و»عين جالــوت« قطز، و»حطين« صلاح 
الدين، وحروب إبراهيم باشــا »ســاري عســكر 
عربســتان« في النصف الأول من القرن التاســع 
عشر، وصعودا إلى عودة الروح مع معارك جمال 
عبدالناصر، وصولا إلــى حرب 1973، كانت مصر 
تتعرب بغرائــز الأمن والوجود قبــل أن يتعرب 
لســانها، ولم يكن الموات الذي أعقب حرب 1973، 
إلا بسبب تواري دور مصر الذي وهبت له ووهب 
لهــا، فعروبة مصر ليســت اختيارا في الســوق، 
وليست رداء نلبســه أو نخلعه، عروبة مصر هي 
مصريتهــا ذاتها، ولا تكون الأمــة أمة بغير مصر، 
ولا تكون مصر مصرية بغير دورها القائد الحاسم 
فــي صياغة المصير العربي، وقــد تقاوم جماعات 
من الأمة فــي غيبة مصر، وعلــى طريقة ما جرى 

في حروب المقاومة اللبنانية والفلســطينية، لكن 
المقاومة تتقطع أنفاســها ويذوى إلهامها في غيبة 
الدور المصري، وغلبــة أدوار على حواف المنطقة 
لا في قلبها، وبما قــد يحرف عمل قوة المقاومة إلى 
مسارات تفتيت وشــد أطراف وإثارة فتن، وعلى 
نحــو ما جرى لمقاومة حزب اللــه بأثر من الاتكال 

المطلق على الدعم الإيراني.
وقد لا يكون من مبرر للاســتغراق في تفاصيل 
ما جرى، فقد حدث فض الاشــتباك بين السياسة 
والســلاح، ووضعت سياسة على تعارض تام مع 
نصر السلاح، وكان الخداع هو الوسيلة للتغطية 
على خذلان السياســة بانفتاح »السداح مداح«، 
ودوس الذيــن »هبروا« على دمــاء الذين عبروا، 
التعبئة  وفــك  الوطني،  الاســتقلال  ركائز  وخلع 
للأمريكيين  التبعية  خية  في  والوقوع  الشــعبية، 
بعــد ما يســمى »معاهــدة الســلام« وأخواتها، 
السياســي  الأمريكــي  الاســتعمار  واســتبدال 
بالاحتلال البريطاني القديم، واســتفحال ظاهرة 
الإنتاجية  الطبيعــة  وتصفية  التســول،  اقتصاد 
للاقتصــاد المصري، وتجريف قلاعنــا الصناعية 
بالخصخصــة و»المصمصة«، والدخــول في زمن 
الانحطــاط العظيــم، وعهــود المأســاة المصرية 
الممتدة، والانقلاب بالكامــل على اختيارات ثورة 
1952، والعــودة بالتدريج إلــى مجتمع »الواحد 
بالمئــة«، كان وقع مطارق ما يجــري عنيفا معطبا 
لروح مصــر، دمر دور قيادتهــا الطبيعي في دنيا 
أمتها العربية، ثــم انتهى بالتدمير إلى مكامن قوة 
مصر نفسها، فقد وعدوا المصريين بالرخاء وأنهار 
العسل واللبن بعد الذهاب إلى السلام الموهوم، ثم 
لم تجن مصر بغالب أهلها غير الشقاء والحصرم، 
كانت مصر تنافس كوريا الجنوبية عند خط حرب 
1973، ثم تدنت مكانتها في سباق اللحاق بالعصر، 
ونزلت إلى قاع المنافســة مع »بوركينا فاسو« على 
مؤشر الفســاد الدولي، كانت السيرة نفسها تعيد 
نفســها، وإن اختلفت الظروف، فقد كانت اتفاقية 
لندن 1840 هــي الضربة القاصمــة لنهضة دولة 
محمــد علي، وكانــت معاهدة الســلام 1979 هي 
النهاية الرســمية لنهضة دولة جمال عبدالناصر، 
وفى الحالين توقفت مصر عــن الحروب، لكنها لم 
تجن شــيئا ســوى ضياع الهوية والدور وفرصة 
النهوض، فقــد صعدت مصــر في ربــع قرن من 
الحــروب بــين عامــى 1948 و1973، وحققت فيه 
بينما  الشــامل،  والتصنيع  التنمية  معدلات  أعلى 
هوت مصر فــي أربعة عقود تلت أكتوبر الموصوف 
بآخر الحروب، وفي مقابل حــروب أهلية أهلكت 

ولا تــزال محيط مصــر العربــي، دارت في مصر 
حروب نهب وفســاد واختراقات غير مسبوقة في 
فداحتها، أعمت البصــر والبصائر، وكادت تحول 
المصريــين إلى حفنة مــن غبار، وإلــى أكوام من 
للتاريخ والجغرافيا، بحثا  التارك  المهاجر  البؤس 
عن أمان ســماوي، لا يمنحه الله للذين يفرطون 
في صلاح دنياهم، أو بحثا عن الرزق المراوغ على 
أرصفة الدنيا الواسعة، كان أخطر ما جرى هو فك 
الصلة بين مصر والمصريين، وذبول الأمل في صنع 
مصر الأفضل، لولا أن أحيط بالمصريين، وانسدت 
أمامهم المهارب بعد احتــلال العراق بالذات، وهو 
ما يفســر تصاعد قلق المصريــين بعدها، وصولا 
إلى زحــف الملايين في موجات ثورتهم »المغدورة« 
إلــى الآن، صحيح أن مصر عصيــة على التفكيك 
والحروب الأهلية، وأنها تملك جيشــا هو الأقوى 
فــي المنطقة كلها، وهذا مما يحفــظ - بعناية الله 
- جغرافيــا الكيان المصري، لكــن إعادة وصل ما 
انقطع مع زهــو التاريخ تبدو عســيرة، وتنتظر 
 السياسة التي تعيد الروح والمعنى لقوة السلاح.

هل نريد حربا جديدة مع إســرائيل؟ لا أحد عاقل 
يريدهــا الآن، ولا أحد عاقل يســتبعد بالمطلق ألا 
تحدث الحروب، والاســتعداد للحروب هو أفضل 
وســيلة لتجنب دمارهــا، والحــرب الجارية في 
شرق ســيناء اليوم ليست مقطوعة الصلة بحرب 
أكتوبر، إنها اتصال مباشر معها، رغم فجوة الوقت 
الطويل الضائع، وشــهداء اليوم هم أخوة وأبناء 
يخوضون  فهم  العظيم،  أكتوبر  لشــهداء  وأحفاد 
حرب الاستعادة والتحرير الفعلى الكامل لسيناء، 
وينهون العار الذي لحق بنا مع نزع ســلاح غالب 
سيناء بمقتضى المعاهدة المشؤومة، وقد كان نزع 
ســلاح ســيناء بابا وطريقا لعملية أخرى جرت 
في القاهرة نفسها، بوســائل ومضاعفات المعونة 
الأمريكية وأخواتها، وبنشــر »إيدز« الفســاد في 
بدن الدولة كلهــا، وإلى أن انتهت المأســاة بنزع 
العكســية  والمعادلة  القاهرة،  في  القرار  ســيادة 
ســيادة  فكســب  الآن،  ومطالبها  قانونها  لفرض 
السلاح يظل ناقص المغزى ما لم تصحبه استعادة 
لســيادة القرار والخروج من زمن الوصاية على 
السياســة والاقتصاد، وصياغة مثال جديد لمصر، 
يعطى الأولوية للاستقلال الوطني والديمقراطية 
وهذه  الشــامل،  والتصنيع  الاجتماعية  والعدالة 
هي اللحظة، إن أردنا اســترداد مســتقبل مصر، 

ووصل ما انقطع مع نصرها العظيم المخطوف.

*كاتب مصري

سعاد قطناني*

في القضية 
السورية 

صار الإعلام 
بوقا لتكتل 

المصالح

حلب الصورة المكسورة
تعبت من اللهاث وراء العاجل وهو ليس ســوى 
خبر عــن موتنا الجماعي، صــور الكارثة تكاد تفقأ 
عينيّ بحثاً عن جواب لما يحدث، أشــحت بوجهي، 
تدثرت بالكلمــات ورتقت الجرح باللغة، فضمة تلم 

الوجع، وكسرة تعيد ما انفتح.. 
حين طويت وجعاً في القلــب وفتحت جرحاً في 

الورق كان الجرح اسمه حلب
لم يسقط في حلب طفل واحد ولا امرأة واحدة.. 
ولم تختلط بالركام أشــلاء من كانت  طفلة أو آخر 
أنفاس شــاب أو ثوب امرأة .. لــم يكونوا واحدا أو 
مئة أو حتــى ألف أو مئة ألف أو أكثر، كانوا شــعبا 
معفرا بالتراب والموت والخيبة والمجزرة. وأنا التي 
هزمتنــي خيباتي ولا أنكر، وبــت أكثر من محبطة، 
صــار الضميــر عبئا علــى قلبي حين انكســر ولم 
يستطع أن يمســح ذرة غبار واحدة عن وجه طفلة 
معفرة، ولكنه أيقظ الأسئلة. بعد مرور سنوات على 
الاحتجاجات التي بدأت ســلمية في سوريا، وبعد 
ارتكاب كل الموبقات من النظام ضد شــعبه، لماذا لم 
تتوقف المحطات الغربية أو وكالات الأنباء الغربية 
عن استضافة بشار الأســد على شاشاتها، بل على 
العكس أعطته منبرا ومســاحة لتبرير كل جرائمه 
النظر عــن الأســئلة وتكويناتهــا وتذاكي  بغض 
الصحافي أو تذاكي الأســد، وكانت اللقاءات أشبه 
الســورية على  المقتلة  ببطاقة خضراء لاســتمرار 

مرأى من العالم بدعوى »محاربة الإرهاب«.
في القضية الســورية صار الإعــلام بوقا لتكتل 
المصالح، وخادما ذليلا لاستراتيجيات السياسيين، 
مســوقاً الكــذب كحقيقــة والوهم واقعــا، وبذلك 
فقــد وظيفته وبنيته كإعلام يمــد المتلقي بالحقيقة 
بموضوعية ونزاهة ليشــكل بدلا عن ذلك مؤسسة 
سياســية موظفوهــا يجيــدون اســتخدام القلم 
صورة  لصياغة  بالحــروف  بالتلاعــب  ويبرعون 
خادعة تجمَل وجه المجرم وتــروج رؤيته بدعوى 

محاربة الإرهاب.
تعلمنا من أبجديات الإعــلام عدم إعطاء القاتل 
منصة تجملــه، أو تعطيه صوتاً وصــورة تبيض 
الموت،  فالقاتل منصته الجريمة ورسالته  صفحته، 
ولا يمكــن للقتــل والجريمة أن تكون مســألة فيها 
نظر، قد يكون مُبرراً قبل خمس سنوات إجراء لقاء 
مع الأسد لســماع ما يمكن قوله من كلمات قد تحمل 
احتمــال النــدم أو التراجع، ولكن هــذه اللقاءات 

وكأنها  أصبحت  القتل  باســتمرار  استمراريتها  مع 
استراتيجيات مدروسة  يستخدمها الإعلام الغربي. 
فكلما ارتكب النظام الســوري جريمــة لا يمكن أن 
تقبل بها الإنســانية، وكلما أوغل في الدم السوري 
تجد من يذهــب من الإعــلام الغربي إلى ســوريا 
ويتحمل عناء السفر ليسمع الهراء نفسه عن حرب 
النظــام مع الإرهــاب والإرهابيين وهــو ما يجعله 
حليفــا محتملًا مع مخــاوف الغرب مــن »داعش« 
ويحجّم من أي خطوة يمكــن اتخاذها ضد النظام 
السوري، ولأن القاتل يلبس الطقم وفي العنق يضع 
الربطة يمر الموت في أروقة العالم مرور الكرام، ولا 
عزاء للمظلومين والموتى. ولأن القاتل غســل يديه 
برغــوة الكلام عــن الإرهاب والإرهابيــين لم يكن 
إرهابياً ولو اكتظت ســجونه، أو قتل شعباً بأسره. 
القاتل النظيــف الذي يرمي براميله المتفجرة بدون 
أن يتعفــر بالموت ليس »إرهابيــاً«، حيث يتراكض 

الإعلام الغربي لإجراء لقاء »حصري« معه.
لم يعد مهما الهذر الذي ينطق به بشــار الأسد، 
ولكن المهم هو الالتفات للقاءات بحد ذاتها قامت بها 
محطات ووكالات غربية عــدة، وكان آخرها اللقاء 
الذي »انفردت« به اسوشــيتد برس وأعطت القاتل 

منبراً لتبرير القتل والمجزرة.
ماذا كانت تتوقع الوكالة العالمية للأنباء أن تأخذ 
من بشار كتصريح حصري، هل كانت تريد أن تسمع 
تبريرا عن قصف المستشفيات وقوافل المساعدات أو 

المخابز
أو ربما كانت تريد الاستماع لتبرير عن استخدام 
البراميل المتفجرة، أو أن يعيد المراسل صياغة تعبير 
البراميل المتفجره ليخرجها عن إيقاعها الذي يزعج 
النظام الســوري؟ هل أرادات أسوشــيتد برس أن 
تُســمع العالم ما كان يقوله من إنه يحارب النصرة 
و«داعش« و«القاعدة«؟ مــاذا يريد الإعلام الغربي 
أن يســمع من رئيس مفصول عن الواقع ويتخذ من 
الإنكار منهجاً؟ قد يكون هذا جزءاً من جواب لسؤال 
كيف وصلت سوريا إلى هذا الخراب وصارت حلب 

عنوان المجزرة.
أما  في مجلس الأمــن والأمم المتحدة فقد فقدت 
المؤسســات الدوليــة قدرتها علــى ردع القاتل، أو 
إيجاد حل لواحدة من أكبر المظالم الإنســانية على 
مدى أكثر من خمس ســنوات، فيجتمع المجتمعون 
ويطير الكلام عن ســوريا كالغبار ليتحول مجلس 

الأمن والأمم المتحدة عن وظيفتهما ويصبحا منبرا 
ووســيلة إعلامية عالمية إضافيــة تجري مؤتمرات 
صحافية من وقت لآخر يعلن فيهــا القاتل مبررات 

الجريمة. 
يتراشــق الجميع الاتهام والملام، وتقرر موسكو 
وواشنطن ألا تتفقا، فيما يدعو دي ميستورا مبعوث 
الأمم المتحــدة وقف الغارات واســتئناف هدنة لم 
تبدأ، وفي الأروقة الدولية يســتمر الثغاء والرغاء 
الذي بدأ قبــل أكثر من خمس ســنوات ويخفت أو 
يعلو على وقع نار القصــف ودوي الصواريخ مرة 
في حمص ومرة في دمشــق وهــذه المرة في حلب، 
حيث الناس هناك بعيــدون عن هذا العجاج وهذه 
الزوبعة، التي تــدور في فنجان الأمم المتحدة، وكل 
الجرائم لم تزحزح ممثل النظام السوري عن مكانه 
في الأمم المتحدة قيد أنملة وظل صوته يعلو ويعلو 
في الأورقة الدولية إلى درجة أنه عندما سُــئل عن 
قصف نظامه للمستشفيات قهقهه وكأنه سمع نكتة 

سمجة.
النــاس في حلب  يموتون على الهواء مباشــرة 
في حين يخرج المجتمعون في مجلس الامن محملين 
بمشــاعر القلق بدون بيــان إدانة يــذر الرماد في 
العيون، ولم يبق للقلــوب المعفرة بالموت والتراب 

إلا الدعاء.
فــي حلب، يســقط النظــام الســوري براميله 
وقنابله  الجديدة  أسلحته  بوتين  ويجرب  المتفجرة 
التي صممــت لاختراق«التحصينات العســكرية« 
فاخترقت أشــلاء البيوت والسكان، وما هو محرم 
دوليا صار كلاما زائدا في اعتبارات العالم المنافق، 
وكل ذلك يحدث مترافقا مع صور »الإعلام الحربي« 
الذي يطبل للمعركــة ويتجاهل كل الدمار والخراب 
مزيناً بمراسل  بي بي سي عربي في صورة تذكارية 
تحمل الــود والحبور مــع أفراد من قــوات النظام 

السوري على أبواب حلب المحاصرة. 
الانفصال عن الواقع لم يعــد ميزة يجب إثباتها 
علــى رأس النظام وأدواته الإعلاميــة التي تباكت 
وغصت بالمرثيــات عن اللاجئــين ومعاناتهم، لأن 
السبب وراءها »خارجون عن القانون«، وانغمست 
حتــى الموت في تبرير الجريمة إلــى درجة إنكار ما 
يجري في حلــب ومحاولة الإيحاء بــأن ما يجري 
تنطبق عليه مقولــة »الدنيا ربيــع والجو بديع«، 
حين نشرت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري 

»سانا« فيديو  لمراقص في حلب، ودأب النظام على 
نشــر هذه الصور لتكريس صورة متناقضة سعى 
لحفرهــا منذ بدء الثورة، بــين مناطق موالية تنعم 
بالرفاه، ومناطق معارضة تعيش الجحيم والدمار، 
ففي دمشــق ذاتها التي ترزح مناطــق عديدة منها 
للحصار والجوع والقصف تســمع من يتحدث عن 
»السيرانات« أو النزهات وتتردد كلمات مثل »ما في 
شي، ما أحلاها الشــام«، وكأن الموت في دارايا في 
كوكب آخر، والقصف على كفر بطنا لا يعني دمشق، 
فصار بعض الناس صورة لنظامهم ولانفصاله عن 
الواقع، وحصل الشرخ النفسي والبشري بين ابناء 

المدينة ذاتها.
وهكذا سعى النظام وأدواته الإعلامية لتكريس 
هذه الصورة في حلب، كمدينة منقسمة على ذاتها،  
فكان أحد أطرافها يرقص علــى وقع الموت، والآخر 
يرزح تحــت القصــف والدمار، ففــي أحياء حلب 
الشــرقية تكون المعجزة بانتشــال طفلة حية من 
تحت الركام وموت جميع أفراد أسرتها، أما الرقص 
على نغمات الموت في أحيــاء حلب الغربية فيكون 

هو المعجزة الأخرى..
كيف انقســم القلب هكــذا، كيف تناغــم إيقاع 
الرقص والأيــدي اللاهية مع موت علــى بعد حي 
وشق ضمير، هل هو الخوف والتماهي مع القاتل أم 
هي الكراهية؟ بــأي عين يرى من يرقص على مرمى 
حجــر وبرميل وصــاروخ هل يمكــن أن نتخيل أن 
هناك من يرى من شباك بيته أو سطح منزله قنابل 
النابالــم وهي تحرق المدينــة العريقة على رؤوس 
أهلها ولا يحترق قلبــه، هل هناك عين ترى وضمير 
يحيا؟ هل علم هؤلاء أن الكاميرات تصور فجورهم 
لتضفي أماناً ودعة مزعومَين على شاشات التلفزة، 
وهــل علموا أن الأيــام المقبلة ربما لن تشــفع  لهذا 
التماهي المريب ولا لهذا التواطؤ الذي أحال براميل 
الموت إلى صخب وموسيقى. وبين صورة الراقصين 
في حلــب يتمايلون على تقاطــع الضوء وضجيج 
الموســيقى، وصورة عجوز في حلب ينادي جســد 
ابنه حســام للقيام من كيس الموت الأســود، تطل 
ربطة العنــق والبدلة النظيفة »فــي لقاء حصري« 

على وكالة عالمية لتفسر سريالية المشهد.
*

*إعلامية فلسطينية
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حول تصويت مصر لصالح القرار الروسي حول سوريا
■ بعد مداخلــة ميلودراميّــة قام بها المنــدوب المصري في 
الأمم المتحدة عمرو أبــو العطا انتقد فيها كافة المواقف الدولية 
حول سوريا وقال فيها إن فاتورة المأساة لم يعد يتحملها سوى 
المدنيين )وهو أمر شــاركه فيه، في الحقيقة، كل المندوبين بمن 
فيهم مندوبا روسيا والنظام السوري!( وإنه صار لازما تجنّب 
المصالح الضيّقة التي تحكمت خلال السنوات الماضية بمصير 
الســوريين، فاجأ أبو العطــا المجتمعين، كما فاجأ المشــاهدين 
الذين كانوا يتابعون الجلســة على الفضائيات، وبينهم الكثير 
جدّاً من المدنيين السوريين أنفسهم، بالتصويت، ليس على قرار 
فرنسا، فحســب )الذي قامت روسيا باستخدام حق »الفيتو« 
لنقضــه ورفضته فنزويلا معهــا(، بل كذلك على قرار روســيا 

الذي لم تؤيّده أي دولة أخرى غير مصر!
وزارة الخارجيــة المصريّة دافعت طبعــاً عن موقف بلادها 
فــي مجلــس الأمن بالقــول إنهــا صوّتــت بناء علــى محتوى 
القرارين وليس من منطلق المزايدات السياسية »التي أصبحت 

تعوق عمل مجلس الأمن«.

ســابقة الموقف المصريّ اســتدعت بدورها ســابقة عربيّة 
جديــدة حيــث قامــت المملكــة العربية الســعودية بشــخص 
مندوبهــا لدى الأمم المتحــدة عبد الله المعلمــي بانتقاد الموقف 
المصــري واصفــة إيّــاه بـ«المؤلــم« خصوصــاً بعــد مقارنتــه 
بالموقفــين الســنغالي والماليزي اللذيــن كانا أقــرب للموقف 
التوافقــي العربي، كما وصفت مندوبــة قطر في الأمم المتحدة 
ووصــف  بـ»المؤســف«،  المصــري  الموقــف  ثانــي  آل  عليــاء 

المندوبان، السعودي والقطرية، القرار الروسيّ بـ«المهزلة«.
كان يمكن الاتفاق مع اعتبار القاهرة موافقتها على القرارين 
»خــارج المزايدات السياســية« حقّاً )ودعك مــن التباكي المملّ 
حول المدنيين الذي شــاركت فيه روسيّا وغيرها من التماسيح 
والضــواري( لو لــم يكن هو أيضاً شــكلًا مرتفعاً مــن المزايدة 

السياسية المفهومة الدوافع.
كان واضحا، بداية، أن المقصود الأول من القرار الروســي 
هو إفشــال القــرار الفرنســي، من ناحيــة، وفرض الســرديّة 
الروســيّة لما يجري في ســوريا باعتبــاره »مكافحة للإرهاب« 

يهون في ســبيله تدمير المدن على رؤوس ســاكنيها، وبالتالي 
فــإن موافقــة القاهــرة علــى القــرار الفرنســي ثم إتبــاع ذلك 
بموافقتهــا علــى القرار الروســي )المصنّــع أساســاً لإحباط 
القــرار الأول( هو مزايدة سياســية مفهومــة الأهداف، وهي 
تتعلّق طبعاً بالمماحكات الجارية بين القاهرة وموســكو حول 
إعادة الســيّاح الروس إلى مصر، وبالتالي فالموقف كان دفعة 

سياسيّة كبرى مقدّماً تخصم من حساب تلك المماحكات.
لا يمكن، إحقاقــاً للحقّ، إنكار جانــب »مبدئي« في الموقف 
المصــريّ، وهــو يتعلّــق أساســاً برؤيــة النظــام فــي القاهرة 
للأحــداث في ســوريا، وهــي رؤية تجعلــه أقرب إلى روســيا 
والنظام الســوري منه إلى »حلفائه« العــرب الذين يخوضون 

صراع وجود مع إيران على كافة أنحاء الأرض العربية.
تُســهم عــدّة عناصر سياســية وجغرافيّة فــي تخديم هذا 
الموقــف المصري الــذي لعب ورقــة »الحلفاء العــرب« )الذين 
مــوّل بعضهم عملية إســقاط ســلطة الرئيس الأســبق محمد 
مرســي وســاهم بعد ذلك، سياســيا وماليّاً، في توطيد حكم 

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيســي( ولكنّه لعب أيضاً ورقة 
خصومهم الروس والإيرانيين.

أهــم هــذه العناصر هــو موقف روســيا وإيــران الواضح 
ضد تيار »الإســلام السياســي« وعلى رأسه جماعة »الإخوان 
المســلمين«، في مصر كمــا في ســوريا وباقي أنحــاء العالم، 
وكانت المشــاركة المصريّة المركزية في مؤتمــر »غروزني« في 
الشيشــان لتحديد من هم المســلمون »الســنّة«، والذي أخرج 
المذهــب الوهابي )وهو مذهب الدولة الســعودية(، والإخوان 
المســلمين، من قائمة الإســلام الســنّي، تعبيراً فاقعــاً لتوجّه 

يجمع بين أعداء روسيا ومصر في إطار »مذهبيّ« جديد.
بعــد ذلك يمكــن أن نــرى أن الاســتراتيجية الروســية في 
ســوريا وليبيا تتطابق مع تطلّعات القاهرة لإيجاد موطئ قدم 
لهــا في هذا الحلف الغريب الــذي يوحّدها مع حلفاء تجمعهم 

الجلافة والقسوة والاستهتار بمصائر المنطقة العربية.
وهذا يســمّى، حســب منــدوب مصــر فــي الأمم المتحدة، 

»تجنّب المصالح الضيقة«!

الساسة يشعلون الحروب والشعوب تدفع الثمن
■ يؤكد التاريخ البشري ان الصراعات المسلحة في الاعم 
الاغلب يقررها »الكبار« ويدفــع »الصغار« ثمنها. والاثمان 
هنا مرتفعة جدا، فهي ليســت مادية فحســب، بل بشــرية 
وانسانية واخلاقية. يصدق هذا الادعاء على الحروب التي 
حدثت ماضيا وتلك التي شهدها العالم في العصر الحاضر. 
ونادرا ما تســتفتى الجماهيــر لابداء رأيها حول اشــعال 
النزاعات المسلحة، فهو قرار تتخذه النخب الحاكمة، سواء 
كانت ديمقراطية ام استبدادية. صحيح ان ديفيد كاميرون 
عرض اقتراح المشاركة في الحرب السورية على البرلمان في 
العام 2013، بناء على اجراءات اقترحها ســلفه، غوردون 
بــراون، ولكن هذا الامر لن يتكرر كثيــرا، كما انه حدث في 
ظروف ساد اللغط فيها عالم السياســة البريطاني بعد ان 
ورط توني بلير بلاده في حرب العراق، بالاضافة لخشــية 
كاميرون نفســه من تبعات التدخل في منطقة خارج نطاق 

النفوذ البريطاني. 
والحرب في سوريا التي تدور رحاها منذ خمسة اعوام، 
هي الاخرى، لا يمكن ان تخدم مصالح شعبها، خصوصا بعد 
ان اصبحت حربا بالوكالة تشــارك فيها اطراف كثيرة. ولا 
يمكن فصل ما يجري في الشــام عن صراع النفوذ والمصالح 
بين الــدول الكبــرى والاقليمية. وما كان لهــذه الحرب ان 
تتوســع لو امتنعت الاطراف الخارجية عن التدخل، سواء 
الدول ام المجموعات ام الافراد. واهداف هذه الحرب لم تعد 
محصورة بتطوير النظام السياســي فيهــا، بل انها تتعدد 
بتعدد الاطراف المشــاركة. ولا يعتقد انهــا تهدف لتحقيق 
اصلاح سياســي للنظــام الســوري، إلا المغفلــون الذين 
يعتبرون توســعها امتدادا للاحتجاجات التي انطلقت في 
ذروة الربيــع العربي قبل اكثر من خمســة اعوام. فلكل من 
الاطراف والمجموعات هدفه المتميــز. البعض يضفي عليها 
طابعا مذهبيــا، والآخر يعتقد انها صــراع نفوذ بين القوى 
الاقليميــة، والثالث يرى انها تحولت إلــى محاولة لاعادة 
بناء التوازن الاســتراتيجي في المنطقــة، والرابع يربطها 
بالســعي الغربي لحماية الكيان الاســرائيلي بتدمير آخر 
محاور المقاومة. كما لا يمكن فصلها عن سعي روسيا للحفاظ 
على ما بقي لها من نفوذ في الشــرق الاوســط. والخامس 
يروج حســن النوايا الأمريكية والبريطانية والحرص على 

الدفاع عن الشعب السوري وضمان حقوقه.
 الأمــر المؤكد ان مصالح الشــعب الســوري هي آخر ما 
يسعى الفرقاء لتحقيقه. فالمنطق الســوي يرى ان الكارثة 

الإنسانية التي تعرض لها هذا الشــعب تفوق كثيرا الثمن 
المعقول لما قد يتمخض عنها من منافع. فقد قتل اكثر من 300 
الف من الســوريين، واضطر اكثر من سبعة ملايين للنزوح، 
وهاجر اكثــر من مليون إلــى خارج الحــدود. كما اكتظت 
المخيمات باللاجيئن الســوريين في العراق والاردن ولبنان 
وتركيا. الحــرب الســورية اصبحت كارثة على الشــعب 
السوري اولا وعلى الامتين العربية والإسلامية ثانيا، وعلى 

الإنسانية ثالثا.
 كما ان حضارة الشــام وتاريخه تعرض لدمار واســع، 
بالاضافــة لتدمير الهوية التاريخية لهــذا البلاد الموغل في 
التاريخ البشــري. ولكن ماذا عما يجري فــي العراق؟ فما 
حدث في ارض الرافدين لا يقل عما يجري في بلاد الشــام، 
من قتل وتمزق وحرب على الهوية واســتهداف للســيادة. 
يجــري ذلك بمــرأى العالم ومســمعه. وما يــزال العراق 
بانتظار المزيد من الصراعــات الدموية، والتهديد المتواصل 
بالتمزيق والتفتيت. ولا يســتطيع مــن ينظر بعين باصرة 
التغاضي عن المحــاولات المتواصلة لتفتيت هذا البلد الكبير 
الذي تعايش اهله قرونا واحتضنــوا الاختلافات العرقية 
والدينية والمذهبية بدون ان تؤثر علــى الكيان الجامع لها 
جميعا. واذا كان بالامكان طرح الانتماء المذهبي كواحد من 
عوامل الصراع في العراق والشــام، فماذا عن ليبيا المهددة، 

هي الاخرى، بالتفتيت؟ 
وماذا عن الســودان الذي كان اولى تجارب التقســيم 
والمهدد بتقســيم آخر بســبب الصراع المحتدم في دارفور. 
وهل يمكن اعتبــار اليمن خارج هذا المسلســل؟ فهذا البلد 
يعانــي، هو الآخر من حرب مدمرة امتدت قرابة العشــرين 
شــهرا ارتكبت خلالها جرائــم حرب شــنيعة )وآخرها ما 
حدث يوم الســبت الماضي عندما قصفت قــوات التحالف 
بقيادة السعودية مجلس عزاء وســط العاصمة، صنعاء، 
وقتل حوالي مائة شخص وجرح اكثر من 500(. واصبحت 
قطاعات واســعة من شــعبها مهددة بالمجاعــة. اليمن، هو 
الآخر، مكون اساســي لأمتي العرب والمســلمين، بتاريخه 
وثقافته وموقعه الاســتراتيجي.  مع ذلك تتواصل الحرب 
فيه بــدون توقــف، وتتواصــل معاناة شــعبه على كافة 

الصعدان: الإنسانية والسياسية والاقتصادية.
من يصنع الحــروب؟ ولماذا تم تغييب الشــعوب جملة 
وتفصيلا عن القرارات التي تؤثر على مصائرها؟ وهل يمكن 
ربط ما يحدث في بلدان العرب عما حاولت شعوبها تحقيقه 

حين انتفضــت من اجل الحرية؟ أليس ما تعانيه ثمنا باهظا 
لمحاولة لم يكتب لها النجاح؟ 

أربعــة عناوين عريضة تطرح لتفســير مــا يجري في 
المنطقــة اليوم. الصــراع الأمريكي  ـ  الروســي، الخلافات 
المذهبية، الحرب على الإرهاب، الســباق مــن اجل النفوذ 
الاقليمي بين إيران والســعودية. ويمكــن دعم كل من هذه 
الاطروحات بوقائع يومية من شوارع بغداد ودمشق وحلب 
وســرت ودارفور وتعز لتأكيد واحــد او اكثر من العناوين 

المذكورة.
 وفي الوقت نفسه يمكن تفنيد هذه الدعاوى او تأكيدها. 
الامر الذي يقره الكثيرون ان شــعوب الامة هي التي تدفع 
الثمن، بينما تتمتع حكوماتها بحالة اســتقرار كادت تفقدها 
فــي ذروة الربيع العربي. وفي الوقت نفســه يمكن دحض 
اغلب المقولات التي تنســب احتدام الصــراع لابناء الامة، 
بدعاوى الاختلافــات الدينية او المذهبيــة. فلم يكن هناك 
صــراع ديني حاد بين المســلمين او المســيحيين قبل الربيع 
العربي وخلاله، ولا تتضمن ذاكرة الجيل الحاضر مصاديق 
لصــراع مذهبي فــي التاريخ المعاصــر، بلغ هــذه الحدة  
الدموية. كما ان التوازن الاســتراتيجي بين القوى الكبرى 
ليس محصورا بتواجدها في بعض مواقع الصراع خصوصا 

سوريا والعراق.
 امــا الحرب علــى الإرهــاب التــي اعلنتهــا الولايات 
المتحدة قبل خمســة عشــر عاما، فلا توجــد مصاديق في 
الصراعات المحتدمة لتأكيــد جدية الفرقاء في التصدي لها. 
بل ربما العكس هو الصحيح. فقد توســعت دائرة الإرهاب 
والعنف كثيــرا وتجاوزت ما كان يحدث قبل 11 ســبتمبر. 
والاهــم من ذلــك، انه إذا كانــت الحرب علــى الإرهاب قد 
انطلقت بهدف تدمير تنظيم »القاعدة« فان الوســائل التي 
انتهجت في الســنوات الخمس الاخيرة بــدأت تؤتي ثمارا 
عكســية. فقد اعتبر الكثيرون ان ظاهــرة »داعش« مفتعلة 
بهدف جر البســاط من تحت تنظيــم »القاعدة« الذي صاغ 
ايديولوجيته على اســاس استهداف الغرب بشكل مباشر، 
وجســدت عمليات 11 ســبتمبر ذلك التوجه بشكل لا يقبل 
التأويــل. وطرحت نظرية مهمــة لم يلتفت لهــا الكثيرون 
مفادها ان الهدف من تشكيل ذلك تنظيم »داعش« في اساسه 
القضاء على القاعدة التي اسســها اســامة بن لادن، وذلك 
الداخل العربي  باعادة توجيه بوصلــة الإرهاب باتجــاه 
والإسلامي، وابعادها عن استهداف الغرب. وثمة مؤشرات 

القاعدة بدأت  ظهرت مجددا بــان 
تجدد نفســها وتســتعيد اهدافها 
الغرب.  باســتهداف  الاساســية 

فقد ظهرت نــداءات متكررة من زعيمهــا الجديد، حمزة بن 
اســامة بن لادن، تؤكد ذلك المنحى. وقد فهم الغربيون ذلك، 
فاصبحوا اقل حماسا لاســتهداف المجموعات المسلحة التي 
تتبنى ايديولوجية »داعش«. وهذا واضح في السياســات 
الغربية في كل من العراق وســوريا. وما اســتهداف تركيا 
بالمحاولة الانقلابية الفاشــلة إلا احد جوانب استراتيجية 
مضطربــة ابتدأت باعلان الحرب علــى الإرهاب، ثم دعمت 
مجموعات التطرف التي تســتهدف وحدة الامة بسياساتها 
العنيف، ثم اصبحت تســتهدف تلك المجموعات حين بدأت 

تستهدف الدول الغربية )بلجيكا وفرنسا وبريطانيا(. 
ويبدو ان تلك المجموعات جمــدت توجهاتها ضد الغرب 
وعادت للتوجــه نحو الداخل العربي والإســلامي. ولذلك 
يمكن اعتبار عودة الحياة لتنظيم القاعدة بداية مقلقة جدا 

للاستراتيجية الغربية.
ماذا يعني ذلك؟ ان السياسات التي انتهجت في السنوات 
الخمس الاخيرة ربما وصلت نهايتها بعد ان احدثت اضرارا 
واسعة بالامتين العربية والإسلامية. لكن آثارها لم تنحصر 
هنا، بل ان الغرب بدأ يشــعر ان تلك السياســات ربما أدت 
لنتائج عكســية، وان صياغة السياسات وفقا لمصالح آنية 
بعيدا عن المباديء والقيم لا تمثل حنكة، بل يمكن اعتبارها 

خيانة للقيم وغدرا بالمبادئ.
 وثمة مسألة جوهرية يفترض ان تتبوأ موقعا متقدما في 
الاستراتيجيات الغربية، وهي ان اضعاف كيانات المسلمين 
ســواء بالعنف والإرهاب ام تغييب ارادات الشعوب ومنع 
الانســان،  حقوق  لقيم  والتنكــر  والديمقراطية،  الحريــة 
وعدم التصدي للعدوان والاحتــلال او عدم الدعوة لوقف 
الحــروب، انمــا يوفر بيئــات مناســبة لتنامــي التطرف 
والعنف، ويعمق الشــكوك حول الغرب وسياســاته. فمن 
اسباب الظواهر السلبية في العالم العربي غياب القيادات 
السياســية والدينية القــادرة على توجيــه الطاقات نحو 
البناء والتطور واقامة منظومات سياســية وانسانية تبث 
الأمن والاستقرار في النفوس، وتوجه طاقات الشباب نحو 

الخير والبناء. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ الشــائع قولا، قومية الجيش والشرطة وأن 
لا علاقة لهما بالسياســة. أعتقد، هذه المقولة غير 
دقيقة ولا تعكس الواقع، خاصة في بلداننا، حيث 

في نفس الوقت الذي يحدثنا فيه معظم السياسيين عن ضرورة إبعاد القوات 
النظامية عن السياسة، تجدهم إما يغازلون هذه القوات، تقية، أو يبنون سرا 
تنظيماتهم الحزبية داخلها. وكل له فلســفته التبريرية، القائمة على قناعته 
الخاصة بأحقيته هــو بالوطن أكثر من الآخر. والتاريخ السياســي، القديم 
والمعاصــر، لأنظمة الحكم في أغلبية بلدان المنطقــة يؤكد العلاقة الوثقى بين 

هذه الأنظمة وجيوش بلدانها.
الجيش السوداني بدأ مشواره عقب الاستقلال كبوتقة قومية تنصهر فيها 
كل المكونات الاثنية والقبلية للســودان. وكانــت قيادة الجيش تطلب دوريا 
من زعماء القبائل تجنيد عدد من شــباب القبيلة للجنديــة، مراعية لتوازن 
دقيق بأن يظل عدد المجندين متساويا بين القبائل المختلفة، وأن تقوم فلسفة 
التأهيــل والتدريب في الجيش علــى فكرة انصهار الجميع فــي هذا الوعاء 
القومي. لكن، في أقل من عامين بعد الاســتقلال أصبح الجيش طرفا فاعلا في 
العملية السياســية. الفريق إبراهيم عبود مارس السياسة وحكم السودان 
ست ســنوات بإســم الجيش الســوداني. وإبان ثورة أكتوبر 1964 انحاز 
الجيش لصالح استرداد الديمقراطية. المشــير نميري إستولى على السلطة 
وحكم البلاد 16 عاما بإسم الجيش السوداني. وبقيادة المشير سوار الذهب، 
حسم الجيش صراع الشــعب مع ديكتاتورية النميري وانحاز إلى الجماهير 
في انتفاضة أبريل 1985، وأدار الفترة الانتقالية لمدة عام. وبتخطيط وتنفيذ 
حزب الجبهة الإسلامية القومية اســتولى المشير البشير على السلطة بإسم 
الجيش فــي يونيو 1989، وهو الآن يحكم ويحســم كل الصراعات الداخلية 
وســط الحزب الحاكم، بإســم المؤسســة العســكرية. وهكذا، ظل الجيش 
الســوداني يمارس السياسة 50 عاما من مجموع ســنوات الاستقلال ال 61، 
منفعلا ومنغمســا، حتى اللحظة، في كل تفاصيل الفعل السياســي في البلد. 
النص حول قومية وحيدة الجيش لم يمنعه من التورط في انقلابات عسكرية 
ذات طابع حزبي، تقليدي أو يساري أو إسلامي. وتورط الجيش في الحروب 
الأهليــة، الوجه آخر للصراع السياســي، والتي لا علاقــة لها بعدو خارجي 
أجنبي، وتضع الجنود من أبناء المناطق المشــتعلة فــي حالة تمزق داخلي لا 
تطاق، عندما يطلب منهم مقاتلة أبناء جلدتهم المتمردين لأســباب سياســية 
واقتصاديــة واجتماعية!. أيضا، تورط الجيش، بأمر من الساســة، في قمع 
الاضطرابات والتظاهــرات والاحتجاجات الداخلية. لكن، كل هذا التورط لم 
يسلب الجيش السوداني وطنيته وديمومة صحو ضميره، فكانت انفعالاته 
المكللة بالفخر عندما حســم الأمر بإنحيازه للجماهيــر المنتفضة في أكتوبر 

1964 وأبريل 1985. 
والشرطة الســودانية، طوال تاريخها وحتى مجيء نظام الانقاذ، ظلت، 
كمؤسسة، مستعصمة بقوميتها وحيادها عن الانتماء الحزبي، رغم احتفاظ 
كل فرد فيها بموقفه السياسي الخاص وحرصه على التصويت في الانتخابات 
لهذا الحزب أو ذاك. بــل، وحتى في لحظات هياج الفرح العفوي بتســجيل 
الهدف فــي مباريات كرة القدم، ظلت الشــرطة بعيــدة كل البعد عن إظهار 
انتمائها للهلال أو المريخ وهي تحفظ الأمن في دار الرياضة!. وتاريخ الشرطة 
الســودانية مرصع بجواهر إنحيازها للوطن والمواطن، ويظهر ذلك جليا في 
المنعطفات التاريخية الكبرى مثل المعارك ضد المســتعمر من أجل الاستقلال، 
وثــورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985. هل ســمعتم بإضراب شــرطة 
السودان عن العمل؟! في عام 1948، رفع رجال البوليس مذكرة للحاكم العام 
الإنجليزي مطالبين بتحسين أوضاع قوات الشرطة السودانية. وظل الحاكم 
العام يماطل ويتلكأ في الرد على المطالب، بينما إســتمر نضال رجال الشرطة 
وضغطهم لتحقيق مطالبهم المشــروعة. وفي عام 1951م أعيد تشكيل اللجنة 
التي قدمت المذكرة، وشكلت أخرى ســرية للمتابعة وللتصدي للقيادة إذا ما 
تم الاعتداء علــى اللجنة الأولى. ترأس العريف شــرطة عثمان عبد الرحيم 
لجنــة مركز بوليس الخرطوم، وترأس لجنة مركــز بوليس الخرطوم بحري 
النفر محمد علي فضّال، أما لجنة مركز بوليس إم درمان فترأسها النفر عوض 
الكريم محمد الحســن. ومع تصاعد الحس السياســي والوطني بالسودان 
في تلك الفترة، نفذت هذه اللجان إضراب البوليس الشــهير في مايو 1951، 
مصحوبا بمظاهرات رجال البوليس المنادية بالاســتقلال وخروج المستعمر 
من البلاد. أيضا، رفضت الشــرطة التصدي للمظاهرات السلمية التي قادها 
المواطنون ضد المســتعمر. وفــي معركتهم تلك، وجد رجــال البوليس الدعم 
والمساندة من السياســيين ونقابات العمال، خاصة اتحاد العمّال بالخرطوم 
الذي فتح لهم داره لكــي يعقدوا فيها اجتماعاتهــم. ولاحقا تطورت مطالب 

رجال البوليس ليسمح لهم بتكوين جسم نقابي أو اتحاد للبوليس!.
بعد هذا التاريخ الناصع للشرطة الســودانية في قضايا الانحياز للوطن 
والمواطن، وبعد أن ظل الناس يشــهدون لها بالكفاءة المهنية العالية في أداء 
مهامهــا المتعلقة بحماية الأمن وبكشــف ومنع الجريمة، وبعد أن ترســخت 
الحقوق المدنيــة في العالم، وأصبحت الشــرطة علما يــدرس كيفية حماية 
وخدمة الشعب، بعد كل هذا، تثار اليوم الملاحظات حول أن الشرطة أصبحت 
مجــرد أداة منقادة تماما لخدمة سياســات الحزب الحاكم، وأنها تســتخدم 
القوة المفرطة والعنف غير المبالي ضد المواطن الأعزل من أي ســلاح ســوى 
إيمانه بحقه في التعبير والتظاهر كما فعل رجال البوليس في الخمســينات، 
وإلى متى يســتمر حصاد الرصاص الطائش لأرواح الشــباب اليافع؟. هذه 
الملاحظات، وغيرها، تســتوجب التوقــف والمراجعة والتقييــم. وأعتقد أن 
شــرطة الســودان تذخر بالكفاءات الوطنيــة القادرة فعــلا على التصدي 

بشجاعة لهذا الواجب.
في نظري، السؤال حول قومية الجيش والشرطة والأمن، وعدم خضوعها 
لإرادة الحزب الحاكم، أيا كان هذا الحزب، تكمن إجابته في بناء دولة الوطن، 
لا دولة هذا الحزب أو ذاك، دولة القانون والمؤسســات والحكم الراشد، دولة 
التحول الديمقراطي الكامل، دولة ما بعد الاســتقلال الوطنية التي تبنى، أو 
يعاد بناؤها، على أســاس مشــروع قومي مجمع عليه، يشارك في صياغته 

وتنفيذه الجميع، بما فيهم أفراد الجيش والشرطة!.

٭ كاتب سوداني

السياسة وقومية الجيش والشرطة

هل يحتفظ الموارنة بالرئاسة؟
■ الفراغ الرئاســي في لبنان مسألة عمرها أزيد من ربع 
قرن، فمن الشــغور في رأس الدولة بعد الفشل في انتخاب 
خلــف للرئيس أمين الجميّــل في خريف العــام 1988، إلى 
شغور السبعة أشهر مع انتهاء الولاية الممدة عسفاً للرئيس 
إميل لحود في خريف العام 2007، إلى الشغور المتمادي منذ 
انتهاء عهد الرئيس ميشال ســليمان ومغادرته قصر بعبدا 
قبل عامين ونصف، ثمّة ثلاثة نماذج، بسياقات جد مختلفة، 

إنّما موصولة ببعضها البعض بأكثر من رابط.
أولى هذه الروابط الجنرال ميشــال عون. قائد الجيش 
الذي رأس الحكومة العســكرية المؤقتة وسكن قصر بعبدا 
بعد مغــادرة الرئيس الجميّل لــه وللبلاد في اثــر انتهاء 
ولايته. ســوّغ الأمر بما اعتبر عرفاً دســتورياً: نظراً لتولي 
قائد الجيش فؤاد شهاب رئاسة حكومة من هذا النوع للفترة 
الســريعة التي تلت تنحي الرئيس بشارة الخوري في اثر 
»الثورة البيضــاء« عليه عام 1952. لم يتمكن عون حينذاك 
من الإقلاع بحكومة عســكرية مسيحية إســلامية، واكتفى 
بنفســه وبضابطين كاثوليكي وارثوذكسي، بعد الاستقالة 
الفورية للعســكريين المسلمين الذين ســمّاهم منها. برعاية 
سورية، اعتبرت حكومة الرئيس سليم الحص مستمرّة في 
الوجود في المقلب الآخــر، في بيروت الغربية. الفراغ وقتها 
عنى انشطاراً بين حكومتين، لبلاد كانت في الأساس مقسّمة، 
وفي حرب أهلية منذ سنوات طويلة. وبخلاف شهاب الذي 
اكتفى بتأمين الانتقال الســلمي من رئيس إلى آخر عام 52، 
أدرك عون ارتفاع شــعبيته بين المسيحيين بسرعة، ورغب 
الرئاسة لنفسه، وشكّلت هذه الرغبة دافعاً له لإعلان »حرب 
التحرير« على الجيش الســوري، وعوّل على مفاوضات ما 
بعد الحــرب التي أفضت إلى مؤتمر الطائــف، علّها تتوّجه 
رئيســاً، وحــين أدرك أن الأمور ذاهبة لخــلاف ذلك، جعل 
من تقليص صلاحيات رئاســة الجمهورية مسوّغاً لرفضه، 
ولأحقيتــه في الرئاســة هــو، وأعلن بعدهــا الحرب على 
الواقع. أعلن حل المجلس النيابي، الذي كان يجدّد لنفســه 
منذ العام 1972 بســبب الحرب، ودعا إلى انتخابات نيابية 
وهو لا يسيطر إلا على قســم قليل من الأرض اللبنانية، ثم 
اصطدم مع »القــوات اللبنانية« في حرب أهلية مســيحية 
شرســة، دفعت »القوات« أكثر بإتجــاه »القول بالطائف«، 
ودفعته هو بإتجاه عزل نفســه أكثر، وصولًا إلى الاجتياح 

السوري لمناطق سيطرته، ولجوئه إلى السفارة الفرنسية، 
ثم نفيه. لكن محصلة المفارقات اللبنانية، أنّ رمزية عون في 
مقاومة الســيطرة السورية على لبنان، وشعبيته الواسعة 
عند المســيحيين كصاعد من المؤسســة العسكرية الشرعية 
بدل الميليشــيات، وربطه أحقيته بالرئاسة برفضه تقليص 
صلاحيات رئاســة الجمهورية، أعطته حيز استمرارية، لا 
ســيّما مع قيام النظام اللبناني الجديــد، في كنف الوصاية 
السورية بعد الحرب، على »حدث تأسيسي« هو انتخابات 
1992 الحاصلة في ظل مقاطعة مســيحية شاملة احتجاجاً 
على قانون الإنتخاب. استمرّ عون الأكثر شعبية في الوسط 
المســيحي طيلة الربع قرن الأخيرة، وكما ارتبطت ظاهرته 
الثمانينيات، عادت وارتبطت  الرئاسي نهاية  الفراغ  بفترة 
بالفراغ الرئاســي الحالي، مع فارق أنه قضى الفترة الأولى 
رئيــس حكومة عســكرية مؤقتة من ثلاثة مســيحيين، في 
حين أنه »قطب الفراغ« الحالــي، الذي يبرّر الحائلون دون 
تأمــين نصاب برلماني منــذ عامين ونصــف عصيانهم على 
الواجب الدســتوري بإنتخــاب رئيس فعلتهــم، بدعوى 
ضمان وصوله هو إلى القصر، والذي أدى انسحاب رئيس 
»القوات« لمصلحته، بعد أن كان ترشّــح في الأساس لعرقلة 
وصوله، إلى تشكيل نوع من »إجماع مسيحي« حول أحقية 
عون بالرئاسة. وهو إجماع نســبي بطبيعة الحال، على ما 
أظهرته صناديق الانتخابات البلدية بالنسبة إلى الأحجام 
السياســية في الشــارع المســيحي، كما أنّه »إجماع عوني 
قواتــي« لم يتطور لانــدراج »الموارنة الأقويــاء الآخرين« 
تحت لوائــه، ولم ينــل معمودية البطريركيــة المارونية  ـ  
بخلاف مــا اعتبر »معمودية« لزعامة عــون بعد عودته من 
المنفى، وتصــدره الانتخابات في الدوائر المســيحية، حين 
قال البطريرك بطرس صفير أنذاك بأنه قد أصبح لكل طائفة 

زعيم.
بيد أنّ مــا تبدّل منذ ربع قــرن إلى اليوم هــو الترتيب 
الدستوري بشــأن الفراغ. تجربة عون كانت مدخلًا لالغاء 
العرف المتصل بتولية قائد الجيش رئاسة حكومة عسكرية 
مؤقتــة في حال شــغور منصب الرئاســة، والمــادة 62 من 
الدســتور من بعد تعديلها وفقاً لإصلاحات الطائف، باتت 
تعتبر أنه »في حال خلو ســدّة الرئاسة لأي علة كانت تناط 
صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء«. وما 

دام الدستور نفسه يستبعد أي صلاحية تشريعية للمجلس 
النيابي قبل انتخابه رئيســاً جديداً، صرنا إلى وضع تكون 
فيه الحكومة مجلســاً رئاســياً، ولا تكون فيه الحكومة في 
الوقت نفســه ســلطة اجرائيــة عادية، ما دامت الســلطة 
الاشتراعية ممتنعة بســبب عصيان النواب على الدستور، 

بعدم انتخابهم لرئيس.
كل هــذا، والموارنة مــا زالــوا يتعاملون مع الرئاســة 
المحتجبة منذ عامين ونصف بأنّهــا موضوعة في الأمانات، 
وأنّــه ليس هناك خطــر حقيقي لفقدانهــا، وأنّ الأخطر هو 
وصــول رئيس ماروني له تغطية إســلامية أكثر مما له من 
تغطية مســيحية. يضاف الاستشــعار بحصيلــة ايجابية 
مسيحياً، للإنقســام الإســلامي المذهبي في مقابل التفاهم 
بين أكبر قوتين مســيحيتين، ولو تمادى الفراغ. هذا مع كون 
التيار العوني لــم يبدّل قيد أنملة فــي التزاماته مع »حزب 
الله« والمحور الإيراني الســوري، بخلاف أزمة العلاقة بين 
»القــوات« و«تيار المســتقبل« منذ الاختــلاف على قانون 
الإنتخاب، ووصولًا إلى الاختلاف على أيّ مرشّح من حلفاء 

»حزب الله« هو الأقل وطأة من الآخر.
ومع الحركــة الجديدة للرئيس ســعد الحريري داخلياً 
وخارجيــاً، لتجاوز الانســداد فــي الملف الرئاســي، وما 
أعقبها من سجال حول »ســلّة« الرئيس نبيه برّي، تمكّنت 
البطريركيــة المارونية، التــي لم تنهض بــدور حيوي في 
مواجهة الشغور في العامين السابقين، من التقاط اللحظة، 
بنداء جديد لمجلــس المطارنة، وعلى قاعــدة رفض مفهوم 
»الســلّة« بما تعنيه مــن ربط انتخــاب الرئيــس العتيد 
بتفاهمــات حــول مواضيع أخــرى مثل الحكومــة المقبلة، 
وقانون الانتخاب، ورزمة التعييينات، مشــدّدة على التقيّد 
بالدســتور بحيث أن الرئيس يجب أن يكــون »حرّاً من كل 
قيد«، والا كان رئيســاً »صورياً«. كذلك رفض النداء ما هو 
د على أن »الميثاق«  رائج من تلاعب بمفهوم الميثاقية، اذ شــدّ
هو »الدســتور«، و«شــريعة اللبنانيين الأساسية«، وليس 
»مجــرّد تســويات أو تفاهمات عابــرة، يُقبل بهــا اليوم، 

ويراجع في شأنها غداً«.
لكن الواقــع أكثر تعقيداً من هــذه »المعيارية«: في العام 
الأخير من عهد الرئيس ســليمان، كان ثمة رئيس، ولم تكن 
ثمــة حكومة )كانت مســتقيلة(، وجرى التنادي لتشــكيل 

أنّها  بداعي  الحاليــة،  الحكومة 
ضروريــة )بمــا أنّــه لا اتفاق 
فتشــكّلت  جديد(.  رئيس  على 
»وراثة  بهدف  الحالية  الحكومة 

مقام الرئاســة مؤقتاً«. ما لا يقل خطورة من استمرار الفراغ 
هو وصول رئيس، وخصوصاً العماد عون، من دون امكانية 
أن تتشــكل حكومة بعد ذلك في حين تقتــرب الولاية الممدة 
للمجلــس النيابي من الانتهاء، فننتقــل من وضعية رئيس 
بلا حكومة إلى حكومة بلا رئيس إلى رئيس بلا حكومة وبلا 
برلمان وبلا قانون انتخابات نيابية ومرتبط بـ«حزب الله« 
عضوياً، مع فائض في تفسّخ النظام السياسيّ، واضمحلال 

»التغطية الدستورية« لمساراته.
أما »شــريعة اللبنانيين الأساســية« التي لا تتبدّل التي 
تحدّث عنها المطارنة فهي مقولة إشــكاليّة بامتياز، وليست 
مقولة يركن لها في مواجهة التلاعب بالميثاقية الذي يشجبه 
المطارنــة عن وجه حــق. الدعــوة لـ«التقيّد بالدســتور« 
وبـ«شــريعة اللبنانيــين« فوق الدســتورية فــي آن هو 
مســألة محيّرة. لكنها تعكس أيضاً تصوراً مارونياً مطمئناً 
»فوق اللازم« للفراغ الرئاســي المتواصل، كون »الشــريعة 
الأساســية« عنده تجعله ينظر إلى رئاسة الجمهورية التي 
هي من »نصيب الموارنة« )نداء المطارنة السابع، 2007( كما 
لو كانت مؤسسة الخلافة لديهم، وكما لو كان »احياؤها« هو 
المسلك الواجب حال ضياعها، على غرار التعاطي الإسلامي 

مع ضياع الخلافة العثمانية.
ثمة إجماع مســيحي، وثمة إجماع لبنانــي، على تلافي 
طرح ســؤال: »هل يحتفظ الموارنة بالرئاسة؟«. وأكثر، هو 
إجمــاع على أنّ الســؤال بلا معنى. بلا معنى مــا دام هناك 
»شريعة اللبنانيين الأساسية« هذه. يبقى أنّ التنبّه إلى أنّ 
هذه الشريعة هي بحكم »اللاموجودة«، إلا من باب تعطيل 
الدستور بالدســتور، بدلًا من أن يؤدي الدستور مؤداه في 
حدّ السلطة بالسلطة، هو الذي يعود فيعطي للسؤال حيثية 
وراهنية. التمادي الزمني للفراغ يجعله مطروحاً أكثر، وإن 
كان الســؤال لا يتعلّق بمنصب فقط، ولا بالنظام السياسي 

فقط، وإنّما بمآل الدولة نفسها.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أكدت دراســة تونســية جديدة أن ســكان المناطق 
المهمشــة هم أكثر ســعادة من نظرائهم فــي العاصمة 
وضواحيها، وهو ما أثار من موجة من النقد والتشــكيك 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مؤسسة »امرود كونستلينغ« المتخصصة في 
اســتطلاعات الرأي دراسة جديدة تؤكد أن سكان ولاية 
»جندوبة« )شــمال غرب( هم الأكثر ابتساماً في البلاد 
)بنسبة 88 في المئة(، يليهم سكان ولاية قفصة )جنوب 

غرب( ومن ثم ولايات الساحل.
وشملت الدراســة، التي تم إجراؤها بمناسبة اليوم 
العالمي للابتســامة، حوالي ألف شــخص، حيث أكد أن 
سكان العاصمة وضواحيها )تونس الكبرى( بنسبة 57 

في المئة هم الأقل ابتساماً في البلاد.
وأكدت الدراسة أنّ الشريحة العمريّة الأكثر ابتساماً 
هي التي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 ســنة بنسبة 76.2 
في المئة، فيما يعتبر من تتجاوز أعمارهم 65 ســنة الأقل 

ابتساماً بنسبة 60.8 في المئة.
وقوبلــت نتائــج الدراســة بموجــة مــن الانتقاد 
التواصل الاجتماعي، حيث كتب  والتشكيك على مواقع 
أحد مستخدمي فيسبوك »والله عشت وشفت، جندوبة 

المنسية نالت المرتـــــــبة الأولى في الضحك، رغم أنها 
لا تحتــــــوي أساساً على بنية تحتــــية، لا تجــــد 
مصانع ولا مســتثمرين ولا مشــاريع، ولا حتى مواطن 
ترفيــه«، وأضاف آخر بتهــــــكم »يضحكون من كثرة 

الهم«.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعهد 
مؤخراً بتنمية المناطق المهمشــة منذ عقود، والتي تتركز 

عادة في الجنوب والشمال الغربي.

أخيرا: »ريموت كونترول«... ذكي

فقراء تونس أكثر سعادة من أغنيائها!

تراجع قوة الإعصار »ماثيو« 
لكنه لا يزال يهدد ساحل الولايات المتحدة

■ ساراســوتا )فلوريدا( ـ د ب أ: وصل الإعصار ماثيو إلى اليابســة في 
جنوب شرقي ولاية ســاوث كارولينا الأمريكية، حسبما ذكر مركز الأعاصير 
الوطني الأمريكي مشيراً إلى أن أقصى سرعة لرياحه بلغت 120 كيلومتراً في 

الساعة، ومتوقعاً حدوث فيضانات عارمة في المناطق الداخلية.
وتراجعت قوة الإعصار في وقت ســابق إلى عاصفة من الفئة 1، واستمر 
بالتحرك إلى الشــمال الشرقي بســرعة 19 كيلومتراً في الساعة، مع هبوب 

عواصف أدت إلى ارتفاع منسوب المياه بمقدار 1.5 متر.
وحذر المركز من أنــه من المتوقع أن تجتاح فيضانــات عارمة خلال الـ36 
ساعة المقبلة ولايات جورجيا وســاوث كارولينا، مع إعلان مكاتب الأرصاد 
المحليــة بالفعل عن وقوع فيضانات وصل منســوبها إلــى 3 أمتار في بعض 
المناطــق. وتم الإبلاغ عن خمس حالات وفاة على الأقل في الولايات المتحدة، 
مــع انقطــاع الكهرباء عن أكثــر من مليون شــخص في ولايــات فلوريدا، 
وجورجيا وســاوث كارولينا على مدار الليل. وذكرت منظمة الإغاثة )كير( 
نقــلا عن بيانــات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الوفيــات بلغ 478، بينما 

ذكرت وسائل الإعلام العالمية أرقاماً أعلى لعدد الوفيات.
وقالت محطــة »متروبولي« الإذاعية، نقــلًا عن وكالــة الحماية المدنية 
المحلية، إن 283 شــخصاً على الأقل لقوا حتفهم جــراء الإعصار في الدائرة 
الجنوبية، وهي إحدى الدوائر العشر في هايتي، الاكثر تضرراً في هذا البلد.

وأعلن هولي فريو، الناشــط فــي منظمة )كيــر( إن 80٪ من المنازل في 
مدينــة جيرمي في هايتي تدمرت كلياً أو جزئيــاً، وأضاف إنه من المتوقع أن 
يرتفع عدد الضحايا، حيث أن عدداً من المناطق النائية لا يزال معزولًا إلى حد 

كبير عن باقي أنحاء هايتي.
 

»روبوت« أمريكي يلعب تنس الطاولة 
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: أزاحت شركة أومرون للإلكترونيات النقاب 
عن نسخة جديدة من الروبوت »فورفيوس« الذي يجيد لعبة تنس الطاولة، 
خلال معرض ســياتيك للتكنولوجيا الذي بدأت فعالياته الأســبوع الماضي 
في اليابان. وكانت الشــركة قد كشفت الستار عن الروبوت فورفيوس خلال 
معرض ســياتيك في دورته لعــام 2014، ولكنها اســتطاعت منذ ذلك الحين 
إكسابه قدرات إضافية بحيث بات في اســتطاعته قياس إمكانيات الخصم 

وممارسة تنس الطاولة بدرجات إجادة مختلفة.
ويتكون الروبوت فورفيوس من ذراع آلية تستطيع تحريك مضرب تنس 
طاولة، ويمكنه مراقبة الكرة عن طريق مجموعة كاميرات بل والتنبؤ بمكان 
ســقوطها من خلال برمجيات خاصة. وقامت أومرون بتطوير هذا الروبوت 
لتعزيز قدرات الشــركة في مجال تكنولوجيا وحدات الاستشعار. ويعكس 
الروبوت مدى تقدم إمكانيات الاستشــعار لدى الروبوتات عن طريق الجمع 

بين الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم لدى الأجهزة الآلية.

■ برلين ـ د ب أ: لقد مضــت الأيام التي احتفى فيها آباؤنا 
بــأول جهاز للتحكــم عن بعد فــي أجهــزة التلفزيون وكان 
يحتوي على 3 أزرار فقط. ومع القرن الحادي والعشرين تغير 
هذا الجهاز للتحكم عن بعد تماماً، وأصبح في بعض الأحيان 

بدون لوحة الأزرار التقليدية.
يقول سانج وون بيون من شــركة الإلكترونيات الكورية 
الجنوبيــة العملاقة »سامســونج إلكترونيكــس« إن أجهزة 
تلفزيون سامســونج الذكية الجديدة تطــرح مع جهاز تحكم 
عن بعد ذكي »أظهرت تجربتنا أن أغلب مشــاهدي التلفزيون 
يتنقلون بشــكل عام بين 7 برامج مختلفــة فقط« وأن نصف 
مشــاهدي التلفزيــون لا يفهمون كل وظائف جهــاز التحكم 

عن بعد لديهــم. جاء الرد الجذري من سامســونج على هذه 
المعلومات بجهاز تحكــم عن بعد ذكي يحتــوي على أقل من 
15 زراً. ومع إمكانيــة الاتصال بالتلفزيون الذكي عبر الهاتف 
المحمول باستخدام تقنية »بلوتوث« فإن قائمة التشغيل التي 
تظهر على شاشــة التلفزيون الذكي يمكن أن تشبه بدرجة أو 
بأخــرى الهاتف الذكي، وتتيح للمســتخدم الاختيار من بين 
التطبيقات والقوائم والقنوات التلفزيونية الموجودة. كما تم 
تبسيط واجهة المســتخدم في أجهزة التلفزيون الذكي بشدة 
كما هو الحال في أجهزة ســوني التي تعمل بنظام التشــغيل 
تي.فــي أندرويد. يقول ســيمون بيتر تسايشــه مدير إنتاج 
في ســوني »تســتطيع رؤية كل شــيء على صفحة واحدة« 

اضغط على زر »ديســكفر« لتظهر كل مصادر البيانات المتاحة 
مثل »قنوات التلفزيون وموفري أفــلام الفيديو تحت الطلب 

وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت.
أما مع جهاز »ســمارت هب« من سامســونج، فقد تلاشت 
المســافة بين جهاز التلفزيون التقليدي وأجهزة بث المحتوى 
وفقا لما يطلبه المشــاهد، حيث يتم عرض كل مصادر المحتوى 
معاً، بما فــي ذلك أجهزة ألعاب الكمبيوتر ومشــغلي أقراص 
الشــعاع الأزرق »بلــو راي«. فــإذا توقــف المســتخدم عن 
مشــاهدة فيلم يتم بثه مباشــرة عبر الإنترنت، وانتقل إلى 
قناة تلفزيونية عادية ســيتوقف بث الفيلم، حتى إذ عاد إليه 

المستخدم سيستأنف العرض من نقطة التوقف نفسها. 

عقار يوقف تقدّم أكثر
أنواع سرطان الرئة شيوعًا 

■ تورينو ـ الأناضول:أفادت دراسة 
الموافقة  تمت  عقار  بأن  حديثة،  إيطالية 
عليه مؤخرًا، لعلاج أكثر أنواع سرطان 
الرئة شــيوعًا، أثبت نتائــج جيدة في 
وقف تقدم الأورام السرطانية، بالمقارنة 

مع العلاج الكيميائي.
الدراســة أجراهــا باحثون بقســم 
الأورام في جامعــة تورينو الإيطالية، 
أمام المؤتمر  وعرضوا نتائجها الأحــد، 
الســنوي للجمعيــة الأوروبيــة لعلم 
العاصمة  فــي  المنعقد  الطبيــة  الأورام 
الدنماركية كوبنهاجن، في الفترة من 7 

إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
والــدواء  الغــذاء  هيئــة  وكانــت 
الأمريكيــة )FDA( وافقت رســمياً في 
نيســان/أبريل 2014، علــى طرح عقار 
مرضى  لعلاج   )Zykadia( »زيكاديــا« 
أحــد أنواع ســرطان الرئــة الخطيرة 
الرئة  بسرطان  والمعروفة  والشــائعة، 
المتأخــر ذي الخلايــا غيــر الضئيلة. 
تجارب  الإيطالي  البحث  فريق  وأجرى 
جديــدة لاكتشــاف فاعليــة العقــار، 
الــذي يحتــوى علــى المــادة الفعالة 

»سيرتينيب«. 
وأجروا دراســتهم على 231 مريضًا 
بســرطان الرئة، تلقــى نصفهم العقار 
الآخر  النصــف  تلقــى  فيما  الجديــد، 
يدعــى  للســرطان  كيماويًــا  علاجًــا 

»بيميتريكسيد«.
أوقف  »زيكاديا«  عقــار  أن  ووجدوا 
الرئة،  فــي  الســرطانية  الأورام  تقدم 
وأطال أمد بقاء المرضى على قيد الحياة، 
بنســبة 39٪، بالمقارنة بنسبة ٪6.9 
مع العــلاج الكيميائي. ويُعد ســرطان 
الرئة المتأخــر ذو الخلايا غير الضئيلة 
الرئة  سرطان  أنواع  أكثر   ،  )NSCLC(
شــيوعًا، وهو يمثــل حوالي 85٪ من 

سرطان الرئة.
وسرطان الرئة هو السبب الرئيسي 
للوفيات بالسرطان في أمريكا، حيث تم 
تسجيل أكثر من 221 ألف حالة جديدة 
بالمــرض، وما يزيد عــن 158 ألف حالة 
وفاة بالمرض في عام 2015، وفقًا للمعهد 
القومي للسرطان في الولايات المتحدة. 
وحســب منظمة الصحــة العالمية، فإن 
مرض السرطان، يعد أحد أكثر مسببات 
الوفــاة حول العالــم، بنحو 13٪ من 

مجموع وفيات سكان العالم سنويًا.
وأضافــت المنظمــة، أن ســرطانات 
والقولون،  والكبــد،  والمعــدة،  الرئة، 
والثدي، وعنق الرحم، تقف وراء معظم 
الوفيــات التي تحدث كل عام بســبب 

السرطان.
 

  • أحمــد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشــارقة للكتاب أعلن 
اختيــار منظمــة الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة )يونســكو( 
ضيف شــرف معرض الشــارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة 
والثلاثين في الفترة من الثاني إلى الثاني عشــر من تشــرين الثاني/

نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.
 

• النجمة المصرية ياســمين عبد العزيز استقرت على الشــكل الذي ستقدمه في مسلسلها 
الجديد، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، بعد تعاقدها مع المنتج تامر مرسي وإخراج 

محمد سامي وسيكون من النوع الكوميدي وفي حلقات منفصلة متصلة.  

• اختــارت إدارة المهرجــان الدولــي للفيلــم الروائي القصير والشــريط الوثائقــي في الدار 
البيضاء في المغرب، خديجة سخير، زوجة البطل العالمي سعيد عويطة نائبة لرئيس المهرجان، 

أعلن ذلك رئيس ومؤسس المهرجان المخرج السينمائي محمد المشتري.   
 

• تعــرض دار المــزادات »بونهامــز« فــي لنــدن، بعــد غــد الأربعــاء مجموعة مــن اللوحات 
والمنحوتات لرواد الفن الحديث والمعاصر في الشــرق الأوســط، للبيع فــي مزاد علني، وتضم 
نحو 22 عملًا فنياً لأشــهر تشــكيليين مصريين أبرزهم محمود ســعيد، عمــر النجدي، تحية 
حليم، حسين بيكار، وآدم حنين. بالإضافة إلى عدد من الأعمال الإيرانية والسورية والعراقية 

واللبنانية والمغربية.

صبحي حديدي

قبل أســابيع قليلــة كان عالم آثار فرنســي يتجول، 
كعادتــه كلّ أســبوع، فــي ســوق شــعبي، فــي بلــدة 
ساربورغ، شرق فرنسا. وحين توقف، كالعادة المزمنة 
أيضاً، عند بائع أنتيكات، شدّ انتباهه حفر على نحاس 
يمثّل مريم العذراء وطفلها يســوع، وملاك يتوّجها، في 
غمرة هالة من ضياء فائق. لم يتردد الفرنسي في شراء 
العمل، بحفنة قليلة من اليوروهات، لكي يكتشــف ـ بعد 
العــودة إلــى البيت، وتفحــص العمل جيــداً ـ أنّ ما بين 
يديه يســاوي ذهباً، وليس نحاساً؛ لأنه ببساطة واحد 
من سلســلة أعمال ثمينة بعنوان »مريم يتوجها ملاك«، 
لفنّــان عصــر النهضة الألمانــي الأشــهر ألبريخت دورر 

)1471ـ 1528(.
اللوحة ظلّت مفقودة منذ ســنة 1520، ولا أحد يعرف 
كيف ســاقتها الأقدار إلى ذلك البيت، سنة 2016، الذي 
اشــترى البائع الجــوال بعض محتوياتــه من اللوحات 
والزخــارف وقطــع الأثــاث؛ لكــي تنتهي، أخيــراً، بين 
يديّ عالم الآثار الفرنســي. أخيراً، ولكن ليس آخراً في 
الواقــع، لأنّ الرجل أبــى الاحتفاظ بالقطعــة، وأبى أن 
يتاجر بها أيضاً؛ فكان أن سافر، على نفقته الشخصية، 
إلى شــتوتغارت، في ألمانيا، وســلّم العمــل إلى متحف 
المدينــة. مبهــج، أكثر، فــي هــذه الحكاية المبهجــة، أنّ 
المواطن الفرنســي ظلّ مصــرّاً على إغفــال هويته؛ ربما 
لإيمانه بأنّ سلوكاً حضارياً كهذا يتوجب ألا يقترن بأي 

مثوبة، حتى على مستوى الإشهار الشخصي.
والحــال أنّ هــذه الحكايــة تنــدرج فــي جمهــرة من 
المفاجآت الســارّة التي تروي وقائع العثور على أعمال 
فنيــة، كانــت ضائعــة غالبــاً، أو كان بعضهــا ملتبس 
الأصول، حتى اكتشفتها أعين خبيرة. في النمط الثاني 
من هذه الحكايات، ثمة منحوتتان من البرونز، تمثّل كلّ 
منهما فارســاً على صهوة نمر؛ ساد شــكّ طويل في أنّ 
خصائصهما، من حيــث متانة البنية ودقــة التفاصيل 
وبراعة النحت ولغة الجســد، تنمّ عن فنــان كبير عالي 
المراس... حتى حانت اللحظة السعيدة، في سنة 2015، 
حين اكتُشــف تخطيط يطابق المشــهد، بريشــة الفنان 
الإيطالي مايكل أنجلو بوناروتــي )1475ـ1564(، أثبت 

بما لا يقبل الشكّ أنه صاحب المنحوتتين.
وفــي ســنة 2012 كانــت مصلحــة الضرائــب فــي 
أوســبورغ، قــرب ميونــخ، فــي ألمانيا، تصــادر بعض 
محتويات شــقة، على خلفية التهرّب الضريبي؛ حين تّم 
العثور على 121 لوحة مشــدودة على إطــارات، و1285 
لوحة أخــرى مطوية، فــي عدادها أعمــال لأمثال كلود 
مونيه وبيير ـ أوغســت رينوار وهنــري ماتيس وفرانز 
مــارك وبابلو بيكاســو ومــارك شــاغال وأوتو ديكس 
الشــقة  ليبرمــان وآخريــن... كان صاحــب  وماكــس 
هــو كورنيليــوس غورليت، ابــن مؤرّخ الفنــون وجامع 
اللوحات الشهير هيلديبراند غورليت؛ وكانت المجموعة 
تنتمي، كما اتضح بعدئذ، إلى تلك الحقبة التي شــهدت 
تهافــت الضبــاط النازيين على نهب اللوحــات الثمينة، 
من فرنســا بصفة خاصة، ونقلها إلــى ألمانيا. أمّا قيمة 
الأعمال الإجمالية ـ التقديرية فقط، في الواقع، لأنها لم 

تُعرض في مزاد ـ فقد بلغت... 1.4 مليار دولار!
حكاية رابعــة، تخصّ الفنان الهولندي فنســنت فان 
غــوخ )1853ـ1890(، وقعت ســنة 2013، حين عُثر على 
لوحــة لــه، بعنوان »غــروب فــي مونماجور«، رُســمت 
فــي بلدة آرل الفرنســية، وتعود إلى ســنة 1888. أقدار 
هذا العمــل تقلّبت طويــلًا، حين ارتاب شــاريها الأول، 
الصناعي النرويجي كريســتيان نيكولاس ماشــتارد، 
في أن تكون مزيفة، فألقى بها في الســقيفة. ولســوف 
يســتغرق التحقق مــن أصالتها ســنوات عمل شــاقة، 
وعلــى دفعــات، حتــى حســم متحــف فــان غــوخ في 
أمســتردام صحة نســبة اللوحة إلى الفنــان الهولندي 
الكبيــر. وعنــه، أيضــاً وختامــاً، حكاية خامســة، هي 
المفضّلة عندي شــخصياً: لوحــة، زيت على قماش، غير 
موقّعة، وغير معنونة، صغيرة الحجم )12X14 بوصة(، 
تصوّر فلاحة فرنســية عابسة، متوسطة العمر، ترتدي 

قلنسوة بيضاء.
كانــت اللوحــة ملــك الرســام اليابانــي كازوماســا 
ناكاغــاوا، الذي توفي في عام 1991، وكان يهوى جمع 
اللوحــات إلي جانــب كونه أحــد أبرز رسّــامي بلاده. 
وحــين قررت إحــدى دور المزاد اليابانيــة بيع مقتنيات 
ناكاغــاوا، قُــدّرت اللوحــة الغامضة بمبلغ يقــلّ عن 90 
دولاراً. أحــد العاملــين في المــزاد راوده الشــكّ في أن 
تكــون اللوحة أصلية، وأن يكــون صاحبها فان غوخ... 
دون ســواه. وهكــذا أُرســلت اللوحة إلــى متحف فان 
غوخ في أمســتردام، لتُعرض على الخبراء هناك؛ وبعد 
فحص وتدقيق جزم المتحف بأنّ العمل أصلي بالفعل، 
وهو بريشــة فان غوخ، ويعود إلى العام 1885، أي قبل 
خمس ســنوات من انتحار الفنان الكبيــر. بالطبع، قفز 
ســعر اللوحة من 83 دولاراً إلــى 550 ألف دولار! الأكثر 
إثارة أنّ فان غوخ، وجرياً على عادته، كان مستعداً لبيع 
هــذه اللوحة مقابل قبلــة واحدة مــن الفلاحة صاحبة 

البروفيل، أو من أيّ أنثى؛ ولم يفلح!
محاســن صُدَف، كلّ هذه الحكايات، تخدم الحفاظ 
على دُرَر التراث الإنساني؛ مع فارق فريد، بالطبع: أنها 

محاسن صدف، تُثمّن بالمليارات!

محاسن الصدف
و... ملياراتها!

الأمريكيةالسينما عروض تتصدر يلانت« »إيملي 

تصميم حالم
من »كولومبو« 

من مبتكرات مصمم الأزياء »تيميــرون كارفالو« هذا 
التصميم الحالم ضمن عرض أقيم في »كولومبو« عاصمة 

»سيريلانكا«

 تصدر فيلم »فتاة 
القطار« بطولة 

النجمة الأمريكية 
»إيملي بلانت« 

الأمريكية هذا عائدات السينما 
الأسبوع، حيث 

مليون دولار بلغت إيراداته 9.3 
الفيلم ايرين  وكتبت سياريو 

كريسيدا ويلسون 
 تيت تايلورإخراجهوكينز ومن عن رواية بولا 

  


